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جميع الحقوق محفوظة 
للعتبة الح�سينية المقد�سة

الطبعة الاأولى

1439هـ ــ 2018م

الكتاب: أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول، نظام الحكم وإدارة الدولة في ضوء عهد الإمام 
.)( لمالك الأشر )( أمير المؤمنين

الجهة الراعية للمؤتمر: الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ورئاسة جامعة الكوفة.
الجهة المقيمة للمؤتمر: مؤسسة علوم نهج البلاغة ومركز دراسات الكوفة.

المدة: أقيم في يومي 24-25 من شهر كانون الأول من العام 2016م الموافق 23-24 من شهر ربيع الأول 
من العام 1438هـ.

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق الوطنية 1206 لسنة 2018م
الناشر: العتبة الحسينية المقدسة.

عدد المجلدات: 10 مجلد
عدد البحوث المشاركة: 128 بحثاً

الإشراف والمتابعة: مؤسسة علوم نهج البلاغة.

تنويه:
إن الآراء والأفكار الواردة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة
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المقدمة
الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام على خير النعم 

وأتمها محمد وآله الأطهار الأخيار.
أما بعد:

إنّ مما يمر به وطننا اليوم من تحديات عسيرة، ومخاطر محدقة، ليدعونا جميعاً إلى تكثيف الأبحاث 
العلمية، وتدارس المظاهر السلبية، وتشخيص مواضع الخلل، وتفعيل العمل، واستنهاض الهمم 

لدى المفكرين والباحثين والمكلفين بإدارة البلد، من ولاة وسياسيين ومسؤولين.
وإن خير ما يأخذ بيد قادة هذا البلد ويسهم في تحقيق النهوض بوطننا الحبيب، هو دراسة 
الدستور الذي وضعه أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب )g( في عهده لواليه على مصر 
الدولة  إدارة  في  الإسلامي  العلمي  التراث  مفخرة  بحق  كان  فقد   ،)( الأشتر  مالك 

واستصلاح الرعية وعمارة البلد.
ولإدراك هذا السفر الخالد؛ فقد حرصت مؤسسة علوم نهج البلاغة التابعة للأمانة العامة 
للعتبة الحسينية المقدسة، ومركز دراسات الكوفة التابع لرئاسة جامعة الكوفة الموقرة على إقامة 
مؤتمر علمي وطني مشترك عن هذا العهد وفقاً لمحاور بحثية تتضمن جملة من الحقول المعرفية 
وهي: )القانون والسياسة، الإدارة والاقتصاد، الاجتماع والنفس، الأخلاق وحقوق الإنسان، 

اللغة والأدب(
بحثاً  وثمانية وعشرون )128(  مائة  المشاركة  البحوث  تعالى عدد  الله  وقد وصلت بحمد 

موزّعة على المحاور الخمسة ضمن الأعداد الآتية:
1- المحور القانوني والسياسي )24( بحثاً

2-المحور الإداري والاقتصادي )22( بحثاً.
3- المحور الاجتماعي والنفسي )14( بحثاً.

4- المحور الأخلاقي وحقوق الإنسان )33( بحثاً.
5- المحور اللغوي والأدبي )35( بحثاً.

والله ولي التوفيق.

السيد نبيل الحسني الكربلائي

عن: اللجنة التحضيرية
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شعار المؤتمر:

)عهد الإمام أمير المؤمنين )g( لمالك الأشتر )( رسالة إصلاح ودستور 
حياة(.

جدوى المؤتمر:
1. رسم السياسة العامة للدولة العراقية عِبر البعد الاستراتيجي لإدارة الحكم في 

.)(من خلال عهده لمالك الأشتر )g( فكر أمير المؤمنين
2. استنباط المعرفة العلمية، وجعل العهد مورداً لها وتطبيقها على المجتمع المعاصر.

3. إدراك المعرفة التنظيمية للفرد والمجتمع من استنطاق العهد، فهو صالح لكل 
الأقوام والأزمان.

4. التأكيد على عالمية العهد، وتوسيع دائرة مصاديقه، إذ إنه دستور حياة، ومنطق 
إصلاح.

أهداف المؤتمر:
1. استلهام البعد الاستراتيجي والعالمي في فكر أهل البيت )b( من خلال 

قراءة التراث قراءة معاصرة.
2. استظهار سبل البناء التقوائي الذي سنهّ أمير المؤمنين )g( لمن كلّف 

بإدارة البلد وقيادته.
3. تنضيج الرؤى الأكاديمية حول مؤسسات الدولة العراقية وإصلاح 

المنظومات الإدارية والمالية والسياسية  فيها.
4. التلاقح الفكري والمعرفي بين العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات من 

داخل العراق وخارجه.
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اللجنة العلمية:
1. أ. د. حسين لفته حافظ

2. أ. د. أكرم محسن الياسري
3. أ. د. رضا صاحب أبو حمد

4. أ. د. أياد عبد الحسين الخفاجي
5. أ. م. د. صباح صاحب العريض

6. أ. م. د. عدنان عاجل عبيد
7. أ. م. د. علي عبد الفتاح الحاج فرهود

8. أ. م. د. علي عباس الأعرجي
9. أ. م. د. عدنان مارد جبر

10. أ. م. د. شكيب غازي بصري
اللجنة التحضيرية:

رئيساً 1. السيد نبيل قدوري حسن الحسني   
عضوا 2. أ. م. د. فكري جواد عبد    
عضواً 3. أ. م. د. فهد نعيمة مخيلف     
عضواً 4. أ. م. د.عقيل جاسم دهش العذاري   
عضواً 5. أ. م. د. ليث قابل الوائلي    
عضواً 6. أ. م. د. منير عباس عبد الكاظم   
عضواً 7. أ. م. د. حيدر غانم عبد الحسن    
عضواً 8. م. د. لواء عبد الحسن عطية    
عضواً 9. م. د. علي زهير هاشم الصراف    
عضواً 10. م.د. محمد علي محمد رضا الحكيم   
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محاور المؤتمر:
أولاً: المحور القانوني والسياسي:

-  المبادئ القانونية والدستورية في ضوء العهد. 
- أسس العلاقة بين السلطة والشعب -جدلية الحقوق والواجبات- في ضوء العهد. 

- آليات اختيار ذوي المناصب العامة في الدولة في ضوء العهد.
- سلطات الحاكم ومهامه الوظيفية في ضوء العهد.

- العلاقة بين المركز والإقليم - نظام الولايات - في ضوء العهد. 
- استقلال القضاء وآليات اختيار القضاة في ضوء العهد.

- المبادئ الجنائية والعقوبات الجزائية في ضوء العهد.
ثانياً: المحور الإداري والاقتصادي:

- إدارة الدولة في ضوء النظرية الإسلامية والنظم الإدارية المعاصرة.
- التنمية الاقتصادية في ضوء العهد.

- إدارة الموارد البشرية في ضوء العهد.
- استثمار الموارد الطبيعية في ضوء العهد.
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ثالثاً: المحور الاجتماعي والنفسي:
- العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في ضوء العهد.

- التعايش السلمي وحسن الجوار في ضوء العهد. 
- القيم السلوكية والمحددات النفسية في ضوء العهد.

رابعاً: المحور الأخلاقي وحقوق الإنسان:
- البناء التقوائي والقيمي للراعي قبل الرعية في ضوء العهد.

- مبادئ حقوق الإنسان في ضوء العهد.
- بناء المنظومة القيمية في المجتمع من خلال العهد.

- حق المواطنة والحريات العامة في ضوء العهد.
خامساً: المحور اللغوي والأدبي:

- عهد الإمام علي )g( لمالك الأشتر )( في ضوء النظريات اللسانية 
والنقدية المعاصرة.





حُرمة الدماء في العهد العلوي

اأ.د. �ساجد اأحميد عبل الركابي
اأ.م.د. تي�سير اأحميد عبل الركابي

كلية القانون وال�سيا�سة 
جامعة الب�سرة
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مقدمة:

الحمـدلله رب العالمـين والصـلاة والسـلام على خاتـم الأنبياء والمرسـلين وعلى آل بيته 
الطيبـين الطاهريـن وأصحابة المنتجبين...

وبعـد... فـأن مسـألة )الدماء( من المسـائل المهمة في دين التسـامح والمسـاواة والعدل 
والظلـم  الجـور  جـراء  زالـت  ولا  الغزيـرة  دمائهـا  البشريـة  دفعـت  وقـد  )الإسـلام(، 
والأرهـاب والعنـف، فللدمـاء حرمـة في ديـن الإسـلام أكدتهـا الآيـات القرآنيـة الكريمة 

والسُـنة النبويـة المطهّـرة وسـيرة آل البيـت النبـوي الأطهـار عليهـم الصـلاة والسـلام.

الدمـاء  اراقـة  مـن  بلادهـم  في  المسـلمون  يواجهـه  ممـا  تنبـع  الموضـوع  أهميـة  ولعـل 
التكفـير والأرهـاب مـن جماعـات تدعـي الإسـلام  وسـفكها مـع ماظهـر مـن دعـاوى 
أنظمـة  تمارسـة  الـذي  والتنكيـل  والظلـم  الأضطهـاد  اشـكال  عـن  فضـلًا  لهـا،  منهجـاً 
حاكمة يقودها مسـلمون، مما أسـاء إلى صورة الإسـلام وشـوّه سـمعة المسـلمين في العالم، 
فصّـورت وسـائل الأعـلام الغربي والمعادي أمة الإسـلام عـلى أنها أمة تسـترخص الدماء 

بإنسـانية الإنسـان)1(. وتسـتهين 

إن من المبادى الإسـلامية الهامة على المتسـوى الإنسـاني مبدأ عصمة الدماء والنفوس 
والأعـراض وحرمتهـا، فالقاعـدة الإساسـية في الإسـلام هـي محقونيـة الدمـاء وعصمتها 
بغـض النظـر عـن هويـة اصحابهـا المذهبيـة والدينيـة، لأن القتـل وسـفك الدمـاء قبيح في 
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حكـم العقـل والعقـلاء بإعتبـاره مصداقـاً واضحـاً للظلم وهو مما أسـتقل العقـل بقبحه، 
وأمـا في شريعـة السـماء فـأن حفظ النفوس مـن أهم المقاصـد التي هدفت الشريعـة الغراء 

تحقيقها)2(. إلى 

لقـد كان أمـير المؤمنين )عليه السـلام( تجسـيداً حياً لروح الإسـلام ومبادئه الإنسـانية 
السـامية، التـي تضمنهـا القـرآن المجيـد والسُـنة النبوية المطهـرة، وقد مثلَّ في عهـده )عليه 
السـلام( إلى مـن ولاه مـصر، مالـك بـن الحـارث الأشـتر النخعـي عـام)38ه /658م( 
أسـس الحكم الرشـيد العادل والذي تُقاس بهِ مسـتويات صلاح أنظمة الحكم السياسـية 

في كل مـكان وزمان.

تطورهـا  سلسـلة  في  البشريـة   ُ وضعتـه  مـا  مـع  للمقارنـة،  موضـع  هنـاك  كان  وإن 
وإرتقائهـا القانـوني متمثـلًا في المواثيق والعهـود والمعاهدات التي نادت بحقوق الإنسـان 
ومنهـا حـق الحيـاة ومنـع الأعـدام التعسـفي والتطهـير العرقـي والأبـادة الجماعيـة فـأن ما 
تضمنـه عهـد الإمـام عـلي )عليـه السـلام( مـن تحذيـر شـديد ونهي وتحريـم سـفك الدماء 
الإ بحلهـا، حالـة متقدمـة، ولا شـك في أن تلـك العهـود والمواثيـق اسـتمدت نصوصهـا 
وروحهـا مـن العهـد، وهـو يمثـل تراثاً إنسـانياً خالـداً ضمن الـتراث القانوني والسـياسي 
العـام  الـدولي  القانـون  وقواعـد  نصـوص  منـهُ  تسـتوحي  والـذي  العالمـي  والحضـاري 

مضامينهـا.

إن مـن ضرورات إقامـة الحكـم الصالـح الـذي يفتقـد العالم وجـوده، وتظهـر الحاجة 
إليـه في نواحـي الحيـاة والوجـود الإنسـاني، أن تسـتقي نصـوص ذلـك الحكـم وشرعيتـه 
مـن المبـادى التـي أرسـى مضامينهـا الحقيقيـة والواقعيـة أمـير المؤمنـين الإمـام عـلي بن أبي 
طالب)عليـه السـلام( في سـنين خلافتـه القصـيرة المضطربة الممزوجة بالأحداث الجسـام 
)35 ـــ 40ه /655 ـــ 660م(، وتلـك التـي سـطرها في عهـده إلى مالـك بـن الحـارث 
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الأشـتر النخعـي )رضي الله عنـه(، فلـم تكن المبادى مجـرد أفكار مثالية غـير قابلة للتطبيق 
أو صـادرة مـن شـخص جلـس وحيـداً يفكـر وينظّـر بعيداً عـن احـداث الزمـان والمكان

إن الحالـة المثـلى للحكـم الصالـح الرشـيد التي أوجدها أمـير المؤمنين )عليه السـلام( 
في العقـل والوجـدان والتاريـخ الإسـلامي هـي المعالجـة الواقعيـة لمـا تواجهـه الأمـة مـن 

أزمـات تهـدد كيانهـا ووجودهـا بالتدهـور والإنحلال.

لذلـك بـات مـن الـروري البحـث والدراسـة لهـذا الفيض الراقـي للفكر الإنسـاني 
الـذي مثلتـه نصـوص العهد العلوي، وفي أحـدى أهم مفاصله الممثلـة في )حرمة الدماء( 
والتـي وصـف أثرهـا الكبـير والخطـير عـلى الحكـم، أمـير المؤمنـين )عليـه السـلام( بأنهـا 
تُضعفـه وتوهنـه، بـل تزيلـه وتنقلـه، وقـد أثبتـت وقائـع التاريـخ وأحداثـه مصداقيته، مما 
يسـتدعي رعايتـه مـن قبـل ولاة الأمر والساسـة الذين تقع عـلى عواتقهم مسـؤولية إدارة 

أمـور العبـاد وصـلاح شـوؤنهم، وتقتـي دراسـة ماتقدم الخـوض في المسـائل الآتية:

أولاً: العهود والمواثيق الدولية..1

ثانياً: القرآن المجيد..2

ثالثاً: السُنة النبوية..3

رابعاً: العهد العلوي..4

خامساً: حُرمة الدماء في العهـــــــــــد..5
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أولًا / العهود والمواثيق الدولية.

حقـوق  بحمايـة  الخاصـة  الدوليـة  والمواثيـق  العهـود  تشريـع  إلى  الوصـول  يكـن  لم 
الإنسـان وابرزهـا حـق الحيـاة، أمـراً يسـيراً بـل مـرَّ بمخـاض عسـير دفعـت ثمنـه البشرية 
ضحايـا جـراّء الأنظمـة الاسـتعمارية والظالمـة والحـروب التـي زُجـت في أتونهـا شـعوباً 
وأممـاً كثـيرة وواجهـت ويـلات واحداثـاً مروعة سُـفكت فيها الدمـاء الغزيرة، وسـقطت 
ومدنيـة  وثقافيـة  حضاريـة  شـواهد  وخُربـت  وهُدمـت  عديـدة،  ضحايـا  جراءهـا  مـن 
واسـتنزفت مـن خلالهـا ثـروات طائلـة، حتـى وصلـت البشريـة إلى ماوصلـت إليـه مـن 
فقـر شـديد ومجاعـات وانتهـاكات لحقـوق الإنسـان وحرياته الأساسـية، دفعـت الضمير 
الإنسـاني إلى وضـع قواعـد قانونيـة دوليـة حاولـت الحـد مـن تلـك الانتهـاكات وعـلاج 

واصـلاح مايمكـن إصلاحـه وتفـادي عـدم تكـرار تلـك المـآسي البشريـة.

مـن الوثائـق الدوليـة المهمـة التـي يمكـن تلمـس موضـوع حـق الحيـاة وعـدم انتهاكه 
وسـفك الدمـاء، الآتي:

اأ.الاإعــلان العالمــي لحقــوق الاإن�ســان )الجمعيــة العامــة لــلاأمم المتحــدة 10 
ــمبر 1948(. ــون الاأول / دي�س كان

صـدر الاعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان بعـد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، والتـي 
تسـببت والحـرب العالميـة الأولى خـلال النصـف الأول مـن القـرن العشريـن، بملايـين 
الاصابـات واجتـاح المـوت والتدمير والتخريب آوربا وأفريقا وآسـيا، وأسـتخدمت فيها 
الأسـلحة الفتاكـة التقليديـة والبايلوجيـة والنوويـة، وقد عكسـت حقيقة الـشر في النفس 

البشريـة في أنظمـة وحكومـات الـدول الأسـتعمارية والأنظمـة السياسـة التابعـة لهـا.

وعـلى الرغـم مـن أن القـوى العظمـى التـي خاضـت الحـرب وأنتـصرت واسسـت 
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واوجـدت منظمـة الأمـم المتحـدة لتكـون منظمـة أمميـة قـادرة عـلى ضبـط الصراعـات 
الدوليـة والحيلولـة دون حـدوث حـرب عالميـة ثالثـة مدمـرة للبشريـة مـع تنامـي صناعـة 
الأسـلحة النوويـة وتطويـر وسـائل ايصالهـا بأسـتخدام التقـدم التقنـي والعلمـي، فضـلًا 
عـن التنافـس والـصراع الدولي والاسـتعداد لأسـتخدامها مع بـدء ظهور الحـرب الباردة 
مابـين الكتلتين الاشـتراكية والرأسـمالية، فـأن تلك القوى أرادت أن تضـع قواعد قانونية 
لحمايـة حقـوق الإنسـان وحرياته ومعالجـة القضايا الخطـيرة التي تواجه البشريـة وأبرزها 
الصراعـات والحـروب الأهليـة وأنتهاكات أنظمة الحكم الاسـتبدادية لحقوق شـعوبها في 
الحيـاة وهـي احـدى نتائـج الحرب البـاردة والتنافس عـلى مناطق النفوذ والهيمنـة في العالم 

مـن قبـل القـوى الدوليـة نفسـها وتوابعها مـن الـدول والأنظمـة الحاكمة.

وللاعتبـارات الإنسـانية التـي تناولتهـا ديباجـة ميثاق الأمـم المتحدة بالقـول: » نحن 
شـعوب الأمـم المتحـدة وقـد آلينا على أنفسـنا أن ننقـذ الأجيال المقبلة مـن ويلات الحرب 
التـي  في خـلال جيـل واحـد جلبـت عـلى الإنسـانية مرتـين أحزاناً يعجـز عنهـا الوصف. 
“، فقـد جـاء الاعـلان العالمـي لحقـوق الأنسـان بعـد ثـلاث سـنوات مـن صـدور الميثـاق 
وتأسـيس الأمـم المتحدة.)3(وتضمـن الاعـلان في أهـم نصوصـة، )المـادة3( ))لـكل فرد 

حـق في الحيـاة والحريـة وفي الأمـان على شـخصه((.

وحـق الحيـاة يعنـي حـق الإنسـان في حيـاة منحهـا الله لـه منـذ ولادتـه حتـى وفاتـه، 
ويتضمـن هذا الحق السـلامة الجسـدية والنفسـية وعـدم انهاء الحيـاة بالقتـل، أو بالاعدام  
اسـاس  دون  الحاكـم  النظـام  قبـل  مـن  تُمـارس  الجماعيـة  الإبـادة  و  العرقـي  التطهـير  أو 
قانـوني شرعـي. إن هـذه الممارسـة كانـت ولازالـت موجـودة في كثـير مـن الـدول والأمم 
والشـعوب نتيجـة الحكـم الجائـر والشـمولي والظـالم الـذي يعاقـب المواطنـين بالاعـدام 

والقتـل الجماعـي لأسـباب عنصريـة أو دينيـة أو طائفيـة أو سياسـية.
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وعـلى هذا الأسـاس تضمـن الاعلان، وكأمتداد لهذه المادة الأسـاس، تفاصيل تصب 
في هـذا الحـق، عبر النصوص الأخرى، ومنها )م4(حظر الاسـترقاق والاسـتعباد، )م5( 
حظـر التعذيـب والعقوبـة القاسـية واللاإنسـانية أو الحاطـة بالكرامـة، )م6( الاعـتراف 
المحاكـم  إلى  اللجـوء  حـق  )م8(  القانـون،  امـام  المسـاواة  )م7(  القانونيـة،  بالشـخصية 
الوطنيـة للإنصـاف، )م9( حظـر اعتقـال أي أنسـان أو حجـزه أو نفيـه تعسـفياً، )م11( 
حـق المحاكمـة العادلـة، )م12( وحظـر تعريـض احـد لتدخـل تعسـفي في حياتـه الخاصة 
أو في شـؤون اسرتـه أو مسـكنه أو مراسـلاته فضـلًا عـن حقوق أخـرى تضمنها الاعلان 

في مـواده الثلاثين. 

ب.العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية )الجمعية العامة 
للاأمم المتحدة 16 كانون الاأول / دي�سمبر 1966(.

تضمنت المادة )14( من العهد 

))1ـ النـاس جميعـاً سـواء امـام القضـاء. ومـن حـق كل فـرد، لـدى الفصـل في أيـة تهمـة 
جزائيـة توجـه إليـه أو في حقوقـه والتزاماتـه في أيـة دعـوى مدنيـة، أن تكـون قضيتـه محـل 

نظـر منصـف وعلنـي مـن قبـل محكمـة مختصـة مسـتقلة حياديـة منشـأة بحكـم القانـون.
2ـ من حق كل متهم بإرتكاب جريمة أن يعتبر برئياً إلى أن يثبت عليه الجرم((.

وتعتـبر المـادة ضمانـة للإنسـان لعـدم تعرضـه لاجـراءات غـير قانونيـة تـبرر اعتقالـه 
وسـلب حريتـه أو إنهـاء حياتـه دون محاكمـة قانونيـة تتيـح لـه دفـع التهمـة الموجهـة إليـه 

وممارسـة حـق الدفـاع.
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الاإعــدام  يواجهــون عقوبــة  الذيــن  تكفــل حمايــة حقــوق  ت. �سمانــات 
)المجل�ص الاأقت�سادي والاأجتماعي / الاأمم المتحدة 25 اآيار / مايو1984(.
يقصد بالاعدام إنهاء حياة الإنسان لأسباب قانونية كقيام الشخص بأرتكاب جرائم 
يعاقب عليها القانون بالاعدام، ويكون ذلك بحكم قانوني صادر من محكمة مختصة. وقد 
يكون هناك تعسف في استخدام النصوص العقابية القانونية لانهاء حق الإنسان بالحياة 
مؤسساته  أو  الحاكم  النظام  يتبعها  غالباً،  سياسية  لأسباب  الشرعية  نطاق  عن  فتخرج 
التابع  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  وضع  ماتقدم  ضوء  وعلى  القمعية،  وأجهزته 

للأمم المتحدة ضمانات لأولئك الذين يواجهون عقوبة الاعدام في الفقرات:

))1. في البلـدان التـي لم تلـغِ عقوبـة الإعـدام، لا يجـوز أن تفـرض عقوبـة الاعـدام إلا في 
أخطـر الجرائـم عـلى أن يكـون مفهومـاً نطاقهـا ينبغـي ألا يتعـدى الجرائـم المعتمـدة التـي 

تسـفر عـن نتائـج مميتـة أو غـير ذلـك مـن النتائـج البالغـة الخطورة.
2. لايجـوز فـرض عقوبـة الاعـدام إلا حينـما يكـون ذنب الشـخص المتهم قائـم على دليل 

واضـح ومقنـع لا يـدع مجالاً لأي تفسـير بديـل للوقائع.
3. لا يجـوز تنفيـذ عقوبـة الاعـدام إلا بموجـب حكم نهائي صادر مـن محكمة مختصة بعد 

اجـراءات قانونيـة توفر كل الضمانات الممكنـة لتأمين محاكمة عادلة.
4. لـكل مـن يحكـم عليـه بالاعـدام الحـق بالأسـتئناف لـدى محكمـة أعـلى، وينبغـي أتخـاذ 

الخطـوات الكفيلـة بجعـل هـذا الأسـتئناف أجباريـاً.
5. لـكل مـن يحكـم عليه بالاعـدام الحق في ألتـماس العفو، أو تخفيف الحكـم، ويجوز منح 

العفـو أو تخفيـف الحكم في جميع حـالات عقوبة الإعدام.
6. لا تنفـذ عقوبـة الإعـدام إلا أن يتـم الفصـل في إجـراءات الأسـتئناف أو أي أجراءات 

تتصـل بالعفـو أو تخفيـف الحكم.
7. حين تحدث عقوبة الإعدام، تنفذ بحيث لا تسفر إلا عن الحد الأدنى من المعاناة.
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ث. مبادى المنع والتق�سي الفعالين لعمليات الاإعدام خارج نطاق القانون 
والاإعدام التع�سفي والاإعدام دون محاكمة. )اأو�سى بها المجل�ص 

الاأقت�سادي والاأجتماعي / الاأمم المتحدة 24 اآيار / مايو1989(.
القمعيـة . 1 وأجهزتهـا  الحكـم  أنظمـة  قبـل  مـن  التعسـفية  الإجـراءات  لكثـرة  نظـراً 

والتـي أشرت حالـة لافتـة مـن أحـكام الإعـدام الكثـيرة ضـد الخصـوم السياسـيين 
والمعارضـة، في نهايـة ثمانينـات القـرن العشرين، والتي شـهدت نهاية الحـرب الباردة 
وتحـول أهتـمام المجتمـع الـدولي نحـو إقامـة الديمقراطيـة وأحـترام حقـوق الإنسـان 
وكأنهـا صحـوة للضمـير العالمـي بإتجـاة احـترام حقـوق الإنسـان وخاصـة حقـهُ في 

الحيـاة والحـد مـن حـالات الإعـدام التعسـفي.

لذلـك أوصى المجلـس الأقتصـادي والأجتماعـي التابـع لـلأم المتحدة بمبـادى )المنع . 2
والتقـي( والتـي جـاء في )الاجـراءات الوقائيـة( مايـأتي: ))1. تحظـر الحكومـات، 
بموجـب القانـون جميـع عمليات الإعـدام خارج نطـاق القانون والإعدام التعسـفي 
والإعـدام دون محاكمـة، وتكفـل إعتبـار هـذه العمليـات جرائـم بموجـب قوانينهـا 
التـذرع  ولايجـوز  خطورتهـا.  تراعـي  مناسـبة  بعقوبـات  عليهـا  يعاقـب  الجنائيـة، 
عـدم  أو  بالحـرب،  التهديـد  او  الحـرب  حالـة  ذلـك  في  بـما  الأسـتثانية،  بالحـالات 
الأسـتقرار السـياسي الداخـلي، أو أي حالـة طـوارىء عامـة أخرى، لتبريـر عمليات 

الإعـدام هـذه. 

ترخيـص . 3 أوامـر  اصـدار  العامـة  والسـلطات  الرؤسـاء  عـلى  الحكومـات  تحظـر 
لأشـخاص أخريـن اي نـوع مـن أنـواع الإعـدام خـارج نطـاق القانـون أو الإعـدام 

ذلـك((. عـلى  تحرضهـم  أو  محاكمـة  دون  الإعـدام  أو  التعسـفي 
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ج. اأتفاقية منع جريمة الاإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. )الجمعية 
العامة الاأمم المتحدة 12 كانون الاأول / يناير1951(.

تجـاوزت حـالات القتـل والتجـاوز عـلى حـق الحياة الحـالات الفرديـة، لتصبـح إبادة 
ممـا  السياسـية  للأنظمـة  معارضـة  وسياسـية  ودينيـة  عرقيـة  لمجموعـات  جماعـي  وقتـل 
يـؤشر إزديـاد حـالات القمـع وسـفك الدمـاء غـير القانونيـة أو خـارج نطـاق القانـون، 
وهـو الـذي دفـع المجتمـع الـدولي إلى الوقـوف عندهـا وتوقيـع أتفاقيـة بهـذا الخصـوص 
عـام 1951،وتضمنـت الأتي: ))م2: في هـذه الأتفاقيـة، تعنـي الإبـادة الجماعيـة أيـاً مـن 
الأفعـال التاليـة، المرتكبـة عـلى قصـد التدمـير الـكلي أو الجزئـي لجماعـة قوميـة أو أثنيـة أو 

عنصريـة أو دينيـة بصفتهـا هـذه: 

أ- قتل أعضاء من الجماعة.
ب- إلحاق اذى جسدي أو روحي خطير بأعفاء من الجماعة.

جـ- إخضاع الجماعة، عمدا ً، لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كلياً أو جُزئياً.
د- فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

هـ- نقل اطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى((
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�سراعـات  الاإن�سـانية  �سـهدت  الع�سـرين  القـرن  مـن  الت�سـعينات  عقـد  في  ح. 
عرقية وعمليات تطهير وقتل جماعي في يوغ�سلافيا 1993 و رواندا 1994، 
ُإصـدار أنظمـة الحمايـة الجنائيـة لحقـوق الإنسـان متمثلـة بالنظـام الإسـاسي  ونتـج عنـه 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا والنظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لروانـدا فضـلًا عـن نظـام رومـا الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 1998،ومنحـت 
محاكمـة  سـلطة  الدوليـة  للمحكمـة   1994 يوغسـلافيا  محكمـة  نظـام  مـن   )4( المـادة 
الأشـخاص الذيـن يرتكبـون جريمـة إبـادة الأجنـاس، وهـي حسـب الفقـرة )2( تعنـي 
))أي فعـل مـن الأفعـال التاليـة يُرتكـب بقصـد القضـاء كليـاً أو جزئيـاً على جماعـة وطنية 
أو أثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة، بإعتبارهـا جماعـة لهـا هـذه الصفـة((. والأفعـال هـي: قتـل 
أفـراد هـذه الجماعـة، وإلحـاق ضرر بـدني أو عقـلي بالـغ بأفـراد الجماعـة وأرغـام الجماعـة 
عمـداً عـلى العيـش في ظـروف يُقصد بها أن تـؤدي كليـاً أو جزئياً إلى القضـاء عليها قضاءً 
ماديـاً، وفـرض تدابـير يُقصـد بهـا منع التوالـد في الجماعة، ونقـل الأطفال قـراً إلى جماعة 
أخـر.....(( وتضمنـت المـادة )5( الجرائـم المرتكبـة في حـق الإنسـانية وهـي ))القتـل، 
الإبـادة، الأسـترقاق، الأبعـاد، السـجن، التعذيـب، الأغتصـاب، الأضطهـاد لأسـباب 

سياسـية أو عرقيـة أو دينيـة، فضـلًا عـن سـائر الأفعـال غـير الإنسـانية((.

وتكـررت صيـغ مـواد محكمـة يوغسـلافيا في النظـام الإسـاسي للمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة لروانـدا عـام1994 في المادتـين الثانية والثالثـة وتأكدت تلك النصـوص الجنائية 
في نظـام روما الإسـاسي للمحكمـة الجنائية الدولية عام 1998 بتفاصيـل أكثر في المادتين 

السادسـة والسابعة.
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ثانياً / القـــــرآن المجيد.

عـلى الرغـم مـن كثـرة وتعـدد المواثيـق والعهـود والإتفاقيـات الدوليـة التـي أبدعـت 
القانونيـة للحـد مـن الصراعـات والحـروب  البشريـة في صناعـة قواعدهـا ونصوصهـا 
الجماعيـة  والإبـادة  الجنـس  إبـادة  وجرائـم  والجماعـي  الفـردي  والقتـل  الدمـاء  وسـفك 
تلـك  وبقيـت  الإنتهـاكات  لتلـك  حـد  وضـع  في  تفلـح  لم  أنهـا  إلا  العرقـي،  والتطهـير 
النصـوص إمـا عاجـزة عـن الإلمـام والاسـتيعاب لـكل حـالات ارتـكاب تلـك الجرائـم 
وتحديـد عناصرهـا وأوصافهـا وتشريـع القواعـد الخاصـة بمعالجتهـا، وإمـا أنهـا لم يتـم 
تطبيقهـا عـلى مَـنْ اقترفـوا هـذه الجرائـم وفـرض أو أيقـاع العقوبـة عليهـم، فضـلًا عـن 

اسـتمرار ارتـكاب تلـك الجرائـم بوتائـر متصاعـدة وهـي في تزايـد مسـتمر.

إن مَـنْ يتفحـص قواعـد القانـون الـدولي العـام والقانـون الـدولي الإنسـاني يجـد أنهـا، 
وإن اختلفـت في الصياغـات الشـكلية، إلا أنهـا متفقـة مع المسـار العام للقواعـد القانونية 
الإنسـانية الرفيعة التي وجدت في الإسـلام والتي تضمنت مبادى عالية الرفعة والسـمو 
في احـترام الإنسـان وحقوقـه، عـلى وفق تشريع إلهـي كامل لا يعتريه النقـص صالح لكل 
زمـان ومـكان. إن أول مصـدر لهـذا التشريـع الإلهـي الحكيـم هـو القـرآن المجيـد، كلام 
الله الُمنـزّل عـلى الرسـول الكـرم محمد)صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، ومـن خـلال الآيات 
الكريمـة يمكـن الإسـتدلال عـلى كرامـة الإنسـان وإعـلاء منزلتـهِ وحرمـة دمـه وعرضـه 
بـأي حـال مـن الأحـوال، إلا في  المسـاس بهـا  ومالـه والتأكيـد عـلى حـق الحيـاة ودون 

حـالات وظـروف يتسـبب الإنسـان في فعلهـا وأرتكابهـا فتكـون عقابـاً دنيويـاً له.

لقـد كـرم الله سـبحانه وتعـالى الإنسـان، وأعـلى منزلتـه في المخلوقـات، وسـخر لـهُ مما 
مْنَا  خلـق، فإسـتحق أن يتبـوأ المكانـة الرفيعـة في هـذه المعمـورة )4( قـال تعالى ﴿وَلَقَـدْ كَرَّ
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لنَْاهُـمْ عََ كَثيٍِر  يّبَِـاتِ وَفَضَّ ِ وَالَْحْـرِ وَرَزقَْنَاهُـم مِّنَ الطَّ بـَيِ آدَمَ وحَََلنَْاهُـمْ فِ الـْرَّ
ـنْ خَلَقْنَـا تَفْضِيلًا﴾)5(.  مِّمَّ

ذلـك التكريـم يقـي أيضـاً وجوب الحفـاظ على حُرمـات الأموال والأعـراض، فلا 
يجـوز ينتهك شـيئاً منها)6(.

لقـد ورد )سـفك الدمـاء( في القـرآن المجيـد بقـول الملائكـة لله تعـالى وتسـاؤلهم حـين 
أخبرهـم بخلافـة الإنسـان في الأرض بقوله تعـالى ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للِمَْلَائكَِةِ إنِِّ جَاعِلٌ 
تَعَْـلُ فيِهَـا مَن يُفْسِـدُ فيِهَا وَيسَْـفِكُ الّدِمَاء وَنَنُْ نسَُـبّحُِ 

َ
رضِْ خَليِفَـةً قاَلـُواْ أ

َ
فِ الأ

عْلَمُ مَـا لَا تَعْلَمُونَ ﴾)7(.
َ
سُ لكََ قَـالَ إنِِّ أ بَِمْـدِكَ وَنُقَـدِّ

رضِْ 
َ
لقـد فهـم الملائكـة وقـوع الفسـاد وسـفك الدمـاء مـن قولـه ﴿إنِِّ جَاعِـلٌ فِ الأ

خَليِفَـةً﴾،)إذ أن الموجـود الأرضي بـما أنـه مادي مركب مـن القوى الغضبية والشـهوية، 
والـدار دار التزاحـم، محدودة الجهـات، وافرة المزاحمات، مركباتهـا في معرض الإنحلال، 
و انتظاماتهـا واصلاحاتهـا في مظنة الفسـاد ومصـب البطلان، لاتتم الحيـاة فيها الإ بالحياة 
النوعيـة، ولا يكمـل البقـاء فيهـا إلا بالاجتـماع والتعـاون، فـلا تخلـو مـن الفسـاد وسـفك 
الدمـاء، ففهمـوا مـن هنـاك إن الخلافـة المـرادة لاتقـع في الأرض إلا بكثـرة مـن الأفـراد 

ونظـام اجتماعـي بينهم يقـي بالاخرة إلى الفسـاد والسـفك()8(.

التعـرف عـلى  الطباطبائـي في تفسـيره، في مقـام  السـيد  الـكلام، كـما يذكـر  وهكـذا 
مـا جهلتـه الملائكـة وإسسـتيضاح مـا أشـكل عليهـم مـن أمـر هـذا الخلفيـة، وليـس مـن 
ـكَ أَنـتَ  الاعـتراض والخصومـة في شيء، والدليـل قولهـم فيـما حـكاه الله تعـالى عنهـم: إنَِّ
نـتَ العَْليِمُ 

َ
الْعَلِيـمُ الْحَكِيـمُ)9(:﴿ قَالـُواْ سُـبحَْانكََ لَا عِلـْمَ لَـَا إلِاَّ مَـا عَلَّمْتَنَـا إنَِّكَ أ

الَْكِيـمُ﴾)10(
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لقـد عظـم فعـل القتـل وسـفك الدمـاء عنـد الله حتـى جعـل قتـل إنسـان بمنزلـة قتـل 
النـاس جميعـاً واحيـاء نفـس إنسـان كإحيـاء النـاس جميعـاً، بقولـه سـبحانه وتعـالى ﴿مِـنْ 
وْ فَسَـادٍ فِ 

َ
هُ مَن قَتَـلَ نَفْسـاً بغَِيْرِ نَفْـسٍ أ نّـَ

َ
ائيِـلَ أ جْـلِ ذَلـِكَ كَتَبنَْـا عََ بـَيِ إسَِْ

َ
أ

اسَ جَيِعاً﴾)11(  حْيَا الّـَ
َ
نَّمَـا أ

َ
حْيَاهَا فَكَأ

َ
اسَ جَيِعاً وَمَـنْ أ نَّمَـا قَتَـلَ الّـَ

َ
رضِْ فَكَأ

َ
الأ

.وهـو كنايـة عـن كـون النـاس جميعـاً ذوي حقيقـة واحدة إنسـانية متحـدة فيهـا، الواحدة 
منهـا والجميـع سـواء، فمـن قصـد الإنسـانية التـي في الواحـد منهـم فقـد قصـد الإنسـانية 
اسَ جَيِعاً﴾ فالكلام  حْيَا الّـَ

َ
نَّمَـا أ

َ
حْيَاهَا فَكَأ

َ
التـي في الجمـع. امـا قولـه تعـالى ﴿وَمَـنْ أ

فيـه كالـكلام في الجملـة السـابقة، والمـراد بالإحيـاء ما يُعد في عـرف العقلاء إحيـاء كإنقاذ 
الغريـق وإطـلاق الأسـير )إن القتـل مـن شـاقة أمـره أن الـذي يقـع منـه على نفـسٍ واحدة 

كالـذي يقـع منـه عـلى النـاس جميعـاً وأن مـن أحيـا نفسـاً كأنـما أحيا النـاس جميعـاً( )12( .

لذلـك تـم تحريـم القتـل بغير الحـق فقال سـبحانه وتعـالى ﴿ وَلَا تَقْتُلُـواْ الَّفْسَ الَّتِ 
اكُمْ بـِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُـونَ ﴾)13( ،فالنفـس المحرّم  حَـرَّمَ اللُّ إلِاَّ باِلَْـقِّ ذَلكُِـمْ وَصَّ
قتلهـا هـي نفـس المسـلم والمعاهـد دون الحـربي، والحـق الـذي يسـتباح بـه قتـل النفـس 
المحـرّم قتلهـا ثلاثـة أشـياء: القـود والزنـا بعد إحصـان والكفر بعـد إيمان أو إسـلام، وأن 
كانـت كافـرة لم يتقـدم، كفرهـا إسـلام فـإن لا يكـون تقـدم قتلهـا عهـدٌ أو أمـان مصداقـاً 
لقـول الرسـول الكريـم )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(:} لا يحـل دم أمـريء مسـلم إلا 
بإحـدى ثـلاث: كفـر بعـد إيـمان وزنـا بعـد إحصـان وقتـل نفـس بغير حـق {. ودلـت آية 
ِيـنَ يَُاربُِونَ اللَّ  أخـرى عـلى حصـول سـبب رابـع وهـو قولـه تعـالى: ﴿ إنَِّمَا جَـزَاء الَّ
رجُْلُهُم 

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
ـعَ أ وْ تُقَطَّ

َ
وْ يصَُلَّبُواْ أ

َ
ن يُقَتَّلوُاْ أ

َ
رضِْ فَسَـاداً أ

َ
وَرسَُـولَُ وَيسَْـعَوْنَ فِ الأ

نْيَا وَلهَُمْ فِ الآخِـرَةِ عَذَابٌ  رضِْ ذَلـِكَ لهَُمْ خِـزْيٌ فِ الدُّ
َ
وْ ينُفَـوْاْ مِنَ الأ

َ
مِّـنْ خِـلافٍ أ

عَظِيـمٌ ﴾)14( .وآيـة أخـر سـبب خـاص وهـو الكفـر الأصـلي، قـال تعـالى ﴿ وَاقْتُلوُهُـمْ 
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شَـدُّ مِـنَ القَْتلِْ وَلَا 
َ
خْرجَُوكُـمْ وَالفِْتنَْـةُ أ

َ
خْرجُِوهُـم مِّـنْ حَيـْثُ أ

َ
حَيـْثُ ثقَِفْتُمُوهُـمْ وَأ

تُقَاتلِوُهُـمْ عِندَ المَْسْـجِدِ الَْرَامِ حَـتَّ يُقَاتلُِوكُمْ فيِهِ فَـإنِ قَاتلَُوكُـمْ فاَقْتُلوُهُمْ كَذَلكَِ 
جَـزَاء الكَْفرِِيـنَ ﴾)15(.فضـلًا عـن أسـباب أخـرى أبداهـا الفقهـاء كتارك الصـلاة عند 
الشـافعي، واللائـط، و السـاحر إذا قـال قتلـت فلانـا بسـحري وجـوّز بعضهـم قتـل مـن 

يمنـع الـزكاة أو يـأتي البهيمـة )16(.

لقـد تكـرر قـول الله سـبحانه وتعـالى في تحريـم قتل النفـس البشرية في مواضـع عديدة 
ولأسـباب كثـيرة منهـا قولـه تعـالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُـواْ الَّفْـسَ الَّـتِ حَـرَّمَ اللُّ إلِاَّ باِلَـقِّ 
هُ كَنَ  وَمَـن قُتـِلَ مَظْلُومـاً فَقَـدْ جَعَلنَْـا لوَِلِّـِهِ سُـلطَْاناً فَـلَا يـُرْفِ فِّ القَْتـْلِ إنِّـَ
مَنصُْـوراً﴾)17( . وهـو نهـي عـن قتـل النفـس المحترمـه إلا بالحـق أي إلا أن يكـون قتـلا 
ً بالحـق بـإن يسـتحق ذلـك لقـود أو ردة أو بغـير ذلـك مـن الأسـباب الشرعيـة، ولعـل في 
مَ اللهُّ( مـن غـير تقييـد، أشـارة إلى حرمة قتل النفـس في جميع  توصيـف النفـس بقولـه )حَـرَّ

الشرائـع السـماوية فيكـون مـن الشرائـع العامـة )18(.

ِ إلَِهاً آخَـرَ وَلَا يَقْتُلوُنَ  ِيـنَ لَا يدَْعُونَ مَـعَ اللَّ وكذلـك الحـال في  قولـه تعـالى ﴿وَالَّ
ثاَماً﴾)19( .

َ
ُ إلِاَّ باِلَْـقِّ وَلَا يزَْنوُنَ وَمَـن يَفْعَلْ ذَلكَِ يلَـْقَ أ مَ اللَّ الَّفْـسَ الَّـتِ حَـرَّ

وكذلـك نهـى جـل شـأنه عـن القتـل لأسـباب الخشـية من الفقـر، كقولـه تعـالى ﴿ قَدْ 
مُـواْ مَـا رَزقََهُمُ اللُّ افـْرَِاء عََ  وْلادََهُـمْ سَـفَهاً بغَِيْرِ عِلـْمٍ وحََرَّ

َ
ِيـنَ قَتَلُـواْ أ خَـرَِ الَّ

وْلادََكُم مِّنْ 
َ
الّلِ قَـدْ ضَلُّـواْ وَمَـا كَنوُاْ مُهْتَدِيـنَ ﴾)20( . وقولـه تعـالى ﴿ وَلَا تَقْتُلُـواْ أ

وْلادَكُمْ خَشْـيَةَ 
َ
ـْنُ نرَْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُـمْ ﴾)21(. وقول تعـالى ﴿  وَلَا تَقْتُلوُاْ أ إمْـلَاقٍ نَّ

ـْنُ نرَْزقُُهُـمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتلَْهُـمْ كَنَ خِطْئـاً كَبيِراً﴾)22(. إمِْـلاقٍ نَّ

)الإمـلاق( هـو الافـلاس مـن المـال والـزاد ومنـه التملـق، و)خشـية إمـلاق( خـوف 
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أقتـار وفقـر، وقـد كانـت هـذه السُـنة الجاريـة بـين العـرب في الجاهليـة لتـرع الجـدب 
والقحـط إلى بلادهـم فـكان الرجـل اذا هـدده الافـلاس بادر إلى قتـل أولاده تأنفـاً من أن 
ـْنُ نرَْزقُُهُمْ وَإِيَّاكُم﴾اي إنما  يراهـم عـلى ذلـة العدم والجوع، وقـد علل النهي بقوله ﴿نَّ
تقتلونهـم مخافـة أن لاتقـدروا عـلى القيـام بأمر رزقهم ولسـتم برازقين لهم بـل الله يرزقكم 
وإياهـم جميعـاً فـلا تقتلوهـم، وفي الآيـة هـذه والآيـة الأخـرى مـن سـورة الإسراء نهـي 
ـْنُ نرَْزقُُهُمْ وَإِيَّاكُم﴾هو  شـديد عـن قتـل الأولاد خوفاً مـن الفقر والحاجة والقول ﴿نَّ

أيضـاً تعليـل للنهـي وتمهيـد لقولـه بعـده ﴿إنَّ قَتلَْهُمْ كَنَ خِطْئـاً كَبيِراً﴾)23(.

ومـن اوجـه القتـل الأخـرى التـي نهـى عنهـا الله سـبحانه وتعـالى، وهـو مـا تعارفـت 
عليـه العـرب في الجاهليـة بتفضيـل الذكـر عـلى الأنثـى وفي ذلـك قوله جل وعـلا:﴿ وَإِذَا 
نـىَ ظَـلَّ وجَْهُهُ مُسْـوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَـوَارَى مِنَ القَْومِْ مِن سُـوءِ 

ُ
حَدُهُـمْ باِلأ

َ
َ أ بـُرِّ

لَا سَـاء مَـا يَكُْمُـونَ ﴾)24( 
َ
َابِ أ ـهُ فِ الـرُّ مْ يدَُسُّ

َ
يُمْسِـكُهُ عََ هُـونٍ أ

َ
َ بـِهِ أ مَـا بـُرِّ

يِّ 
َ
،لذلـك كانـت عـادة وأد البنـات كـما في قولـه تعـالى:﴿ وَإِذَا المَْـوْؤُودَةُ سُـئلَِتْ * بـِأ

ذَنـبٍ قُتلَِـتْ ﴾)25( .يقصـد بالمؤودة الجاريـة المدفونة حيـه، وكانت المـرأة إذا حان وقت 
ولادتهـا حفـرت حفـرة وقعـدت عـلى رأسـها فـأن ولـدت بنتـاً رمـت بهـا في الحفـرة، وإن 

ولـدت غلاماً حبسـته.

ومعنـى الآيتـان، إن المـؤودة تُسـأل فيقـال لها بـأي ذنبٍ قُتلـت. ومعنى سـؤالها توبيخ 
قاتلهـا لأنهـا تقـول )قتلـت بغير ذنـب(. وقيـل أن معنـى )سُـئلَِتْ( طولب قاتلهـا بالحجة 
في قتلهـا وسُـئل عـن سـبب قتلهـا، وعـلى هـذا فيكـون القتلـة هنـا هـم المسـؤولون عـن 

الحقيقـة لا المقتولـة، وإنـما المقتولـة مسـؤول عنهـا )26( .

لقـد توعـد جـل ثنـاؤه بالجـزاء الأليـم لمـن يرتكـب جريمـة القتل وسـفك الـدم بقوله 
تَعَمِّداً فَجَـزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَـالِداً فيِهَا وغََضِـبَ اللُّ عَلَيهِْ  تعـالى:﴿ وَمَـن يَقْتُـلْ مُؤْمِنـاً مُّ
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عَـدَّ لَُ عَذَابـاً عَظِيمـاً ﴾)27( ،والآيـة تهديـد شـديد ووعيـد أكيـد لمـن أقـترف 
َ
وَلَعَنَـهُ وَأ

هـذا الذنـب العظيـم، وقـد أغلظ الله سـبحانه وتعـالى في وعيد قاتـل المؤمن متعمـداً مخلدا 
كَ بهِِ ﴾)28( ،وكذا قولـه تعالى ﴿  ن يـُرَْ

َ
ً بالنـار، غـير أن قولـه تعـالى ﴿إنَِّ اللَّ لَا يَغْفِـرُ أ

نـُوبَ جَِيعـاً﴾)29( تصلحـان لتقييـد هـذه الآيـة فهـذه الآية تُوعـد النار  َ يَغْفِـرُ الُّ إنَِّ اللَّ
الخالـدة لكنهـا ليسـت صريحـة في الحتـم فيمكـن العفو بتوبـة أو شـفاعة. )30(  

لقـد جعـل الله سـبحانه وتعـالى لجريمـة القتـل وسـفك الدم وأزهـاق النفـس المحرّمة 
فِ  وَلَكُـمْ   ﴿ تعـالى:  قولـه  في  وذلـك  الآخـروي،  العقـاب  عـن  فضـلًا  دنيويـاً  عقابـاً 
لَْـابِ لَعَلَّكُـمْ تَتَّقُـونَ ﴾)31( .والآيـة إشـارة إلى حكمـة 

َ
ولِْ الأ

ُ
القِْصَـاصِ حَيَـاةٌ يـَاْ أ

التشريـع ودفـع مـا ربـما يتوهـم مـن تشريـع العفـو والدية وبيـان المزيـة والمصلحـة التي في 
العفـو وهـي نـشر الرحمـة وإيثـار الرأفـة، أن العفـو أقـرب إلى مصلحـة النـاس، وحاصلـه 
أن العفـو لـوكان فيـه مافيـه من التخفيـف والرحمة، لكـن المصلحة العامـة قائمة بقصاص 
)32( .فـإن الحيـاة لا يضمنهـا إلا القصـاص دون العفـو والديـة ولا كل شيء ممـا عداهمـا، 

يحكـم بذلـك الإنسـان إذا كان ذا لـبّ وقولـه ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ أي القتـل، وهو بمنزلة 
التعليـل لتشريـع القصـاص. إن الآيـة فيهـا تعريـف القصـاص وتنكـير الحيـاة ليـدل عـلى 
أن النتيجـة أوسـع مـن القصـاص وأعظـم وهـي مشـتملة عـلى بيـان النتيجـة وعـلى بيـان 
حقيقـة المصلحـة وهـي الحيـاة، وهـي تتضمـن حقيقة المعنـى المفيـد للغاية فـإن القصاص 
هـو المـؤدي إلى الحيـاة، دون القتـل فـإن من القتـل مايقع عدونـاً ليس يؤدي للحيـاة )33( .
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ثالثاً / السُــــنة النبوية الُمطهــــــرة.

تضمنـت السـنة النبويـة الشريفـه تحريـمًا لقتـل النفـس البشريـة إلا بالحـق فقـال )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(: ] لا يحـل دم إمـرىء مسـلم إلا بإحـدى ثـلاث؛ الثيـب الـزاني، 
والنفـس بالنفـس، والتـارك لدينـه المفارق للجماعة [ و قولهِ )صلى الله عليه وآله وسـلم(: 
] لا يحـل دم إمـرىء مسـلم إلا بإحـدى ثـلاث؛ رجـل كفـر بعـد إسـلامه، أو زنـى بعـد 

إحصانـه، أو قتـل فيُقتـل [ )34( .

وتأكيـداً لحرمـة النفـس البشريـة فـأن الرسـول الكريـم )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
قـد شـدد عـلى هـذا الأمـر، فعـن أبي عبـد الله )عليـه السـلام( قـال:  أن رسـول الله )صـلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( وقـف بمنـى حـين قـى مناسـكها في حجـة الـوداع، فقـال: إي 
يـوم أعظـم حرمـة؟ قالـوا: هـذا اليـوم. قال: فأي شـهر أعظـم حرمـة؟ قالوا: هذا الشـهر 
)ذي الحجـة(، فقـال فـأي بلـد أعظم حرمـة؟ قالوا: هـذا البلـد )مكة(،قال: فـأن دماءكم 
وأموالكـم عليكـم حـرام كحرمـة يومكـم هـذا في شـهركم هـذا في بلدكـم هـذا إلى يـوم 
تلقونـه، فيسـألكم عـن أعمالكـم ألا هـل بلغـت، قالـوا: نعـم، قـال: اللهـم أشـهد ألا مـن 
كانـت عنـدهُ أمانـه فليؤدهـا إلى من أئتمنه فإنـهُ لا يحل دم أمرىء مسـلم ولا ماله إلا بطيبة 

نفسـهِ ولا تظلمـوا أنفسـكم وترجعـوا بعـدي كفـاراً )35( .

وقـال الرسـول الكريـم )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( أيضـاً: ] والـذي بعثنـي بالحـق 
لـو أن أهـل السـماء والأرض شركـوا في دم أمـرىء مسـلم ورضـوا بـهِ لأكبهـم الله عـلى 
مناخرهـم، في النـار، أو قـال: عـلى وجوههـم )36( .وعـن أبي جعفر)عليـه السـلام( قـال: 
قـال رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: أول مـا يُحكـم الله فيـه يـوم القيامـة الدماء 
فيوقـف أبنـي أدم فيفصـل بينهـما ثـم الذيـن يلونهـما مـن أصحـاب الدمـاء حتـى لا يبقـى 
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ب في دمهِ وجهـهِ فيقول:  منهـم أحـد ثـم النـاس بعـد ذلك ثم يـأتي المقتـول بقاتلـهِ فيتشـخَّ
هـذا قتلنـي، فيقـول: أنـت قتلتـه فـلا يسـتطيع أن يكتـم الله حديثـاً )37( .وروى أبـن ماجة 
عـن عبـد الله بـن عمر فقال رأيتُ رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(: يطوف الكعبة 
ويقول)مـا أطيبـكِ، ومـا أطيـب ريحـكِ، ومـا أعظمكِ وما أعظـم حرمتـكِ، والذي نفس 
محمـد بيـده لحرمـة المؤمـن عنـد الله أعظم مـن حرمتك: ماله ودمـهِ )38(، كما أنـهُ )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(: أكد عظمـة الذنب الـذي يرتكبة بقتـل النفس وجعلـه بمنزلة الشرك 
بقولـه الشريـف: ] كل ذنـب عسـى الله أن يغفـره إلا رجـل يموت مـشركاً أو يقتـل مؤمناً 
متعمـداً[ )39( ،وكذلـك ذكر)صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(:] مـن أعـان عـلى دم امـريء 

مسـلمٍ بشـطر كلمـة كُتـب بـين عينيـه يـوم القيامـة: آيس مـن رحمـة الله [ )40( . 

وذكـر )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في موضـع آخـر أن القاتـل ملعـون مـن الله، فعن 
الإمـام الرضا)عليـه السـلام( أنـهُ  قال: قال رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(: لعن 
الله مـن قتـل غـير قاتلـه أو ضرب غـير ضاربـه، وقـال )صـلى الله عليـه وآله وسـلم(: لعن 
الله مـن أحـدثَ حدثـاً أو أوى مُحدثاً،قيـل ومـا المحـدث؟ قـال: مـن قتـل. وزاد عـن ذلك 
)صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: بإنـه قـال: إن أعتـى الناس عـلى الله عزَّ وجل مـن قتل غير 

قاتلـه ومـن ضرب من لم يربـه )41( . 

ولم يقتـصر تحريـم القتـل وسـفك الدمـاء عـلى المسـلمين بـل شـمل أيضـا المعاهـدات 
وأهـل الذمـة، إذ قـال رسـول الله )صـلى الله عليه وآله وسـلم(:] من قتل معاهـداً في كنهه 
حـرّم الله عليـه الجنـة [،وقولـه )صـلى الله عليه وآله وسـلم(: ] من قتل نفسـاً معاهدة بغير 

حقهـا لم يجـد رائحـة الجنـة وان ريـح الجنـة ليوجد من مسـيرة مائة عـام[ )42( .

لقـد مثّـل الرسـول الكريـم )صلى الله عليـه وآله وسـلم( بخلقهِ الرحيم مع المسـلمين 
وأهـل الذمـة إنموذجـاً يُحتذى بهِ في السـماحة والعـدل ودفع الظلم وتحريـم العنف، ولهذا 
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سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ﴾)43( .فلم يرب 
ُ
ِ أ قـال عـز وجـل فيـه﴿ لَقَـدْ كَنَ لَكُمْ فِ رسَُـولِ اللَّ

بيـدهِ الكريمـة أحـداً قـط، إلا أن يـرب بهـا في سـبيل الله تعـالى، ومـا أنتقـم مـن شيء 
صنـع إليـه إلا أن تنتهـك حرمـة الله )44( .ومـن ثـم فلـم يكـن عقابـه )صـلى الله عليـه وآله 
وسـلم( بغـرض الانتقـام والثـأر وإنـما بغـرض تطبيـق الشريعـة السـمحاء والحفـاظ عـلى 
الديـن القيـم. لذلـك فهـو )صـلى الله عليه وآله وسـلم( لم يحد عـن تطبيق مبـادى الشريعة 
المسـلمين  بالقصـاص عـلى حرمـة دمـاء  العنـف والقتـل والأخـذ  الإسـلامية في تحريـم 
وأهـل الذمـة )45( .، )فعـن أنـس أن يهوديـاً رضّ »رضـخ« رأس جاريـة بحجريـن، فقيل 
لهـا: مـن فعـل هـذا بكِ؟ فـلان،أو فـلان؟ حتى سـمي اليهـودي فأومـأت برأسـها فجيء 
بـهِ فأعـترف فأمـر بـه النبي)صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فـرضّ رأسـهِ بحجريـن أعتـماداً 

للمماثلـة وحكـمًا بهـا( )46( .

في الوقـت ذاتـه كان )صـلى الله عليـه وآله وسـلم(، شـديد في محاسـبة الذين يسـفكون 
الدمـاء وإنِ كانـوا مسـلمين ومـن أبـرز الحـوادث الدالـة عـلى ذلـك هـو بعثـه )صـلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( خالـد بن الوليد حيـث أفتتح مكـة داعياً ولم يبعثـهُ مقاتلًا ومعـهُ قبائل 
مـن العـرب فوطئـوا بنـي جذيمة بـن عامر، فلـما رأه القـوم أخذوا السـلاح، فقـال خالد: 
ضعـوا السـلاح فـإن النـاس قـد أسـلموا. فلـما وضعوا السـلاح أمر بهـم خالـد فكُتفوا ثم 
عرضهـم عـلى السـيف فقتـل مَـنْ قتل منهـم. فلما أنتهـى الخـبر إلى الرسـول الكريم )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( رفـع يديـه إلى السـماء ثـم قـال ] اللهمّ أني ابـرأ إليك ممـا صنع خالد 
بـن الوليـد[. ثـم دعـا رسـول )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( الإمـام عـلي بـن أبي طالـب 
)عليـه السـلام( فقـال: ] ياعـلي أخـرج إلى هـؤلاء القـوم فأنظـر في أمرهـم، وأجعـل أمـر 
الجاهليـة تحـت قدميـك [. فخـرج الإمـام عـلي )عليـه السـلام( حتـى جاءهـم ومعـهُ مـال 
قـد بعـث بـهِ رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فودّى لهـم الدمـاء وما أُصيـبَ لهم 
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مـن الأمـوال، حتـى إنـهُ ليـدي ميلغـة الكلـب )47( ، حتـى إذا لم يبـقَ شيء مـن دم ولا مال 
إلا وداّه، بقيـت معـه بقيـة مـن المـال، فقـال الإمـام عـلي )عليـه السـلام( حـين فـرغ منهم، 
هـل بقـي لكـم دم أو مـال لم يـود لكـم؟ قالـوا: لا، قال: فـإني أعطيكم هذه البقيـة من هذا 
المـال أحتياطـاً لرسـول )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ممـا لا يعلـم ولا تعلمـون. ففعل ثم 
رجـع إلى الرسـول )صـلى الله عليـه وآله وسـلم( فأخبره الخـبر، فقال )صـلى الله عليه وآله 
وسـلم( ] أصبـت وأحسـنت [ ثـم قـام رسـول الله)صـلى الله عليـه وآله وسـلم( فأسـتقبل 
القبلـة شـاهراً يديـه حتـى أنـهُ لـيُرى ماتحـت منكبيه يقـول: ] اللهـمّ أني ابرأ إليـك مماصنع 

خالـد بـن الوليـد[ ثلاث مـرات )48( .

ومـن الحـوادث الأخـرى، أن النبـي )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( قـد غلّـظ محلـم 
بـن جثامـة بـن قيـس عندمـا قتـل عامـر بـن الأخبـط الأشـجعي عندمـا مـرَّ عـلى نفـر مـن 
أصحـاب النبـي )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ومعـهُ غنـم فسـلّم عليهـم، فقالوا ما سـلّم 
عليكـم إلا ليتعّـوذ منكـم، فحمـل عليـه جثامـة فقتلـه بـيء كان بينـه وبينـه وأخـذ بعيره 
وغنمـه فقـال لـهُ )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: ] إن الله ابـى عـلى مـن قتـل مؤمـن، قالهـا 
ثـلاث مـرات، وقـال لمحلـم ] أمنتـهُ بـالله ثـم قتلتـه [ أو قتلته بسـلاحك في غرّة الإسـلام، 
ودعـا )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ] اللهـم لا تغفـر لمحلـم بـن جثامـه [ ثـلاث مـرات 
)49( ، وحـوادث اخـرى يذكرهـا أصحـاب السـير والمغـازي تدلـل عـلى  بصـوت عـالٍ 
حـرص النبي)صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وتشـديده على حرمـة النفس البشريـة وتحريم 
سـفك الـدم والقتـل، و إن دل ذلـك عـلى شيء فإنـه يدل على سـماحة النبـي الكريم )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( وخُلقـهِ العظيـم وتألفـه للنـاس وتأكيداً لسـماحة الإسـلام ومبادئه 
السـامية )50( .وذلـك كلـه كان يمثـل البيئـة والمنـاخ الـذي نشـأ في كنفه الإمام بـن علي بن 
أبي طالـب )عليـه السـلام( وتربـى عليـه، فهـو ربيـب النبـي )صـلى الله عليه وآله وسـلم( 
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ووصيـه وقـد تشربـت في نفسـهِ الكريمة هـذه المبـادىء السـامية والراقيـة ليضعها موضع 
التطبيـق عـلى نفسـهِ وأهلـه وصحبـه ورعيته.

رابعاً / العهـــد العــلــــــوي.

مَثّـلَ عهـد أمـير المؤمـين الإمـام عـلي بـن أبي طالـب )عليـه السـلام( إمتـداداً للقـرآن 
المجيـد والسـنة النبويـة المطهـرة في المجـالات كافـة، وهـي جـزء أسـاس في سلسـلة البنـاء 

العقائـدي والفكـري والحضـاري للأمـة الإسـلامية.

في هـذا العهـد أسـند أمـير المؤمنين)عليـه السـلام( سـلطات أساسـية تمثـل أركان بناء 
ايـة دولة مؤسسـات على وفق القياسـات المتطـورة والمتقدمة للـدول والحكومات الحديثة 
في عصرنـا هـذا، أسـندها إلى مَـنْ هـو محـل ثقـة وقـرب مـن أمـير المؤمنـين ومـن أتباعـه 

المخلصـين وهـو مالـك بـن الحـارث الأشـتر النخعي وهـذه السـلطات الرئيسـة:

1- جبايـة الخـراج: وهـي الوظائـف الماليـة ويخـص ميزانيـة الدولـة ومـوارد تحصيل المال 
لخزينـة الدولة.

2- جهاد العدو: وهي تمثل السياسة الخارجية والتعامل مع الدول الأخرى.

3- أستصلاح الأهل: وتمثل السياسة الداخلية.

4- عمارة البلاد: وهي التنمية الأقتصادية )51( . 

ولغـرض القيـام بهـا عـلى أكمـل وجـه، يلتـزم مَـنْ عُهد إليـه أمر مـصر والتـي وصفها 
أمـير المؤمنـين )عليـه السـلام( بأنها )بلاد قـد جرت عليهـا دول قبلك، من عـدل وجور( 
أي أنهـا خُـبرت أصنـاف مختلفـة مـن الحكومـات والسياسـات، مـا بـين العـدل والجـور 
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)الظلـم( وهـي إشـارة إلى أنهـا بـلاد ليـس مـن السـهل ولايـة الأمر فيهـا، ووجـوب أتخاذ 
الصالـح مـن الأدراة والقـدرة عـلى سياسـة الأمـور بإتجـاه مبتغـى أمـير المؤمنـين )عليـه 

السـلام( في الحكـم العـادل لهـا.

لذلـك فإن أمير المؤمنين)عليه السـلام( فَصّـل دقائق الأمور ووضع قواعد وتعليمات 
تتعلـق بتفاصيـل دقيقـة، قانونيـة ودسـتورية وسياسـية وأقتصادية وعسـكرية وأجتماعية، 
قلـما يحـوز حاكـم أو ولي أمـر العلـم والمعرفـة الدقيقة فيها، واثقـاً إن المهمـة ثقيلة على بلاد 
واسـعة ومهمـة مـن الولايـات والبلدان الإسـلامية إنـذاك في سـنوات الخلافـة المضطربة 
والحـوادث الجسـام التـي واجهتهـا الأمة الإسـلامية، ولكنـه )عليه السـلام( كان على ثقة 

تامـة بالشـخص الـذي ولاه أمر مصر )الأشـتر النخعي(.

لقـد تضمنـت تلـك التفاصيـل حصانـة الحاكـم وعلاقتـة بالرعيـة ورقابـة الجمهـور 
لـهُ وسـعي الراعـي لنيـل رضـا الرعيـة وتحقيـق العـدل الإجتماعـي ومبـدأ سـيادة الأمـة 
وسـلطان الـرأي العـام وأختيـار المستشـارين وأهـل الثقـة القريبـين مـن الحاكـم وطبقات 
الهيـأة الإجتماعيـة من الجنـود وقادتهم والقضـاة والموظفين والـوزراء وأصحاب الصناعة 
والتجـارة والعـمال، والتحذيـر مـن احتجاب الـوالي عن رعيته وبطانة السـوء ومسـؤولية 
القائـد إتجـاة الأمـة والحـرب والصلـح وأداب الولاة فضـلًا عن تحريم سـفك الدماء بغير 

حقهـا )52( .

ويمكـن القـول إن تلـك الهيـاكل والأبنيـة التـي وضـع هندسـتها وتصميمهـا لدولـة 
إسـلامية مثاليـة مطابقـة لـروح وجوهـر الرسـالة السـماوية للديـن الحنيـف، الإسـلام، 
أمـير المؤمين)عليـه السـلام( قـد سـبقت بقـرون مـا إجتهـد في وضـع قواعـده ونصوصـه 
الدسـتورية والقانونيـة فقـاء ومشرعون وفلاسـفة بعـد صراع طويل دفعـت البشرية أثماناً 
باهضـة لأدراكـهِ  وتجسـيدهِ عـلى أرض الواقع، إلا أنها لم تُفلح لحـد الآن في تحقيقه بصورة 
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وناجزة. كاملـة 

لقـد سـبق أمـير المؤمنـين )عليـه السـلام( عـصرهُ وعصـور أعقبـت عـصره وتظافرت 
جهـود هدامـة في الحيلولـة دون تحقيقـهُ وآلـت الأمـور إلى مـا آلـت إليـه أوضاع المسـلمين 

اليـوم مـن أنحطـاط وتدهـور وضياع.

وبقـدر تعلـق الأمـر بحرمـة الدمـاء في العهـد العلـوي لمالـك الأشـتر)رضي الله عنـه( 
فـإن دراسـتهُ لا تتـم بمعـزل عـن باقـي تفاصيـل العهـد، وفي ذلـك رابطـة وثيقـة لا يمكن 

أهمالها لأسـباب شـتى: 

وفسـاد  والجـور  للظلـم  نتيجـة حتميـة  هـي  الـدم  النفـس وسـفك  قتـل  إن جريمـة  أ- 
ولاة الأمـر وبطاناتهـم السـيئة والفقـر والتجويـع والأضطـراب والضعـف العسـكري 
والسـياسي وفشـل السياسـات العامـة ومخاطـر التمـردات والحـرب الأهليـة ثـم ممارسـة 

القمـع إتجـاه مـن يعـارض هـؤلاء الـولاة.

ب- وهـي، أي جريمـة قتـل النفـس وسـفك الـدم الحـرام، أيضـاً سـبباً في تفاقـم النقمـة 
الشـعبية وكراهيـة الحاكـم والتمـرد عليـه، بنـاءً عـلى ماتقـدم فـإن كيميـاء التفاعـل بـين 
العناصر المكونة لأي نظام تحدد مسـتوى العنف وسـفك الدماء، سـلباً أم إيجاباً، ولذلك 
فـإن أمـير المؤمنين)عليـه السـلام( يؤكـد بقـوة عـلى تلـك العلاقـة الإيجابية مابـين الراعي 
والرعيـة فيقـول: )وأشـعر قلبـك الرحمـة للرعيـة والمحبة لهـم، واللطف بهـم، ولا تكونن 
عليهـم سـبعاً ضاريـاً تغتنـم أكلهـم فأنهـم صنفـان: إمـا أخً لـك في الديـن، أو نضـيراً لـك 
في الخلـق.....(. وتلـك هـي قمـة الإنسـانية التـي تميّـز الحاكـم العـادل الصالـح والحكـم 
الرشـيد، وهـي مصـداق للحديـث النبـوي الشريـف ] ألا فكلكـم راعٍ وكلكـم مسـؤول 

عـن رعيته [.
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إن مايمكـن الأسـتدلال عـلى أن سـفك الدمـاء هـي نتيجـة لعوامـل واسـباب تصيب 
الحكـم وتـؤدي بـه إلى الخـروج عـن جـادة الصـواب والإيغـال في قتـل النفـس التـي حرم 
الله قتلهـا،وكان قـد قـدم لها أمـير المؤمنين)عليه السـلام( في عهـده ليكـون التحذير )إياك 
والدمـاء وسـفكها بغـير حلهـا( في نهايـة العهـد، فكان تمهيـداً نفسـياً وعقليـاً للمتلقي كي 

يعـي أمـور الحكـم جيـداً، ومن هـذه الأفـكار التمهيديـة التي ذكرهـا العهد: 

مخالفـة  أي   « الله  لحـرب  نفسـك  تنصبـن  )ولا  السـلام(:  المؤمنين)عليـه  أمـير  قـول  أ- 
شريعتـه بالظلـم والجـور« فإنـه لا يـد لـك بنقمتـه »لاطاقـة لـك بهـا«، و لا غنـى بـك عن 
عفـوه ورحمتـهِ، ولا تندمـن عـلى عفـوٍ، و لا تبجحـن بعقوبـة » كفرح لفظـاً ومعنى«، و لا 
ترعـن إلى بـادرة » مايبـدو مـن الحـدة عنـد الغضـب في القـول أو الفعل « وجـدت منها 
ـرْ »أي مسـلّط« أمـر فأطـاع، فإن  مندوحـة »المتسـع، أي المخلـص«، و لا تقولـن: إني مْؤمَّ
ذلـك إدغـال » أدخـال الفسـاد« في القلـب، ومنهكـة للديـن »مضعفـة وتقـرب مـن الغِيَرْ 

»حـوادث الزمـان بتبـدل الـدول«....(.

ما تقدم يمثل الفساد، والظلم والجور وهو بداية لكل أثام الحكم الجائر الظالم.

ب- العظمـة والكبريـاء والزهو الذي يصيب الحاكـم فيحذر منه أمير المؤمنين علي )عليه 
السـلام( بقولـه: )وإذا أحـدث لـك مـا أنت فيه مـن سـلطانك أبهة»العظمـة والكبريا« أو 
مخيلـة »الخيـلاء والعُجـب« فأنظـر إلى عِظـم مُلـك الله فوقـك وقدرتهُ منك عـلى ملا تقدر 
عليـه مـن نفسـك، فـإن ذلـك يُطامـن »يخفـض منه« إليـك من طماحـك، ويكـن عنك من 

غربَـكَ »الحـدة« ويفـيءُ »يرجـع« إليك بما عَـزَبَ »غاب« عنك مـن عقلك(.

ت- الأحسـاس بالسـمو والعلـو، )إيـاك ومسـاماة » المبـاراة في السـمو، أي العلو« الله في 
عظمتـه، والتشـبة بـة في جبروتـه، فـإن الله يـذل كل جبار ويهـين كل مختال(.



37المحور القانوني والسياسي/الجزء الاول

السـلام(  المؤمنين)عليـه  أمـير  يقـدم  ذلـك  وفي  ظلـم،  عـى  والإقامـة  العبـاد  ظلـم  ث- 
الظلـم،  يعنـي  )الإنسـان( وتركهـا  قاعـدة  الصالـح وهـي  للحكـم  القاعـدة الاساسـية 
فيقـول )أنصـف الله وأنصـف النـاس مـن نفسـك، ومـن خاصـة أهلـك، ومـن لـك فيـه 
هـوىً مـن رعيتـك، فإنـك إلا تفعـل تظلـم؛ ومـن ظلـم عبـاد الله كان الله خصمـه دون 
عبـاده، ومـن خاصمـه الله أدحـض حجتـه »أبطـل »، وكان لله حربـاً » أي محاربـاً« حتـى 
ينـزع »يقلـع عـن ظلمـه، أو يتـوب( ويـأتي أمـير المؤمنين)عليـه السـلام( عـلى ذكـر نتيجة 
ذلـك فيقـول: )وليـس شيء أدعـى إلى تغيـير نعمـة الله وتعجيـل نقمتـه مـن إقامـة  عـلى 

ظُلـم، فـإن الله سـميع دعـوة المضطهديـن، وهـو للظالمـين بالمرصـاد(.

ج- أختيـار المستشـارين، وأمـير المؤمنـين )عليـه السـلام( ينصـح بإبعـاد ذوي الخصـال 
السـيئة مـن المستشـارين عـن مجالـس الحـكام لما يؤثـرون فيـه سـلباً بقوله)عليه السـلام(: 
)و لا تدخلـن في مشـورتك بخيـلًا يعـدل بـك عـن الفضـل »الإحسـان«، ويعـدك الفقـر 
»يخوفـك منـه لـو بذلـت«، و لا جبـان يضعفـك عـن الأمـور، و لا حريصـاً يزيـن لـك 
الـشّره » أشـد الحـرص« بالجـور، فـإن البخـل والحـرص غرائـز شـتى »طبائـع متفرقـه« 

يجمعهـا سـوء الظـن بـالله(.

ح- بطانـة السـوء: وهـي التـي تزيـن للحاكـم أخطـاءه وزلاتـه وتصورهـا اعـمالاً عظيمة 
وتحجبـهُ  عـن الرعيـة ولا تكـون أمينـة الصلـة مـع النـاس، طامعـة غاصبة للحقـوق تمتاز 
بالـشّره والفسـاد وفي ذلـك قـال أمـير المؤمنين)عليـه السـلام(: )إن أيقـن شر وزرائـك 
مـن كان لـلإشرار قبلـك وزيـراً، ومـن شركهـم في الآثـام، فـلا يكونن لـك بطانـة »بطانة 
الرجـل خاصتـه، وهـو مـن بطانـة الثـوب خـلاف ظهارتـه«، فإنهـم أعـوان الأثمـة »جمـع 
إثـم وهـو فاعـل الأثـم، أي الذنـب، وأنـت واجـد منهم خـير الخلف ممـن لهُ مثـل أرائهم 
ونفاذهـم، وليـس عليـه مثلـه آصارهـم » الذنـب والإثـم« وأوزارهـم » جمـع وزر وهـو 
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الذنـب والإثـم أيضـاً«  وأثامهـم ممـن لم يعـاون ظالمـاً عـلى ظلمـهِ ولا أثـمًا عـلى إثمـهِ...(.

خ- مسـاواة الـسيء والحسـن مـن النـاس )و لا يكونـن الُمحسـن والمـسيء عنـدك بمنزلـة 
سـواء فـإن ذلـك تزهيـد لأهـل الإحسـان في الإحسـان وتدريـب لأهـل الإسـاءة عـلى 

الإسـاءة فإلـزم كلًا منهـم مـا ألـزم منـهُ  أدبـاً منـك ينفعـك الله بـهِ وتنفـع بـهِ أعوانـك(.

مـصر  عـلى  واليـه  السـلام(  )عليـه  المؤمنـين  أمـير  ينصـح  الموظفـين،  أختيـار  سـوء  د- 
أمـور  إلى  أنظـر  )ثـم  يقـول:  السـلام(  )عليـه  فهـو  »العـمال«  المؤظفـين  أختيـار  بحسـن 
عمالـك وأسـتعملهم أختبـاراً »وِلهـم الأعـمال بالأمتحـان« و لا توليهـم أمـورك محابـاةً 
»أي أختصاصـاً وميـلًا منـك لمعاونتهـم« وأثـرة »أي أسـتبداد بـلا مشـورة« فـإن المحابـاة 
والأثـرة جمـاع الجـور والخيانـة(، وينصـح أمـير المؤمنين)عليـه السـلام( في مجـال الأختيار 
لولايـة الأعـمال فقـال: )فإصطـفِ لولاية أعمالـك أهل الـورع والعلم والسياسـة، وتوخَّ 
منهـم أهـل التجربـة والحياء مـن أهل البيوتـات الصالحة والقدم في الإسـلام، فإنهم أكرم 
أخلاقـاً وأصـح أعراضـاً وأقـل في المطامـع إشرافـاً وأبلـغ في عواقـب الأمـور نظـراً مـن 
غيرهـم، فليكونـوا أعوانـك عـلى مـا تقلـدت(، و لا يتكـفِ بذلـك، إنـما ينصـح أن الأمر 
لا يقـف عنـد الأختيـار والتوليـة إنـما في المتابعـة والمراقبـة فينصـح )عليـه السـلام( قائـلًا: 
)ثـم تفقـد أعمالهـم وأبعـث العيون عليهم مـن أهل الصـدق والوفاء فإن تعهـدك في الر 
أمورهـم حـدوة لهـم »أي سـوق لهـم وحـث« عـلى أسـتعمال الأمانة والرفـق بالرعيـة( ثم 
تـأتي مرحلـة العقـاب: )فـإن أحـذ منهم بسـط يـده إلى خيانـة أجتمعت بها أخبـار عيونك 
أكتفيـت بذلـك شـاهداً فبسـطت عليـه العقوبـة في بدنـه وأخذته بـما أصاب مـن عملهِ ثم 
نصبتـه بمقـام المذلـة فوسـمتهُ بالخيانـة وقلدتـهُ عـار التهمة(، وهـو مايصطلح عليـه اليوم 

)مكافحـة الفسـاد الإداري(.
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العـمارة والإحتـكار، لذلـك أوجـه  البشـع والفقـر وإهمـال  ذ- الإسـتغلال الأقتصـادي 
والسـعي  الأرض  عـمارة  إهمـال  منهـا:  السـلام(  المؤمنين)عليـه  أمـير  ذكرهـا  عديـدة 
لتحصيـل الخـراج فقال)عليه السـلام(: )وليكـن نظرك في عـمارة الأرض أبلغ من نظرك 
في أسـتجلاب الخـراج، لأن ذلـك لا يـدرك إلا بالعـمارة، ومـن طلـب الخـراج بغير عمارة 

أخـرب البـلاد، وأهلـك العبـاد، ولم يسـتقم أمـر إلا قليـلًا(.

ــ إن في كثير  ـ مـع ذلك ـ ومنهـا الإحتـكار المحـرم فقـد قـال )عليـه السـلام(: )وأعلم ـ
منهـم »أي التجـار« ضيقـاً »عـر المعاملـة« وشـحاً » البخـل« قبيحـاً، وإحتـكاراً »حبـس 
المطعـوم« ونحـوهِ عـن النـاس لا يسـمحون بـهِ الإ بأثـمان فاجشـة« للمنافـع، وتحكـمًا في 

البياعـات وذلـك بـاب مـرّة للعامـة، وعيـب عـلى الـولاة(.

ر- أحتجاب الولاة وفقدان ثقة الشـعب بهم: نصح أمير المؤمنين)عليه السـلام( الأشـتر 
النخعـي)رضي الله عنـه( بعـدم الإحتجـاب عن الرعية وأوضح سـوء ذلـك بقوله: )فإن 
أحتجـاب الـولاة عـن الرعية شـعبة من الضيـق، وقلة علـم بالأمـور، والأحتجاب منهم 
يقطـع عنهـم علـم مـا أحتجبـوا دونـهِ فيصغـر عندهـم الكبـير ويعظـم الصغـير، ويقبـح 
الحسـن، ويحسـن القبيح، ويشـاب الحق بالباطل(، وفي ذلك سـوء النتائج بشـيوع اليأس 
في الحاكـم )فـما أسرع كـف النـاس عـن مسـألتك إذا أسـيوا مـن بذلـك »العطـاء« مـع أن 
أكثـر حاجـات النـاس إليـك ممـا لا مؤونـة فيـهِ عليـك، مـن شـكاة« شـكاية مظلمـة، أو 

طلـب أنصـاف في معاملة.

ز- إسـتئثار البطانـة الخاصـة بالـوالي: فيذكرهـم امـير المؤمنين)عليـه السـلام( بقوله: )ثم 
إن للـوالي خاصـة وبطانـة، فيهـم إسـتئثار، وتطـاول، وقلة إنصـاف في المعاملـة(، ولذلك 
عـلى الحاكـم أن يحسـم أمرهـم ويقطـع مـادة شرورهـم وينصـح  )عليـه السـلام(: )و لا 
تقطعـن لأحـد من حاشـيتك، وحامتك »الخاصـة والقرابة »قطيعـة، ولا يطمعن منك في 
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إعتقـاد عقـدة، تـر بمن يليها مـن الناس، في شربٍ »نصيب من الماء« أو عمل مشـترك، 
يحملـون مؤونتـه عـلى غيرهـم، فيكون مهنـأ ذلـك »العاقبة« لهـم دونك، وعيبـه عليك في 

الدنيـا والأخرة(.

س- العيـوب النفسـية والاجتماعيـة في شـخصية الحاكـم: يذكـر )عليـه السـلام( العديـد 
منهـا في عهـده إلى مالـك الأشـتر)رضي الله عنـه(، ويحـذره أمـير المؤمنـين )عليه السـلام( 
منهـا فهـي تـؤدي إلى الظلـمِ والجـور والعـدوان، ومـن هـذه العيـوب التـي تُذكـر بصيـغ 

التحذير:

1- )وإيـاك والأعجـاب بنفسـك، والثقـة بـما يُعجبـك منهـا وحـب الاطـراء »المبالغـة في 
الثنـاء«، فـإن ذلـك مـن أوثـق فُـرص الشـيطان في نفسـه ليمحـق مـا يكـون من إحسـان(.

2- )وإيـاك والمـن عـلى رعيتـك بإحسـانك، أو التزّيـد» أظهـار الزيـادة في الاعـمال عـن 
الواقـع منهـا في معـرض الافتخـار« فيـما كان مـن فعلـك. أو أن تعدهـم فتتبـع موعـدك 
بخُلفـك، فـإن المـن يُبطـل الإحسـان، والتزيـد يذهب بنور الحـق، والخلُـف يوجب المقت 

عنـد الله والنـاس(.

3- )وإيـاك والعجلـة بالأمـور قبـل آوانهـا، أو التسـقط » التهـاون« فيهـا عنـد إمكانها، أو 
اللجاجـة فيهـا إذا تنكـرت » لم يعـرف وجـه الصـواب فيهـا« أو الوهـن » الضعـف » عنها 

إذا أسـتوضحت، فضـع كل أمـر موضعـه  و أوقـع كل أمـر موقعه(.

4- )وإيـاك والاسـتئثار»تخصيص النفـس بزيـادة« بـما النـاس فيـه أسـوة »أي متسـاوون« 
والتغـابي »التغافـل« عـما تُعنـى بـهِ  عـما قـد وضـح للعيـون، فإنـهُ مأخـوذ منـك لغيرك(.

إن هـذه الصفـات والخصائـص السـيئة في النفـس البشريـة، تجعـل مـن الحاكـم ميـالاً 
أكثـر نحـو الجـور والظلم تسـاعده وتنمّي فيـهِ هذه الروح بطانة السـوء والمقربـين، فيبتعد 
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عـن رعيتـه ويحتجـب ويتغافـل عـن كثـير من امـور رعيته ويقسـو قلبـه و يجفـو ولا يتورع 
عنـد ذاك عـن إرتـكاب الأثـام والمعـاصي فتـزل قدمـه ويبغي عـلى خلق الله.

وعنـد ذاك تـاتي اسـوأ مراحـل الحكـم المسـتبد فتسـفك الدمـاء وتقتـل النفـس المحرم 
قتلهـا إلا بالحـق، وعـلى ذلـك فـإن هـذه المسـألة مـن أخطـر المسـائل والقضايـا التـي عانى 
منهـا الحكـم منـذُ عهـود بنـي اميـة )عليهـم اللعنة( وبنـو العباس وحتـى اليـوم، وفي ذلك 

يشـدد أمـير المؤمنـين )عليـه السـلام( عـلى حرمـة الدماء.

خامساً / حُرمة الدماء في العهـــــــد.

يُحـذّر أمـير المؤمنين)عليـه السـلام( واليـه عـلى مصر بقولـه: )إيـاكَ والدماء وسـفكها 
بغـير حلهـا...(، ولفـظ )إيـاكَ( ضمير منفصـل مبني عـلى الفتح في محل نصـب مفعول بهِ 

منصـوب عـلى التحذيـر لفعل محـذوف تقديـره  إحذر.

أي إحـذر سـفك الدمـاء بغير حقها أو الاسـباب الشرعية التي تسـتدعي سـفك الدم 
وهـو تعبـير عن قتل النفـس المحرم قتلهـا الإ بحقها.

وقـد ذكـرت تلك الأسـباب الشرعية لسـفك الدم فيما سـبق في القرآن المجيد والسُـنة 
النبويـة المطهـرّة، وذلـك التحذير يعني عـدم الوقوع في المحظور والمحـرّم مادام غير جائز 

و لا مـشروع مـن قبـل الشـارع المقدس أم من قبل الرسـول)صلى الله عليه وآله وسـلم(.

إن التحذيـر الشـديد مـن سـفك الدمـاء بغـير حلهـا، إنـما هـو لمنـع الحاكـم أو الـوالي 
لأمـر أحـد الأمصـار الإسـلامية مـن عواقـب ذلـك، بقولـه )عليـه السـلام(: )فإنـهُ ليـس 
شيء أدنـى لنقمـة، و لا أعظـم لتبعـة، و لا أحـرى بـزوال نعمة، وأنقطاع مُدّة، من سـفك 

الدمـاء بغير حقهـا..(.
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وبذلـك فـإن هـذا الفعـل المحـرّم يـؤدي إلى نقمـة الله وغضبـه، وينتـج عنـه تبعـة أو 
مسـؤولية عظيمـة، تـؤدي إلى زوال نعمـة الأمـن والأمـان، والاسـتقرار والنـماء والعيـش 
الكريـم، فضـلًا عـن انتهـاء مـدة الحكـم و التعجيل بنهايتها على سـوء بسـبب ذلك الفعل 

المحـرّم في سـفك الدمـاء.

ويؤكد )عليه السلام( ماسبق إن تحدث به وحذر منه الرسول الكريم محمد)صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( بإن ] الله سـبحانه مبتدىء بالحكم بـين العباد فيما تسـافكوا من الدماء 
يـوم القيامـة[. لمـا لفضاعـة هـذا الفعـل وتاثـيره العظيـم عـلى كيـان المجتمـع واسـتقراره، 
وهضـمًا لحقـوق النـاس في الحيـاة، حتـى جعـل عقوبـة القصاص، فعـن أبي عبـدالله )عليه 
السـلام( إنـهُ قـال: قـال أمـير المؤمنـين )عليـه السـلام(: )مـن خـاف القصـاص كـف عـن 
ظلـم النـاس( ثـم أورد الحديـث عـن الرسـول الأكرم)صـلى الله عليـه وآله وسـلم( )53(، 
وبذلـك عُـدَّ القصـاص مبعثـاً للحياة كعقوبـة دنيوية رادعة مـن أرتكاب الفعـل وتكراره 

ليحـرم الإنسـان من حقـهِ في الحياة.

وبعـد ذلـك يـوصي واليـه عـلى مـصر عـبر النهـي عـن تقويـة السـلطان بسـفك الـدم 
فقال)عليـه السـلام(: )فـلا تقوّيـن سـلطانك بسـفك دمٍ حـرام، فـإن ذلـك ممـا يضعفـه 
ويوهنـه، بـل يزيلـه و ينقله..(. إن في ذلـك حكمة بليغة رائعة اسـتقرأت احداث التاريخ 
ــــ 40 هـ( واحداث الأمم والدول والشـعوب  قبـل عهـد الإمـام علي بـن أبي طالب)35 ـ
بعـده، فـكل الممالـك والأمبروطوريـات وأنظمـة الحكـم الغاشـمة والطاغيـة التـي قامـت 
عـلى سـفك الدمـاء والظلـم والجـور قـد إنهـارت وزالـت وأصبحـت نسـياً منسـيا، وهـي 

ثابتة. حقيقـة 

وعـلى الرغـم من معرفـة أمير المؤمنين)عليه السـلام( بمـن كلفهُ ولاية مـصر، وصلته 
الوثيقـة بـهِ كأحـد قادة جيوشـهِ وخبرة في أشـد الظروف وأقسـاها، حتى شـبّه منزلته منهُ، 
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كمنزلـة الإمـام علي)عليـه السـلام( نفسـهِ من النبـي الكريم)صـلى الله عليه وآله وسـلم(، 
فإنـه يشـدد عليـه في القـول: )و لا عـذر لـك عنـد الله و لا عنـدي في قتـل العمـد،  لأنـه 
فيـه قـود البـدن »القصـاص، هـو و أضافتـه للبـدن لأنـه يقـع عليـه«(. ودل هـذا القـول 
بإنـه ليـس لـهُ شـفاعة في حـد مـن حـدود الله وهـو القصـاص في القتـل العمد دون سـبب 

مـشروع لذلـك ويسـمى اليـوم » الإعدام التعسـفي«.

ويبـدأ في نصحـهِ في حالـة إرتـكاب الخطـأ بقوله)عليه السـلام(:)وإن أبتليـت بخطأ، 
وأفـرط عليـك سـوطك أو سـيفك أو يدك بالعقوبـة »أي عجل بما لم تكـن تريده، فأردت 
تأديبـاً فأعقـب قتـلًا، »أي القتـل الخطـأ«، فـإن في الوكـزة »الربـه بجمـع الكـف«،أي 
قبضتـه، »اللكمـة« فـما فوقهـا مقتلـةً ،فـلا تطمحن»ترتفعـن« بـك نخوة سـلطانك عن أن 
تـؤدي إلى أوليـاء المقتـول حقهـم(. وذلـك يترتـب عـلى الـوالي أو الحاكـم في حالـة القتـل 
الخطـأ وغـير المقصـود دفـع الديـة إلى ذوي المقتـول، وهـذا مافعلـه أمـير المؤمنين)عليـه 
السـلام( بنفسـهِ عـلى الرغـم مـن إنـهُ لم يرتكـب قـط مثل هـذا الفعل عمـداً أم خطـأً وأراد 
أن يعلـم الأمـة المبـادىء السـامية الحقيقيـة للإسـلام وأحـترام حقـوق النـاس في الحيـاة، 
فعـن أبي عبـدالله )عليـه السـلام( إن أمـير المؤمنين)عليـه السـلام( رفـع إليـه رجـل عذّب 
عبـدهُ حتـى مـات فربـهُ مائـة نكالاً وحبسـهُ سـنة وأغرمـهُ قيمة العبـد فتصدق بهـا عنهُ. 
وعـن أبي عبدالله)عليـه السـلام( قـال: قـى أمـير المؤمنين)عليـه السـلام( في رجـل وجد 
مقتـولاً لا يـدري مـن قتلـه. قال:)إن كان عُـرف وكان لهُ أوليـاء يطلبون ديتـه أعطوا ديتهِ 
مـن بيـت مـال المسـلمين ولا يبطـل دم أمـرىء مسـلم لأن ميراثـه للإمام، فكذلـك تكون 

ديتـه عـلى الإمام، ويصلّـون عليـه ويدفنونـهُ( )54( .

كـما قى)عليـه السـلام( في رجـل زحمـهُ النـاس يـوم الجمعـة فـمات، أن ديتـه من بيت 
مـال المسـلمين، وفي ذلـك قـال )عليـه السـلام(: )مَنْ مـاتَ في زحـام الناس يـوم الجمعة، 
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أو يـوم عرفـه أو عـلى جـر لا يعلمـون مـن قتلـه فديتـه مـن بيـت المـال(، وقال)عليـه 
السـلام(: )لا يبطـل دم أمـرىء مسـلم(.

ويـدل مـا تقـدم أن وصيـة أمـير المؤمنين)عليـه السـلام( وعهـده مبنـي عـلى الشريعـة 
الإسـلامية والنهـي عـن القتـل والعدوان الـذي لا يسـيغه الدين، وهو يضعف السـلطان 
ويهدمـهُ وهـو تعريـف بـإن القتـل العمد يوجـب القود »القصـاص« فقال لهُ  » قـود البدن 
» أي يجـب عليـك هـدم صورتـك كما هدمت صـورة المقتول، والمـراد إرهابهِ بهـذه اللفظة 
فإنهـا أبلـغ مـن أن يقـول لـهُ فـإن فيـه القـود، ثـم قـال لـهُ إن قتلـتَ خطـأ ً أو شُـبه عمـد 

كالـرب بالسـوط فعليك الديـة )55(.

لقـد تسـامى أمـير المؤمنين)عليـه السـلام( في رفعـة شـأنه ومنزلتـه عـن باقـي البـشر، 
في أحـترام النفـس البشريـة، ولم يكـن، وهـو المقاتـل الباسـل الشـجاع الـذي قـى سـنين 
طـوال مـن عمـره في معـارك نـصرة الإسـلام ومواقعهـا الكبـيرة، ذلـك السـفّاك للدمـاء 
المحـب للقتـل، بـل كان متسـامحاً حتى مع خصومـهِ، وبلغ رقيه الإنسـاني في وصيتهُ )عليه 
السـلام( للحسـن والحسـين )عليـه السـلام( لمـا ضربـهُ أبـن ملجم)لعنـهُ الله(، يوصيهـما 
بقاتلـهِ خـيراً بقولـه: )إنـهُ أسـير فأحسـنوا نزلـه وأكرمـوا مثـواه فـإن بقيـت قـد قتلـت أو 
عفـوت، وإن مـتُ فأقتلـوه قتـلي و لا تعتـدوا إن الله لايحب المعتديـن(. وأوصى أيضاً )إلى 
أكـبر ولـدي غـير طاعـن عليـهِ في بطـن و لا فـرج(. وقولهِ)عليـه السـلام(: )ألا لا تقتلـن 
بي إلا قاتـلي، أنظـروا إذا أنـا مـتُ مـن ضربتـهِ هـذهِ، فأضربـوه ضربـة بربـه، و لا تمثلـوا 
بالرجـل، فـإن سـمعت رسـول الله)صـلى الله عليه وآله وسـلم( قـال: ] إياكـم والُمثلة ولو 

بالكلـب بالعقـور( )56(.
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الخاتمة

إنمـوذج رائـع ومتميـز عـلى صعيـد الفكـر الإنسـاني، وعـلى صعيـد الممارسـة العمليـة 
في جوانـب الحيـاة الإجتماعيـة والقانونيـة والسياسـية والأقتصاديـة والعسـكرية، ذلك ما 
أبدعـهُ أمـير المؤمنـين الإمام علي )عليه السـلام( مـن وثيقـة قانونية، دسـتورية، إجتماعية، 

إخلاقيـة، إسـلامية، متكاملـة في أمتـداد لنهـج القـرآن المجيد والسُـنة النبويـة المطهرّة.

وأمـير المؤمنين)عليـه السـلام( لم يكـن ليصـدر هـذه الوثيقـة إلى واليه عـلى مصر، على 
إنهـا كتـاب خاص من حاكم أعلى إلى حاكمهِ في مسـتوى إدنى في الأدارة والحكم، لتكون 
دليـل عمـل في ظـرف زمـاني محـدود ومـكان محـدد ألا وهـو )مـصر(، إنـما جـاءت لتكـون 
تشريعـاً دينيـاً ودنيويـاً ينظـم أحـوال البـلاد والعبـاد كافـة، عـلى إسـس وقواعـد ومبادىء 
هـي جوهـر الإسـلام الحنيـف التي نطقـت بها آيـات القرآن المجيـد وأقوال وأفعـال النبي 

الكريم)صـلى الله عليـه وآله وسـلم(.

إن مـن أساسـيات العهـد العلـوي، حرمـة الدمـاء والتحذيـر من سـفكها بغـير حلها، 
لمـا للدمـاء مـن حرمـة عظيمـة عنـد الله ورسـولهِ يقابلهـا عقـاب إليـم في الدينـا ومقيـم 
في الآخـرة، ذلـك لأن هـذا الجـرم العظيـم يوهـن الُملـك ويهـدم بنـاء المجتمـع والدولـة 

ويُضعـف كيـان الأمـة ويُسـهم في قيـام حكـم الجـور والظلـم والطغيـان.

لقـد بـين العهـد في تفاصيلـة الدقيقـة العوامـل والأسـباب، الإجتماعيـة الأقتصاديـة، 
السياسـية والنفسـية التـي تتفاعـل لتنتج نظـام الظلم والجور الذي يـؤدي إل قتل النفوس 
البريئـة، وقـد شـدد عليهـا أمـير المؤمنين )عليه السـلام( ناصحـاً الأخذ بأفضل الأسـباب 
لتجنبهـا، وقـد ابتـدأ )عليـه السـلام( وصاياه في أصـلاح نفس الحاكـم وحاشـيته وبطانته 
ومنزلـة العلـماء والحكُـماء منـهُ قربـاً أو بعـداً، فضـلًا عـن عـمارة البـلاد وإصـلاح العبـاد 
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والأخـذ بإسـباب النـماء في مجالاته كافة، وأسـلوب التعامل مع طبقـات المجتمع المختلفة 
مـن جُنـد وقـادة وقضـاة ووزراء ومستشـارين وتجـار وصُنـاع وفقـراء ومسـاكين وذوي 
حاجـة والمرضى)المزمنـى(، ولم يدخـر أمير المؤمنين)عليه السـلام( وسِـعاً في وضع خطط 

أصـلاح للأمـة في مفاصلهـا الدقيقـة وجوانـب حياتهـا كافة.

إن مـا توصلـت إليـهِ الدراسـة مـن نتائـج مهمـة يمكـن ملاحظتهـا مـن خـلال ربـط 
عنـاصر العهـد العلـوي بعـد تفكيكهـا لتصـب في جوهـر أسـاس هو قيـام الحكم الرشـيد 

عـلى وفـق قواعـد ومبـادى الإسـلام الإنسـانية السـامية.

 ولعل أهم النتائج التي أثمرتها الدراسة الأتي:

1- إن حرمـة سـففك الدمـاء بغـير حلهـا، التـي حـذر أمـير المؤمنين)عليـه السـلام( منها 
واليـه عـلى مـصر، إنـما هـي نتـاج تفاعـل معطيات كثـيرة تفرزهـا تجربـة الحكم في بلـد ما، 
سـلباً أم إيجابـاً، تـؤدي إلى زيـادة نسـبة جرائـم القتـل أو إنخفاضها تبعاً لنـوع نظام الحكم 

وطبيعـة الحاكـم، ودرجة التفاعـل تلك.
2- إن حرمـة سـفك الـدم لها أسـبابها التـي أكدت عليها الآيـات الكريمة والسُـنة النبوية 
نَّمَـا 

َ
رضِْ فَكَأ

َ
وْ فَسَـادٍ فِ الأ

َ
المطهـرة، قـال تعـالى: ﴿مَـن قَتَـلَ نَفْسـاً بغَِـيْرِ نَفْـسٍ أ

اسَ جَِيعـاً﴾. )سـورة المائدة /  حْيَا الّـَ
َ
نَّمَـا أ

َ
حْيَاهَـا فَكَأ

َ
اسَ جَِيعـاً وَمَـنْ أ قَتَـلَ الّـَ

جميعـاً،  فيـه  والنـاس  بـأسره  المجتمـع  قتـل  بمنزلـة  الواحـدة  النفـس  فقتـل  الآيـة32(، 
وإحياءهـا، وإنقاذهـا مـن المـوت هـو إحيـاء لجميـع الناس في ذلـك المجتمـع. لذلك فهي 
بادئـة حياتيـة مجتمعيـة لم يـدرك أبعادهـا الإنسـانية الحقيقيـة غـير الإسـلام وتوصـل إلى 

عقلائيتهـا المجتمـع الـدولي اليـوم.
3- إن حرمـة سـفك الـدم وقتـل النفـس التـي أكـد وشـدد عليهـا أمـير المؤمنين)عليـه 
السـلام( في آخـر عهـدِهِ هـي أمتـداد للقـرآن المجيـد والسُـنة النبويـة المطهـرة وآخـر عهـد 
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يوليـه خليفـة المسـلمين حقـهِ حتـى اليـوم، أكـد تفاصيـل ودقائـق الأمـور التي تـؤدي إلى 
أرتـكاب الفعـل الإجرامـي، وأسـتكملهُ ببحـث نتائجـهُ ومعالجـة أسـبابه والوقايـة منـه، 
وأصـلاح الـرر مـن وقوعهِ بسـبب الغفلة أو التمادي أو زهو السـلطان وأفراط سـوطه 

أو يـده أو سـيفه.
والحـروب  والأسـتبداد  الطغيـان  عهـود  مـن  قـرون  وبعـد  البشريـة  أدركـت  لقـد   -4
والمجـازر التـي تعرضـت لها الأمم والشـعوب بسـبب ملوكها وحكامهـا وطغيان أجهزة 
دولهـم القمعيـة، معنـى وحقيقـة الجريمـة وآثارهـا ونتائجهـا الهدامـة التـي أفضـت إلى 

الخـراب والتدهـور الإنسـاني للعديـد مـن الشـعوب والـدول والأمـم.
5- أفـى هـذا الأدراك المتأخـر للاثـمان الباهضة على صعيـد المعاناة الإنسـانية لتكاليف 
أقامـة )حضـارات( و)دول مدنيـة حديثـة( قائمـة عـلى أنتهـاك حقـوق البـشر في الحيـاة 
والإمـان والأسـتقرار، أن تقـوم هـذه الأمـم العظيمـة بقدراتهـا الأقتصاديـة والعسـكرية 
والسياسـية والعلميـة، المتحكمـة في إدارة العلاقـات الدوليـة، بإصدار العهـود والمواثيق 
الأنتهـاكات  لمواجهـة  الجنائيـة،  المحاكـم  إنشـاء  و  والمعاهـدات  الإتفاقيـات  وتوقيـع 
الجسـيمة لحـق الإنسـان في الحيـاة وحظـر أعـمال وأجـراءات الإعـدام التعسـفي، وإبـادة 
الجنـس البـشري والإبـادة الجماعيـة والتطهـير العرقـي عـلى وفـق مبـادى إنسـانية كريمـة 
سـبقهم بهـا الديـن الحنيـف مـن خـلال القـرآن المجيـد والسُـنة النبويـة المطهـرة والقواعد 
القانونيـة ــــ الدسـتورية ـــ الإنسـانية التـي أوجدهـا أمـير المؤمنين)عليـه السـلام( عـلى 

صعيـد الفكـر والممارسـة.
6- حريٌّ بنا إن نعتمد العهد العلوي بما فيه من قيم إسـلامية ومبادىء إنسـانية وقواعد 
قانونيـة وفلسـفة حكـم صالح ورشـيد في إقامـة بناء الدولـة ومؤسسـاتها و أجهزتها و إن 

يكـون دليـل عمـل لولاة الأمر بـما يصلح أحوال البـلاد والعباد.
والحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على محمد وآل محمد. 
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الأساس الإداري والقضائي
 في عهد الأمام علي )عليه السلام(
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الملخص

إن الرؤيـة السياسـية التـي تبناهـا الإمـام عـلي )عليـه السـلام( في دولتـه كانـت ذات 
آليـات متطـورة تبعـاً للمنهج الإسـلامي وتصوراته ولما يمتلك من خبرة دينية وعسـكرية 
واجتماعيـة جعلتـه مؤهـلًا لأن يكـون صاحب منهـج متميز في إدارة شـؤون الدولة إداريا 
وقضائيـا لـذا يـرى أمـير المؤمنـين أن بقـاء القيـادة السياسـية الأولى للدولـة في العاصمـة 
وعـدم خروجهـا للحـرب اصلـح فبقاؤهـا لإدارة شـؤون الجنـود والعسـكر في الولايات 
وإدارة بيـت المـال واقتصاديات الدولة وبسـط العدل والقضاء والعمل لاسـتقرار الدولة 

والمجتمـع وتقدمهـما بينـما تذهـب القيـادات العسـكرية لمحاربة العـدو وقتاله.

ومـن هـذا المنطلـق، فـأن عهـد الإمـام عليٍّ أمـير المؤمنـين )عليه السـلام(، الـذي عهد 
بـه إلى واليـه عـلى مـصر مالك الأشـتر، والـذي ضمّنه الخطـوط العامّـة والأمـور المفصليّة 
للحكـم وإدارة البلـد بـما يرضي الله، ويحفظ حقوق الرعيـة بمختلف طبقاتها، وخصوصاً 
تلـك المغبونـة حقّهـا دائمًا، فهو بحقٍّ دسـتور رصـين، وقانون متكامـل، يقي على الحاكم 

أن يجعـل وصايـاه نصب عينيـه، ومفاهيمه لا تفـارق مخيلته.

ومـن هنـا فقـد أفـرد الإمـام عـلي )عليـه السـلام( رسـالةً مفصّلـةً بهـذا الخصـوص في 
نهـج البلاغـة، وألـزم الـوالي بتطبيـق مضامينها، حيث يقـول: )هذَا مَا أَمَـرَ بهِِ عَبْـدُ اللهِ عَلِيٌ 
: جِبْايـةَ خَرَاجِهَا،  ارِثِ الأشـر فِ عَهْـدِهِ إلَِيْهِ، حِـيَن وَلاَّهُ مِصَْ أَمـيِرُ الْمُؤْمِنـِيَن مَالـِكَ بْنَ الْحَ

هَـا، وَاسْـتصِْلَاحَ أَهْلهَِا، وَعِـمَارَةَ بلَِادِهَا(. وَجِهَـادَ عَدُوِّ

ولكـن ليـس من السـهل الكتابة عن الامام عـلي عليه )عليه السـلام( ودوره الفكري 
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في ترسـيخ أسـس بناء الدولة الاسـلامية ولاسـيما في مجال الإدارة والقضاء.ولكن الواقع 
الـذاتي حفزنـا عـلى البحث والدراسـة في هذين المجالـين لأهميتهما لذا سـوف نتناول  هذا 

الموضوع في مبحثين:

المبحـث الأول: الأسـاس الإداري في فكـر الأمـام عـلي )عليـه السـلام( وقسـمناه الى 
مطلبـين المطلـب الأول التنظيـم الإداري للدولـة في فكـر الأمـام علي )عليه السـلام(. أما 
المطلـب الثـاني فيتنـاول السياسـة الادارية في فكر الأمـام علي )عليه السـلام(. أما المبحث 
الثـاني فيتضمـن الفكـر القضائـي في عهـد الامـام عـلي )عليـه السـلام( وتـم تقسـيمه الى 
الفـرع الأول القضـاء  التعريـف بالقضـاء وينقسـم الى فرعـين:  مطلبـين المطلـب الاول 
في اللغـة والفـرع الثـاني القضـاء في الاصطـلاح. أمـا المطلـب الثـاني فيتنـاول القضـاء في 
الفـرع الأول مؤهـلات  فـروع:  ثـلاث  الى  السـلام( وينقسـم  عهـد الأمـام عـلي )عليـه 
القـاضي وصفاتـه في فكـر الأمـام علي )عليه السـلام( والفـرع الثاني وصايـا الأمام علي في 

إجـراءات التحقيـق أمـا الفـرع الثالـث فيتنـاول اسـتقلال القضـاء.
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المقدمــة

أولا/ أهمية موضوع البحث:

تتمثـل اهميـة هـذا الموضـوع بـدور القائـد للأمـام علي)عليه السـلام( في وضع أسـس 
ودعائـم الدولـة الإسـلامية التـي تقـوم عـلى احـترام حقـوق الانسـان واحـترام انسـانية 
الانسـان وقـد سـعى الأمـام علي)عليه السـلام( سـعيا حفيفا في سـبيل تحقيـق ذلك حيث 
تركـز في ذلـك عـلى الجانـب الإداري حيـث اعتـبر الامـام علي)عليـه السـلام( أن الادارة 
ليسـت فعـلا ميكانيكيـا بل هـي مجموعة صفات وخصـال تمتزج فيما بينهـا للحصول على 
المديـر الجيـد والادارة الجيـدة وهـذه الصفـات هـي التنظيم فـلا ادارة بدون تنظيـم ونظام 
فـاذا نقـص التنظيـم حلـت محلـه الفـوضى. أمـا بالنسـبة للمحـور الاخـر الاكثـر بـروزا في 
منهـج حكمـه )عليـه السـلام( وهـو الأسـاس القضائـي الـذي اقـترن فيـه اسـم الامـام 
عـلي )عليـه السـلام( بالعدالـة وامتـزج بهـا قـدرا كبـيرا لـذا اصبـح اسـمه عنوانـا للعدالـة 

واصبحـت مفـردة العدالـة توحـي باسـم الامـام علي)عليه السـلام(.

ثانيا /مشكلة البحث:

ان المجتمع الاسـلامي يعاني من مشـاكل كثيرة في الوقت الحاضر فيما يتعلق بالجانب 
الإداري المتمثـل بالتنظيـم الاداري للدولة و السياسـة الادارية والجانب القضائي المتعلق 
بالإجـراءات والاحـكام القضائيـة وبالتالي فنحـن بحاجة الى اصلاحـات واقعية وعملية 
في هذيـن المجالـين لـذا لابـد مـن اختـزال هـذه المشـاكل ومعالجتهـا معالجـة دقيقـة حتـى 

نسـتطيع النهـوض بمجتمـع قائم على اسـاس المفاهيم الاسـلامية. 
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ثالثا/ خطة البحث:

لقـد قسـمنا هـذا البحـث الى مبحثـين: تناولنا في المبحـث الأول الأسـاس الإداري في 
فكـر الأمـام عـلي )عليـه السـلام( وقسـمناه الى مطلبـين المطلـب الأول التنظيـم الإداري 
للدولـة في فكـر الأمـام علي )عليه السـلام(. أمـا المطلب الثـاني فيتناول السياسـة الادارية 
في فكـر الأمـام عـلي )عليـه السـلام( وقـد قسـمناه الى فرعـين الفـرع الاول: الضوابـط 
والمواصفـات الشـخصية لاختيـار الـولاة العـمال والفـرع الثـاني: سياسـة الإمـام عـلي مـع 
عمالـه. أمـا المبحـث الثـاني فيتضمـن الفكـر القضائـي في عهـد الامام عـلي )عليه السـلام( 
وتـم تقسـيمه الى مطلبـين المطلـب الاول التعريـف بالقضـاء وينقسـم الى فرعـين: الفـرع 
الأول القضـاء في اللغـة والفـرع الثـاني القضاء في الاصطـلاح. أما المطلب الثـاني فيتناول 
القضـاء في عهـد الأمـام عـلي )عليـه السـلام( وينقسـم الى ثـلاث فـروع: الفـرع الأول 
مؤهـلات القـاضي وصفاتـه في فكـر الأمـام عـلي )عليـه السـلام( والفـرع الثـاني وصايـا 

الأمـام عـلي في إجـراءات التحقيـق أمـا الفـرع الثالـث فيتنـاول اسـتقلال القضـاء.
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المبحث الاول:

الأساس الاداري للدولة في عهد الأمام علي )عليه السلام(
يمتـاز الأسـاس الاداري عنـد الأمـام علي)عليـه السـلام( بمتانته وتماسـكه واسـتناده 
الى قواعـد منطقيـة رصينـة فجـاء هذا الفكـر متميزا بخصائـص قد لا يضفر بهـا اي مفكر 
داري غـربي فهـو فكـر انسـاني لأنـه ينظـر الى الادارة بنظـرة انسـانية فالذي يتحـرك في افق 
الإدارة هـو الانسـان وليـس الالـه كـما وان نظـرة الامـام الى المؤسسـة الاداريـة أنهـا مجتمع 
مصغـر تتضامـن فيـه جميع المقومـات الاجتماعية كـما وان نظرته الى الاداة انهـا جهاز منظم 
وليـس خليطـا مـن الفـوضى وأن لهذا الجهـاز هدفا سـاميا فالتنظيم لم يوجـد عبثا بل وجد 
مـن أجـل تحقيق اهداف كبيرة في الحياة. لذا سـوف نقوم بتقسـيم هـذا المبحث الى مطلبين 
الامـام علي)عليـه  الخلافـة في عهـد  لدولـة  الاداري  التنظيـم  الأول  المطلـب  نتنـاول في 

السـلام( وفي المطلـب الثـاني السياسـة الإداريـة في فكـر الإمـام علي )عليه السـلام(.

المطلب الأول: التنظيم الاداري لدولة الخلافة في عهد الامام علي )عليه السلام(:

ان اولى أوليـات الامـام عـلي )عليـه السـلام( حـين تقلـد منصـب الخلافـة هـو تنظيـم 
الجهـات التنفيذيـة والتشريعيـة لدولتـه، لأن » الامـام هـو اعـلى سـلطة اداريـة في الدولـة 
تنتهـي اليـه جميـع السـلطات وتسـتمد العنـاصر الادارية سـلطاتها، بقـدر ما يكـون الامام 
منيبـاً الى القانـون والنظـم يكـون المجتمـع منتظـمًا سـائراً في طريـق التـوازن الاجتماعـي 

والاقتصـادي«)1(.
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وانطلاقـاً مـن ذلـك فقـد توجـه الامـام علي )عليه السـلام( في مسـتهل سـنة 36هـ الى 
»بعـث... عمالـة الانصـار « )2( ، وكان قـد ورث أعبـاء ثقيلـة من العهد السـابق ولا سـيما 
ولاة  عثـمان بـن عفـان المطعـون في سـيرتهم وسياسـتهم التـي كانـت في مقدمـة الاسـباب 
للثـورة عـلى الوضـع السـائد آنـذاك، فاصبـح » القـرار التغيـيري  الأكثـر الحاحـاً حينـذاك 

هـو اعـادة النظـر في الجهـاز الاداري كونـه الاداة التنفيذيـة المسـؤولة للخلافـة...« )3( .

وكان الامـام عـلي )عليه السـلام( قد اسـند مهام الحكم في عهـده الى العمال والاقاليم 
الى كل مـن ابي ايـوب الانصـاري )ت52هــ( عـلى المدينة )4( وقيل: انـه ولي عليهما تمام بن 
عبـاس » عندمـا سـار مـن المدينـة نحـو البـصرة « )5( ، وقثـم بـن العبـاس )ت55هــ( على 

مكـة والطائف )6( .

امـا العاصمـة الكوفـة فقـد تعاقـب عليهـا عـدد مـن الـولاة وكان اولهـم ابـو موسـى 
الاشـعري )7( ، وعـمارة بـن شـهاب )8( ، وقرطبـة بـن كعـب الانصاري )ت40هــ(، وبو 
مسـعود البـدري )ت40هــ( وهـاني بـن هـون النخعـي )ت40هــ( )9( .، وقلـد ولايـة 
البـصرة وكـور الاهـواز وفـارس وكرمـان الى عـدد مـن الـولاة منهـم عثـمان بـن حنيـف 

الانصـاري )ت57هــ( )10( ، وعبـد الله بـن عبـاس، ت65هــ وقيـل 68هــ( )11( .

ولايتـه  أيـام  والمعـاون  والجنـد  الصدقـات  اليـه  »جمعـت  قـد  عبـاس  ابـن  ويذكـر 
كلهـا...«)12( ، وسـمرة بـن جنـدب )ت العقـد 6هــ( )13( ، وعـين عـلى المدائـن سـعد بن 
مسـعود عـم المختـار الثقفـي )14( . امـا ولايـة الموصـل ومـا يحيـط بهـا حتى معركـة صفين 

سـنة )37هــ(، سـنة )37هــ(، فقـد اسـندت الى مالـك الاشـتر )ت38هــ( )15( . 

وولي عـلى مسـلحة عـين تمـر مالـك بـن كعـب الارحبـي )16( . في حين اسـندت ولاية 
البحريـن الى عمـر بـن مسـلمة )ت83هــ(، وقدامـة العجـلان والنعـمان بـن العجـلان 
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الانصـاري )ت بعـد سـنة37هـ( )17( ، وعـلى عـمان الحلـو بن عـون الازدي، وبعـد مقتله 
توجـه معقـل بـن قيـس الرياحـي )ت42هــ(، عندمـا وثـب »بنـو ناجيـة... وارتـدوا عـن 

الاسـلام« )18( ..

وعقـد الامـام عـلي )عليه السـلام( ولاية مصر الى قيس بن سـعد )ت59هــ(، وبعده 
» بعـث عـلي عـلى أمـرة مـصر مالك الأشـتر النخعي فسـار اليهـا... فلـما بلغ القلـزم شربه 
شربـة مـن عسـل فـكان فيهـا حتفه... فلـما بلغ عليـاً مالك الاشـتر بعث محمد بـن ابي بكر 
)ت38هــ( عـلى امـرة مـصر، وقيـل وهو الاصـح ان عليـاً ولى محمد بن ابي بكـر بعد قيس 

بن سـعد...« )19( . 

بـن  وقثـم  )ت85هــ(،  العبـاس  بـن  الله  عبيـد  مـن  كل  الى  اليمـن  بولايـة  وعهـد 
. العبـاس)20( 

امـا الشـام فقـد اسـند ولايتهـا الى سـهل بـن حنيـف )ت38هــ(، ولكـن لم يتسـنَ لـه 
الوصـول وتسـليم مقاليـد الامـور )21( .

في حـين ولي اقليـم فـارس الى » خليـدة بـن قـرة اليربوعـي وقيـل ابـن ابـزي*، ثـم 
تولاهـا زيـاد ابـن ابيـه )ت51هــ( بعـد سـنة )40هــ( بعدهـا » طمـع اهـل فـارس واهـل 

كرمـان فغلـب اهـل كل ناحيـة عـلى مـا يليهـم واخرجـوا عمالهـم...« )22( .،

امـا اقليـم خراسـان فقـد » بعـث عـلي خليـدة بـن قـرة اليربوعـي ويقـال خليـدة بـن 
طريـف...« )23( ، وولي عـلى اصفهـان عمـر بن مسـلمة )ت86هــ( )24( ، وعقدت ولاية 
الـري الى يزيـد بـن حجيـة التميمـي )25( ، وكان عـلى اقليـم اصطخـر المنـذر بـن الجـارود 
)ت61ه(، وعـلى اذربيجـان ولى الامام علي عليه السـلام الاشـعث بن قيس )ت401هـ( 

)26( ، وعقـد لمصقلـة بـن هبـير )ت نحـو 50هــ(، على اردشـير طـره )27( .
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امـا القضـاء في العاصمـة فقد اسـندها الامام علي )عليه السـلام( طيلة عهـده الى اكثر 
مـن قـاضي في مقدمتهـم شريـح القـاض )ت76هــ(، ومحمد بن يزيـد بن خليدة الشـيباني 
)28( ، وسـعيد بـن نمـران الهمـداني )ت70هـ(، وعبيدة السـلماني )ت72هــ( )29( ، وتولى 

قضـاء البـصرة عـدد مـن القضاة، منهـم ابو الاسـود الـدؤلي )ت 67هـ(، وقيـل الضحاك 
بـن عبـد الله الهـلالي ويقال: عبد بـن فضالة الليثـي )30( .

وكانت الحجابة من مسؤولية قنبر، مولى الامام علي )عليه السلام( )31( .

وتـولى مهـام الكتاب لدى الامام علي )عليه السـلام(عدد من الكتاب، كان اشـهرهم 
عبيـد الله بـن ابي رافـع )ت40هــ( )32( ، ثم سـعيد بـن نمران الهمـداني )33( ، وعبد الله بن 

جعفـر )ت 88هـ(،وعبيد الله بن جبير )ت81هـ( )34( .

وكان صاحـب الشرطـة في عهـد الامـام عـلي )عليـه السـلام( كل مـن: معقـل بـن 
قيـس الرياحـي )ت 42هــ( )35( ، ومالـك بـن حبيـب اليربوعي*، وعـلى شرطة الخميس 

الاصبـغ ابـن نباتـة )36(  **.

رافـع  ابي  ابـن  الى  المـال  بيـت  خزانـة  مهمـة  السـلام(  علي)عليـه  الأمـام  وأسـند 
)ت40هــ( )37( واصبحـت الخارطـة الجغرافيـة لدولة الخلافة في هذه المـدة هي »الحرمان 
والمـصران، والحجـازان، واليمـن، والبحران، وعـمان، واليمامة ومصر، وفـارس، والجبل 

 .  )38( وخراسـان...« 

الـوزراء والاعـوان، والمستشـارون  التـي يسـتند عليهـا الحاكـم هـم  الدعائـم  ومـن 
وقـد اولى الامـام في فكـره الاداري هـذه الناحيـة اهميـة كبـيرة، وادراجهـا ضمـن فقـرات 
دسـتوره الشـامل لعامـة الحـكام والـولاة ليس لمالك الاشـتر فحسـب، فأوصى عـلي عليه 
السـلام باختيـار هـؤلاء الـوزراء والاعـوان والمستشـارين بمواصفات غايـة في الدقة ولا 
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سـيما ممـن لم تكـن لهـم سـوابق ومـؤشرات مشـينة في العهـود التـي سـبقت، فيكونـوا ممـن 
حسـنت سـيرتهم وسـلوكهم فيوصيـه عليـه السـلام ان: » شر وزرائـك مـن كان قبلـك 
لـلاشرار وزيـراً ومـن شركهـم في الآثام فانهـم اعـوان الآثمة واخـوان الظلمـة...« )39( .

وبالرغـم مـن عـدم ظهور منصـب الوزراء في تلك المدة الا ان اثـره كبير فيعدّ »الوزير 
عونـاً عـلى الامور وشريك في التدبير على السياسـة ومفـزع عند النازلة« )40( .

وكان الامـام عـلي )عليـه السـلام( قـد سـبق ولاتـه وعمالـه في التطبيـق العمـلي لهـذه 
ـذَ الامـام عـلي عليـه السـلام وزراء  الفقـرة مـن الدسـتور او العهـد الـذي نظـرهُ، فقـد اتخَّ
واعـوان ومستشـارين مـن » اهـل البصائـر واليقـين مـن المهاجريـن والانصار مثـل: عمار 
بـن يـاسر )ت37هــ(، والمقـداد )ت30هــ( وابي ايـوب الانصـاري، وخزيمـة بـن ثابـت 
)ت37هــ( وابـو الهيثـم بـن النبهان، وقيس بن سـعد ومن اشـبه هؤلاء من اهـل البصيرة 

 . )41(والمعرفـة

وتـلي هـذه الحلقـة حلقة اخرى من المستشـارين والاعـوان وهم على درجـة كبيرة من 
الاسـتعداد لتقديـم العون والمشـورة ومنهم الحسـن والحسـين )عليه السـلام( وصعصعة 

بـن صوحـان )ت56هـ(، ومالك الاشـتر وغيرهم )42( . 

ويسـتدل عـلى نشـاطهم في المعاونـة والمـؤازرة كتابـه عليـه السـلام الـذي عاتـب فيـه 
احـد ابـرز وزرائـه ومعاونيـه ابـن عمه عبد الله بن عبـاس بقوله: » فاني كنـت قد اشركتك 
لمؤاسـاتي  منـك،  أوثـق  أهـلي  مـن  يكـن  بطانتـي، ولم  مـن  امانتـي، وجعلتـك شـعاراً  في 

.  )43( ومـؤازرتي...« 

السـلام(  )عليـه  عـلي  الامـام  الاولى لحكـم  الخطـوات  هـو  الاداري  التنظيـم  ويعـد 
للانطـلاق الى ميـدان اوسـع بالمهـمات والمسـؤوليات والعمـل ووفقـاً لمـا تنبـئ بـه ظـروف 
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التغيـير للواقـع السـياسي وفقـاً لرؤيـة الامام علي عليـه السـلام السياسـية والإدارية »على 
جـادة الخلافـة ويحـاول ما بوسـعه الجهد ان يجعـل الحكم والرعية كليهـما يحملان في نطاق 

ديـن الله، ويسـيران عـلى مـا شرعـه الإسـلام...« )44( .

المطلب الثاني: السياسة الإدارية في فكر الإمام علي

وضـع الامام علي )عليه السـلام( سياسـة ادارية محكمة حدد فيهـا الوظائف واوضح 
طـرق تعيـين الموظفـين وبـين واجباتهـم وحقوقهـم واقـام عليهـم تفتيشـا دقيقـا  ووضـع 

اسـس الثـواب والعقـاب والمسـؤولية الادارية بشـكل عام.

الفرع الاأول:ال�سوابط والموا�سفات ال�سخ�سية لاختيار الولاة العمال:
ممـا تقـدم يبـدو ان الإمـام عليـا كان ممعنـا في اختيار عـمال لإيمانه بالشـخص الوالي من 
تأثـير في الرعيـة عـن طريـق المؤهـلات الذاتيـة والتـي تمنحـه لـه السـلطة، فيقـول في هـذا 
الشـأن: »فليسـت تصلـح الرعيـة إلا بصـلاح الـولاة...« )45( ، وتؤكد بعـض المصادر ان 
لم يـول إلا »ممـن عرفـوا بالصـلاح...« )46( ، و »أهـل الديانـات والأمانـات..« )47( ، امـا 
بشـأن توليـة بعـض المقربـين من الإمـام علي وهو من الأمـور المنكرة على عثـمان بن عفان، 
فيـبرر العقـاد هـذا الاجـراء بقوله: »فهـو إذن بضع ما انكـره على حكومة عثـمان من اتيان 
الاقربـاء بالولايـات واقصـاء الآخريـن عنهـا... ولكنهـا مقارنـة بالأشـكال والحـروف 
دون البواطـن والغايـات لان المقارنـة الصحيحـة بـين العمليتـين تسـفر عـن فـارق كبـير 
كالفـارق بـين النقيـض والنقيـض، فبنـو هاشـم، لم يكـن لهـم متسـع لعمـل أو ولايـة في 
حكومـة غـير الإمـام ولم يكـن الإمـام معتمدا على غيرهـم بعد ان حاربته قريش وشـاعت 
الفرقـة والشـغب بـين اعوانـه مـن أبنـاء الأنصـار... وهـم مـع هـذا لم يؤثـروا بالولايـات 

كلهـا...« )48( 
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ان الضوابـط والمؤهـلات الشـخصية للعامـل أو الـولي، التـي يؤكـد عليهـا ان يكـون 
مـن أصحـاب المـروءات وممـن صهـروا في البيوتـات الصالحـة ومـن لهـا سـبق في الديـن 
الإسـلامي وجـاءت هـذه الصفـات الحميـدة في قـول الإمـام علي)عليـه السـلام( »وتـوخ 
مـن أهـل التجربـة والحيـاء مـن أهـل البيوتـات الصالحـة والقـدم في الإسـلام المتقدمـة، 
فانهـم اكـرم اخلاقـا واصلـح اعراضـا، واقـل في المطامع اشرافـا وابلغ في عواقـب الأمور 

نظـرا« )49( .

وللكفـاءة وأمانـة الشـخص المـراد توليتـه، فانهـما صفتـان غايـة في الأهميـة والخطـورة 
عند تسـلمه زمام المسـؤولية، ويبدو ان الإمام علي)عليه السـلام(  يشـير إلى قاعدة الرجل 
المناسـب في المـكان المناسـب ويتبين ذلك من وصيتـه »ولكن اختبرهم بـما ولوا الصالحين 

قبلـك، فاعمـد لأحسـنهم كان في العامة اثـرة، واعرفهم بالأمانة وجهـا...«)50( .

الآخريـن، في سـلوكه وسياسـته  وقـد  نفسـها  بقـدر  العارفـة  القويمـة  وللشـخصية 
بإدارتهـا لمهامـه في إطـار الدولـة والمجتمـع، فيشـير الإمـام عـلي إلى ذلـك بقولـه:«لا يجهل 
مبلـغ قـدر نفسـه في الأمـور، فـان الجاهـل بقـدر نفسـه يكـون بقـدر غـيره أجهـل« )51( .

واشـترط الإمـام علي)عليـه السـلام( ان تكـون النزاهـة مـن الـشروط والمواصفـات 
الرئيسـة لعـمال الدولـة وموظفيهـا وحـدد الإمـام علي الشـخص النزيـه بان »يكر نفسـه 
عـن الشـهوات وينزعها عـن الجحمات فان النفس امارة بالسـوء...«، فيكـون مترفعا عن 
كل النـزوات النفسـية المعنويـة مثـل بهرجـة الحكـم أو أبهتـه أو النـزوات الماديـة بتـصرف 
بأمـوال الأمـة التـي قيـد اوامـره وعليـه ان يحـترم ذمـم الرعيـة، ويذكـر احـد المفكريـن 
عـن هـذه الحالـة الخطـرة والمهمـة للجهـاز الإداري للدولـة بقوله:»وكـر النفـس عـن 
الشـهوات اليـت هـي التعفـف في الموظـف الإداري عـلى طـرفي نقيـض، أو من المسـتحيل 
ان عفيفـا حتـى استرسـل مـع شـهواته وانقـاد إلى نفسـه الامـارة بالسـوء المغـتر بالإمـارة 
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والجـاه الطويـل العريض،وهـل معنـى ايصائـه بـردع نفسـه عنـد الجحـمات إلا لتحذيـره 
مـن التهـور في المسـائل الإداريـة والعسـكرية وان يتصـف بالمتانـة والتبـصرة المشـترطين 
في كل إداري...« )53( ، ويحـذر الإمـام مـن احـد أمـراض الفسـاد الإداري وهـي قبـول 
الموظـف الهديـة أو اخـذ الرشـوة فيقـول:؟وان اخـذ هديـة كان غلـولا، وان اخذ الرشـوة 

فهـو مـشرك« )54( .

الشـبهات  عـن  صاحبهـا  تبعـد  الأهميـة  مـن  كبـير  جانـب  الاخلاقيـة  وللصفـات 
والأسـاليب الدنيئـة والملتويـة، فمتـى كان الموظـف صادقـا ورعـا كان أشـد حرصـا عـلى 
شـؤون البـلاد والعبـاد وتفضيلـه المصلحـة العامـة عـلى موقعـه الوظيفـي، فضـلا عـن ان 
الـورع يدفعـه إلى الاخـلاص فيشـير الأمـام عـلي بقوله:والصـق باهـل الـورع والصـدق 

ثـم رضهـم عـلى إلا يطـروك ولا يبجحـوك بباطـل لم تفعلـه...« )55( .

ومـن الصفـات الإنسـانية للحاكـم الإسـلامي ان يكـون متواصـلا مع شـعبه ورعيته 
واقفـا عـلى حوائجهـم سـواء في حـدود موقعـه أو عنـد مـن تبعـه مـن في دائرتـه أو رقعتـه 
الجغرافيـة، وهـذه صفـات القيـادي الناجـح القريـب من شـعبه ومن الله سـبحانه وتعالى، 
ويقـول الإمـام علي:»أيـما والي احتجـب عـن حوائـج النـاس احتجـب الله يـوم القيامـة 
عـن حوائجـه...« )56( ، وثـم يذكـر الإمـام عـلي الحاكـم ويحذره مـن نفسـه بقوله:»وإياك 
والاعجـاب بنفسـك والثقـة بـما يعجبـك منهـا وحـب الاطراء فـان ذلك مـن اوثق فرص 

الشـيطان في نفسـه« )57( .

ولا بـد لعامـل الدولـة الإسـلامية في أي مفصـل مـن مفاصلهـا الحكوميـة أو الإدارية 
ان يكـون عـلى درجـة مـن احـترام الـذات والابتعـاد عـن التكلـف والتكـبر، وان يكـون 
كيسـا غـير مبتـذل في سـلوكيات تصغـره عنـد العامـة، وهـذه النظـم مـن عنـاصر النجـاح 
الإداري، فيشـير الإمـام عـلي إليهـا في وصايـاه إلى احـد عمالـه عـلى الصدقـات ان »امـض 
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اليهـم بالسـكينة والوقـار، حتـى تقـو بينهم فتسـلم عليهـم ولا تخـذج بالتحية لهـم« )58( . 
ودعـم الإمـام عـلي الـشروط والمواصفـات أعـلاه بـان يجـري اسـتعمال العـمال عـن طريق 
الاختيـار والابتعـاد عـن الشـفاعة العصبيـة القبليـة أو الاجتماعيـة فأشـار بقوله:»ثم انظر 
في أمـور عمالـك، فاسـتعملهم اختبـارا ولا تولهـم محابـاة وأثـرة« )59( . وفي ضـوء مـا تقدم 
فـان الإمـام علي قد »وضع... أسسـا متينة للنظام الإداري في الإسـلام عنـد توليه الخلافة 

عام 35هــ..« )60( .

الفرع الثاني: �سيا�سة الاإمام علي مع عماله:
أ- سياسة الثواب والعقاب..57

ب- سياسة التفتيش والمراقبة..58

ج- التوجيهات الإدارية للأمام علي إلى الولاة والعمال..59

أ- سياسة الثواب والعقاب:
لقـد اتسـمت سياسـة الامـام علي )عليه السـلام( مـع عماله بـين جانبي اللين والشـده 
كل جانـب يقـدر ويقـوم ويأخذ اسـتحقاه من سياسـية الامام علي لان امـير المؤمنين حين 
تـولي الحكـم لم يكـن يسـتهد مـن تـولي الحكـم تحصـين التجربـة او الدولـة بقـدر مـا كان 

. )61(  يسـتهدف المثـل الأعـلى للإسـلام

السـلام( يحـث عمالـه  الامـام عـلي )عليـه  الهـدف، كان  مـن جوهـر هـذا  وانطلاقـا 
بتحقيـق الافضـل لـرضى الله سـبحانه وتعـالى ولخدمـة المسـلمين ففـي احـد كتـب الثنـاء 
والتقديـر لاحـد العـمال المتفانـين في واجبهـم وعملهـم يقـول لـه عليـه السـلام »أمـا بعـد 
فقـد وفـتروا عـلى المسـلمين قيثهـم، وأطعت ربـك ونصحت أمامـك فعل المتنـزه العفيف 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 70

فقـد حمـدت اثـرك ورضيـت امامـك وابيـت رجـدك غفـر الله لـك والسـلام« )62( .

وضمـن سياسـة الثـواب هـذه وثمنينـا وتشـجيعا من الامام عـلي )عليه السـلام(لكل 
عامـل مخلـص في الدولـة عسـى غـيره مـن العـمال والـولاة أن يحتـذى بـه فقـد ارسـل كتابا 
الى احـد العـمال الاكفـاء في ادارتهـم يبلغـه فيـه رضاه عنه قائـلا »فأنك قـد اديت خراجك 

 . )63(  واطعـت ربـك فغفـر الله ذنبـك وتقبل سـعيك وحسـن مآبـك

أمـا مـن الجانـب الاخـر فـان الامام عـلي )عليه السـلام( اتبع سياسـة الحـزم والعقوبة 
فتفاوتـت مسـاحة هذه السياسـة بين العتـب والتوبيخ الى الحبس. فالـولاة جميعهم في نظر 
الامـام علي)عليـه السـلام( عـلى السـواء الى في تقييـم اداء العمل ويضع الامـام علي )عليه 
السـلام( هـذه الحقيقـة امـام عين العمال والـولاة فيقول لهـم » وان تكونوا عنـدي في الحق 
سـواء فـاذا فعلـت ذلـك وجبـت عليـك النعمـة ولي عليكـم الطاعـة وان لا تنكصـوا عند 
دعـوة ولا تفرطـوا في صـلاح وان تخوضـوا الغمـرات الى الحق فان انتم لم تسـمعوا لي على 

ذلـك لم يكـن احـد اهـون عليـه من فعـل ذلك منكـم ثم اعظم فيـه العقوبـة « )64( .

وفي تقريـع وتوبيـخ لاحـد عمالـه لمـا بلغـه عنـه مـن اعـمال لا تـرضي وانه سـوف يتخذ 
اقـى العقوبـات بحقـه عندمـا يتحقـق مـن الامـر جـاء في الكتـاب »ان صـلاح ابيـك قد 
غـرني بيـك وان كان مـا بلغنـي حقـا لجمل اهلك وسشـع نعلـك خير لك فاقبـل اليه حين 
يصـل اليـك كتـابي« )65( . وبعـد التحقيـق قـرر الامـام علي)عليه السـلام( عزلـه وتقريعه 
وحبسـه « )66( . ولم يتسـم موقـف الامـام علي)عليـه السـلام( بالتهـاون مع ابـن عمه عبد 
لله بـن عبـاس عنـما علـم )عليه السـلام( انه اخـذ اموالا من بيـت مال المسـلمين بعث اليه 
كتابـا شـديد اللهجـة وفيـه مـن التهديـد والتوعد باتخـاذ اقـى العقوبات بحقهن واقسـم 
عـلى ذلـك قائـلا »فولله لو ان حسـنا وحسـينا فعلا الذي فعلتـه لما كانت لهـما عندي هوادة 
ولا ضفـرا منـي برخصـة حتـى اخذ الحـق لظلومهـما« )67( . وعندما بلغ الامـام علي)عليه 



71المحور القانوني والسياسي/الجزء الاول

السـلام( ان مصقلـة ابـن هبـيرة يقسـم الفـيء بـين ابنـاء عشـيرته فقـام الامـام عـلي )عليـه 
السـلام( بإنـذاره في الكتـاب الـذي بعثـه اليـه مبلغـه موقفـه منـه بقولـه »فـولله الـذي فلـق 
الحبـة وبـرأ النسـمة لان كان ذلـك حقـا لتجـدن بـك عليـه هوانـا فـلا تسـتهن بحـق ربك 

ولا تصلـح دنيـاك بمحـق دينـك فتكون مـن الاخرين عمـلا« )68( .

ومـن مواقـف العدالـة الملفتـة للنظر في سياسـة الأمام علي عليه السـلام وعـدم تهاونه 
مـع اي انحـراف صغـيرا كان او كبيرا في سياسـة الولاة والعمال ففي كتـاب فيه الكثير من 
التقريـع والوعـظ لا لخيانـة امانـه او تجـاوز لحقـوق المسـلمين بـل لكونـه اسـتجابة لدعوة 
حضـور وليمـه ويعـد الامـام علي هذه الدعـوة ليس لشـخصه عثمان بن حنيـف بذات بل 
تمثـل لدعـوه بمنصبـه في الدولـة فكتـب اليـه »امـا بعـد يبـن حنيـف فقـد بلغنـي رجلا من 
فتيـة اهـل البـصرة دعـاك الي مآدبـة فأسرعـت اليهـا تسـتطاب لـك الالـوان وتنقـل اليـك 

الجفـان ومـا ظننـت انـك تجيب الي طعـام قـوم عائلهم مجفـو وغنيهم مدعـو« )69( .

وهنالـك العديـد مـن المواقـف الأخـرى في سياسـة الامـام عـلي عليه السـلام هذه مع 
. )70( ولاتـه وعمالـه

ب- سياسة التفتيش والمراقبة:
وضمـن حلقـات سياسـة الامـام علي)عليـه السـلام( الاداريـة كانـت حلقـة التفتيش 
والمراقبـة لمـا لهـذا الاسـلوب مـن اثـر ايجـابي عـلى سـير الاعـمال الاداريـة في زمـن لم تكـن 
الإدارة في الاسـلام قـد بلغـت هـذا المسـتوى مـن التطـور« )71( . وكانـت سياسـة الامـام 
عـلي )عليـه السـلام( في هـذا الجانب سياسـة دقيقة يحاول فيها ان لا يسـمح بـاي انحراف 
يـر بالمنفعـة العامـة للمسـلمين ويتوضـح ذلك في كتـاب لاحد عمالـه فيقول »فـو الذي 

. )72(فلـق الحبـة وبرأ النسـمة لأفتشـن عـن ذلك تفتيشـا شـافيا
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هـو  السـلام(  )عليـه  عـلي  الامـام  انتهجـه  الـذي  الاداري  التفتيـش  اسـاليب  ومـن 
التفتيـش الميـداني بأرسـال المفتشـين ويمكن القول ان اللجان التفتيشـية تذهـب الى اماكن 
العمـل الاداري ومـن ذلـك مـا امـر بـه الامـام علي)عليه السـلام( احـد عمالـه وهو كعب 
ابـن مالـك بـأن يـتراس مجموعـة تتـولى مهمـة التفتيـش الميـداني ويبلغـه الامـام علي)عليـه 
السـلام( توجيهـات وتعليـمات عملـه بقولـه:» امـا بعـد فاسـتخلف عـلى عملـك واخرج 
في طائفـة مـن اصحابـك حتـى تمر بـارض السـواد كورة كورة فتسـالهم عن عمالهـم وتنظر 

في سـيرتهم« )73( .

ولم يكتفـي الامـام عـلي )عليـه السـلام( بأسـلوب التفتيـش العلنـي بـل كان يعتمـد 
عـلى اسـلوب التفتيـش الري وذلـك للاطمئنـان والمراقبة على سياسـات العـمال العادلة 
وسـلامة حقـوق المسـلمين فيـوصي عاملـه عـلى مـصر مالـك الاشـتر بقولـه » ثـم تفقـد 
اعمالهـم وابعـث العيـون من اهـل الصدق والوفـاء عليهم فان تعاهـدك في الر لأمورهم 
حـدوة لهـم على اسـتعمال الامانة والرفق بالرعيـة« )74( .أي »اجعل عليهـم طرفا او ناظرا 

يحفظهـم ويخـبرك بأحوالهـم وافعالهـم« )75( .

ان اسـتخدام الاشـخاص الذين حسـنت سـيرتهم في المراقبة الرية كي يزودوا الوالي 
او الخليفـة بأوثـق الاخبـار وادق المعلومـات عـن الموظفـين لان تقاريرهـم واخبارهـم 
يتوقـف عـلى مصـير الموظـف في حالتـي الثـواب والعقـاب والغايـة مـن مراقبـة الموظفـين 

هـي ان تقـدم تقاريـر سريـة وهـم عـلى حقيقتهـم غـير متظاهريـن او مغالطـين« )76( .
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ج. توجيهات الامام علي الادارية:
حـرص الامـام عـلي )عليـه السـلام(على ان تكـون متابعتـه وتوجيهاتـه لعمالـه منـذ 
اللحظـات الاولى لاسـتعمالهم اذ يقـوم الامام علي)عليه السـلام( باسـتدعاء العامل ليملي 
عليـه توجيهاتـه الخاصـة بعملـه وسياسـته في ادارتـه ويذكـر انـه اراد ان يسـتعمل رجـلا 
دعـاه فأوصـاه وقـال »عليـك بتقـوى الله الـذي لا بـد مـن لقائـه.. وعليـك في ما أمـرك به 

. )77(بـما يقربـك مـن الله
ولم يكـن الامـام عـلي )عليـه السـلام( موجهـا فقـط بـل كان منكبـا ايضـا عـلى وضـع 
الخطـط والسـياقات الاداريـة للدولـة بشـكل عـام ومنـا مـا اشـار عـلي السـلام الى اعمالـه 
للتخصـص بالعمـل وتقسـيمه وتحديـد المسـؤولية بقولـه »واجعـل لـرأس كل امـر مـن 
الناحيـة  يـدل مـن  )78(. وهـذا  ليقهـره كبـيره ولا يشـتت عليـه كثيرهـا«  امـورك رأسـا 
التنظيميـة والاداريـة المعـاصرة يقـوم بجعـل الاعـمال الموكلـة للأفـراد عـلى شـكل دوائـر 
متشـابهة ولجميـع الاعـمال المتماثلـة بدائرة واحدة ولـكل عمل يحدد له رئيـس من الكتاب 
بقسـم ذلـك التقسـيم القـدرة عـلى ضبـط الاعـمال الموكلـة بحيـث لا تكـون كبـيرة يتعـذر 

. )79(عـلى الرئيـس ادارتهـا ولا تخـرج عـن قدرتـه بتشـتتها
ومـن الاشـارات التنظيميـة الدقيقـة والمهمـة التـي حـذر الامـام علي)عليـه السـلام( 
عمالـه وأولاده مـن ظاهـرة خطـيره غالبـا ما تسـبب بالاسـتئثار بمصالـح الدولـة والرعية 
وهـي ظاهـر ة النفعيـين والوصوليـين الملتفـين حـول العامـل او الـوالي أو اي رئيس عمل 
فيحـذر الامـام عـلي )عليـه السـلام( مـن ذلـك بقولـه »فـأن للـوالي خاصـة وبطانـة فيهـم 
اسـتأثرا وتطـاول وقلـة انصـاف في معاملـة فأحسـن مؤونـة أولئـك يقطـع اسـباب تلـك 
الاحـوال. ومـن توجيهـات الامـام علي)عليـه السـلام( في السياسـة الاداريـة دعوتـه الى 
الـوالي ان يتمتـع بالصـبر ويبتعـد عـن اتخـاذ القـرارات المترعـة وغـير المدروسـة والتـي 
ربـما تعـود بالـرر عـلى الدولة والرعيـة في ان واحـد. ويوجه الامـام علي)عليه السـلام( 
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في ذلـك بقولـه »وايـاك والعجلـة بالأمـور قبـل اوانهـا وضـع كل امـر موضعـه واوقع كل 
عملـه موقعـه« )81( .

وفي تنبيـه اداري اشـار الامـام عـلي )عليـه السـلام( عـلى الرئيـس الاعـلى او الـوالي 
بـالأشراف المبـاشر والاطـلاع المسـتمر بـكل شـؤون دائرتـه ومعرفـة حاجـات الموظفـين 
وخلـق الانسـجام الوظيفـي فـلا يكـون بعيـدا او متكلا على غـيره فبهـذا الخصوص وجه 
الامـام عـلي )عليـه السـلام( التوجيـه التـالي »ثـم امـورك لابـد مـن مباشرتهـا منهـا اجابـة 
عمالـك بـما يعيـا كتابـك وفيهـا اصـدار حاجـات النـاس عنـد ورودهـا عليـك بما تخـرج به 
صـدور اعوانـك )82( . ومـن الأهـداف التـي يتوخاهـا الامـام علي)عليـه السـلام( في 
متابعـة العامـل شـؤون عمالـه »حتـى لا تخفـى عليـه احسـان محسـن ولا إسـاءة مـسيء لا 
يـترك واحـدا منهـا بغـير جزاء فـأن ترك ذلك تهـاون المحسـن واجترأ وفسـد الامر وضاع 

العمـل« )83( .
ويعـد التنظيـم دلالـة مـن دلالات رقـي وتطـور الدولـة في فكرهـا وسياسـتها وقـد 
سـبق الامـام عـلي )عليـه السـلام( المشرعـين السياسـيين والاداريـين جميعـا بالإيعـاز الى 
الاهتـمام بالوقـت وتنظيـم العمـل منـذ البدايـة حتـى تكـون النتائـج سـليمة ومسـددة في 
عملهـا وفي علاقتهـا بالرعيـة عـن طريـق الاعـمال والخدمـات المقدمـة لهـا فيـوصي الامام 
)عليـه السـلام( بهـذا التوجيـه »وامـي لكل يـوم عمله فان لكل يـوم ما فيـه« )84( . ومن 
التوجيهـات القيمـة ايضا التي اشـار اليها الامام علي)عليه السـلام( هـو التذكير بالجانب 
العبـادي الـذي هـو صلـب وجوهـر العمـل للدولـة الإسـلامية فحـث الأمام عـلي )عليه 
السـلام( الـولاة والعـمال بـأن يجعلـوا أوقاتا خاصـة للعمل العبـادي والفرائـص المكلفين 
بهـا عسـى ان تكـون فيهـا خير مراجعة مـع النفس فيـوصي )عليه السـلام(بقوله »وأجعل 
لنفسـك في مـا بينـك وبـين الله تعـالى أفضـل تلـك المواقيـت، وأجـزل تلـك الاقسـام وأن 

. )85(كانـت كلهـا لله، واذا صلحـت فيهـا النية،وسـلمت منهـا الرعيـة
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المبحث الثاني

مفهوم الفكر القضائي في عهد الإمام علي )عليه السلام(

ان النظـام القضائـي يعـد مـن الوظائف المهمـة والخطرة في الاسـلام لاهميته في تحقيق 
العدالـة المسـاواة، وقـد اهتـم الرسـول )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في حـل الخصومات 
والنظـر في الدعـاوى، كـما اسـند بعض الصحابة مهمـة القضاء بين المسـلمين في مقدمتهم 
الامـام عـلي )عليـه السـلام( ممـا اكسـبه خـبرة واسـعة في الجانـب العملي، فضلا عن سـعة 
علمـه في احـكام الشرع الاسـلامي، ولبيان هذه الاهمية سنقسـم هـذا المبحث الى مطلبين 
نبـين في المطلـب الاول التعريـف بالقضـاء ودليـل مشروعيتـه امـا المطلـب الثـاني فسـنبين 

فيـه اليـة القضـاء في عهـد الامـام علي )عليـه السـلام( وذلك على النحـو الاتي:- 

المطلب الأول: التعريف بالقضاء ودليل مشروعيته

سـنتناول في هـذا المطلـب التعريـف بالقضـاء عـلى الصعيـد اللغـوي والاصطلاحـي 
وذلـك في الفـرع الاول امـا الفرع الثاني سـنبين فيه الغرض من القضـاء ودليل مشروعيته 

وعـلى النحو الاتي:
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الفرع الاأول: التعريف لغة وا�سطلاحا

أولا: القضاء ف اللغة
يطلق لفظ القضاء في اللغة على معان منها )86( :

1- الحكـم: بمعنـى المنـع، ومنـه سـمي القـاضي حاكـما لمنعه الظالم مـن ظلمـه، ومنه قوله 
تعـالى ))وقـى ربـك الا تعبـدوا الا ايـاه - الاسراء 23 -((، أي حكـم واوجب.

2- الأداء: كـما في قولـه تعـالى ))فـاذا قضيتـم مناسـككم - البقـرة 200 -((، أي اديتـم. 
وقـى محمد دينـه أي اداه.

3- الإنهـاء والتبليـغ: كـما في قولـه تعـالى ))وقضينا الى بنـي اسرائيل في الكتـاب(( وقوله 
تعـالى ))وقضينـا اليـه ذلـك الامـر(( أي انهيناه اليـه وبلغناه ايـاه، لان الخـبر ينتهي الى من 

. يبلغه

4- الهـلاك والفـراغ: كـما في قولـه تعالى ))فوكزه موسـى فقى عليـه - القصص 15 -، 
وقولـه ))فمنهـم مـن قـى نحبه - الاحـزاب 23 -(( أي هلك. وقـى حاجته أي فرغ 

منهـا. ومنـه قولـه تعالى ))فلما قـى زيد منها وطـرا زوجناكها - الاحـزاب 37 -((. 

5- المي: كما في قوله تعالى ))ثم اقضوا الي ولا تنظرون - يونس 71 -(( أي امضوا.

6- الصنـع والتقديـر: يقـال قضـاه أي صنعـه وقـدره. ومنه قولـه تعالى ))فقضاهن سـبع 
سـموات في يومـين - فصلـت 12 -(( أي صنعهـن وقدرهـن وخلقهـن. ومنـه القضـاء 

والقدر.

واصـل هـذا اللفـظ قضـاي لانـه مـن قضيـت، فلـما جـاءت اليـاء - الالـف الاخـيرة 
قلبـت همـزة. والجمـع اقضيـة. والقـاضي في اللغة القاطـع للامور. واسـتقى فلان جعل 
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قاضيـا. والواقـع ان معـاني القضـاء في اللغة ترجع كلها الى معنى واحـد هو امضاء اليء 
واحكامـه، او اتمـام الـيء والفـراغ منه قولا او فعـلا )87( .

ثانيا: القضاء ف الاصطلاح 
عرف الفقهاء القضاء بتعاريف تعددت فيها عباراتهم.

فقـد عرفـه ابـن رشـد وابـن فرحـون والامـام عـلاء الديـن ابـو الحسـن بـن خليـل 
الطرابلـسي بانـه ))الاخبـار عن حكم شرعي على سـبيل الالـزام(( )88( ، وقد نظر هؤلاء 
الى صـورة اللفـظ او متعلقـه او لازمـه، والا فالقضـاء انشـاء لا اخبـار لحصـول مضمونـه 

في الخـارج بـه لا بغـيره.

ولـذا عرفـه القـرافي من المالكية بانه ))انشـاء الـزام او اطلاق(( كالالـزام بالصداق او 
النفقـة، وكاطـلاق الارض المحيـاة اذا زال احياؤهـا والصيـد الـبري اذا زال احرازه، وان 

كان مـن لازمـه الـزام المالك عند الاختصـاص )89( .

وعرفـه الشـافعية بانـه ))الالـزام ممـن لـه ولايـة الالـزام بحكـم الـشرع في الوقائـع 
الخاصـة(( فخرجـت الشـهادة والفتيـا لانتفـاء ولايـة الالـزام العامة، وخـرج نحو الحكم 

بثبـوت الخـلال، فانـه ثبـوت لا حكـم، لان الحكـم عـلى عـام غـير ممكـن )90( .

وعرفه فقهاء الاحناف بانه ))قول ملزم يصدر عن ولاية عامة(( )91( .

عـلى ان هـذا التعريـف يدخـل في القضـاء ما ليس بقضـاء. وهو قول القاضي في شـأن 
ثبـوت رؤيـة الهـلال فهـذا منه ليـس حكما وانما هـو ثبوت.

واقتـصر بعـض الحنابلـة عـلى تعريـف القضـاء باعتبـار الاثـر المترتـب عليه فقالـوا انه 
الخصومات((. ))فصـل 
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ذلـك انـه يقـي الى وضـع حد للنـزاع الناشـب. وهم يعنـون فصـل الخصومات على 
وجـه مخصوص، ليخـرج الصلـح والتحكيم. 

وعـرف الجمهـور القضـاء بانـه ))الفصـل بـين النـاس في الخصومات حسـما للتداعي 
وقطعـا للنـزاع بالاحـكام الشرعيـة المتلقاة مـن الكتاب والسـنة((. 

الفرع الثاني: الغر�ص من الق�ساء ودليل م�سروعيته 

الغرض من القضاء
القضـاء امـر لازم لقيـام الامـم، ولسـعادتها، وحياتهـا حيـاة طيبـة، ولنـصرة المظلـوم، 
وقمـع الظـالم، وقطـع الخصومـات، واداء الحقـوق الى مسـتحقيها، والامـر بالمعـروف، 
والنهـي عـن المنكـر، وللـرب عـلى ايـدي العابثـين واهـل الفسـاد، كـي يسـود النظام في 
المجتمـع، فيأمـن كل فـرد فيـه عـلى نفسـه ومالـه، وعـلى عرضـه وحريتـه، ومـن ثـم يزيـد 
الانتـاج، فتنهـض البلـدان ويتحقـق العمـران، ويتفـرع النـاس لمـا يصلحهـم دنيـا ودينـا، 

فـان الظلـم مـن شـيم النفـوس، ولـو انصـف النـاس اسـتراح قضاتهـم.

دليل مشروعيته
تعـالى ))وداود  يـدل عـلى ذلـك قولـه  السـلام،  الرسـل عليهـم  القضـاء مـن عمـل 
وسـليمان اذ يحكـمان في الحـرث اذ نفشـت فيـه غنـم وكنـا لحكمهـم شـاهدين، ففهمناهـا 
سـليمان وكلا اتينـا حكـما وعلـما - الانبيـاء 78، 79 -((، وقولـه ))يـا داود انـا جعلنـاك 
خليفـة في الارض فاحكـم بـين النـاس بالحـق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سـبيل الله، ان 
الذيـن يضلـون عـن سـبيل الله لهـم عذاب شـديد بما نسـوا يـوم الحسـاب - ص 26 -((.

الخاتمـة  الرسـالة  وآلـه وسـلم( صاحـب  عليـه  الله  الاسـلام محمـد )صـلى  ورسـول 
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في  والفصـل  بالحكـم  مامـورا  كان  والتبليـغ،  بالدعـوة  مامـورا  كان  كـما  والدائمـة 
الخصومـات، وقـد ورد في القـرآن الكريـم في غـير ايـة ما يشـير الى ذلـك، منهـا قوله تعالى 
))فاحكـم بينهـم بـما انـزل الله ولا تتبـع اهواءهـم - المائـدة 48 -(( وقولـه ))وان احكـم 
بينهـم بـما انـزل الله ولا تتبـع اهواءهـم - المائـدة 49 -(( وقولـه ))وان حكمـت فاحكـم 
بينهـم بالقسـط ان الله يحـب المقسـطين - المائـدة 42 -(( وقولـه ))فـلا وربـك لا يؤمنـون 
حتـى يحكمـوك فيـما شـجر بينهـم، ثـم لا يجـدوا في انفسـهم حرجـا ممـا قضيـت ويسـلموا 

تسـليما - النسـاء 65 -((.

ومـن السـنة احاديـث، منهـا مـا رواه عمـرو بـن العـاص عـن النبـي )صـلى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( ))اذا اجتهـد الحاكـم فأصـاب فلـه اجـران، واذا اجتهـد فاخطـأ فلـه اجـر(( 
ومـا روتـه السـيدة عائشـة ان الرسـول )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( قـال ))هـل تـدرون 
مـن السـابقون الى ظـل الله يـوم القيامة؟ قالـوا: الله ورسـوله اعلم. قال: الذيـن اذا اعطوا 
الحـق قبلـوه، واذا سـئلوه بذلـوه، واذا حكموا للمسـلمين حكموا كحكمهم لانفسـهم(( 
وقولـه )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ))لا حسـد الا في اثنتين، رجـل اتاه الله مالا فسـلطه 
عـلى هلكتـه في الحـق. ورجـل اتـاه الله الحكمـة فهـو يقـى بهـا ويعمـل بهـا((. وقـد اجمـع 

المسـلمون عـلى مشروعيـة نصـب القضـاة والحكـم بين النـاس)92( .

المطلب الثاني: القضاء في عهد الإمام علي )عليه السلام(

السـلام( ولاسـيما في  )عليـه  للامـام عـلي  الريـادي  الاثـر  السـابق  المبحـث  تبـين في 
عهـد الخلفـاء الراشـدين الذيـن سـبقوه، ))الـذي اسـهم في منحـه القـدرة عـلى الاصـلاح 
والتطويـر بعـد توليـه الخلافـة، وقـد شـملت اجـراءات الامـام عـلي )عليـه السـلام( كافة 

الجوانـب ذات الصلـة مؤسسـة القضـاء...(( )93( ، وهـذه الجوانـب هـي: 
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الفرع الاأول: 

موؤهلات القا�سي و�سفاته في فكر الاإمام علي )عليه ال�سلام(
لقـد اعطـى الامـام عـلي )عليـه السـلام( للقـاضي مكانـة مرموقـة ليقـوي موقعـه بـين 
عـمال الدولـة والمجتمـع، ففـي واحـدة من وصايـا الامام علي )عليـه السـلام( المهمة التي 
تـدل دلالـة واضحـة عـلى سـمو شـخص القـاضي ومكانتـه يـوصي قاضيـه شريـح بقوله: 

))يـا شريـح قـد جلسـت مجلسـا مـا جلسـه الا نبـي او وصي نبـي او شـقي(( )94( . 

وفي كتابـه الى مالـك الاشـتر يوصيـه باختيـار القـاضي بقولـه: ))ثـم اخـتر للحكـم 
بـين النـاس افضـل رعيتـك في نفسـك... واعطـه مـن المنزلـة مـا لا يطمـع فيـه غـيره مـن 

خاصتـك، ليأمـن بذلـك اغتيـال الرجـال لـه عنـدك...(()95( .

وللامـام عـلي )عليـه السـلام( تأكيـد واضح عـلى ثقافة من يعمـل بالقضـاء وعلميته، 
لكيـلا يتسـبب في ظلـم وجـور فـرد او جماعـات لظهـور ذلـك عـلى امـر الامـة برمتهـا، 
ويوضـح الامـام عـلي )عليـه السـلام( في ذلـك بقولـه: ))ورجـل قمـش جهـلا، موضـع 
في جهـال الامـة... قـد اسـماه اشـباه النـاس عالمـا، وليـس بـه... حتـى ارتـوى مـن آجـر، 
واكتنـز مـن غـير طائـل، جلـس بين النـاس قاضيـا ضامنـا لتخليص مـا التبس عـلى غيره، 
فـان نزلـت بـه احـدى المبهـمات، هيـأ لهـا حشـوا رثـا مـن رأيـه، ثـم قطـع بـه فهو مـن لبس 
الشـبهات... جاهـل خبـاط جهالات... لم يعـض على العلم برس واسـع.. تصرخ من 

جـور قضائـه الدمـاء وتضـج منـه المواريـث الى الله...(( )96( .

ومن سمات القاضي المهمة في فكر الامام )عليه السلام( التي تقوي قوة القضاء 

وقراراتـه، هـو ان يتمتـع بالذاكـرة القويـة وان يكون فطنا عند تعامله مـع قضاياه مهما 
كثـرت وتعقـدت ويشـير الامـام علي )عليه السـلام( الى هذه السـمة بقولـه: ))لو اختصم 



81المحور القانوني والسياسي/الجزء الاول

الي رجـلان فقضيـت بينهـما ثـم مكثـا احـوالا كثـيرة ثم اتيـا في ذلـك لقضيت بينهـما قضاء 
. واحدا...(()97( 

ومـن السـمات الروريـة في شـخصية القـاضي ان يكـون ورعـا ملتزمـا اشـد الالتزام 
)عليـه  الامـام عـلي  مـن عملـه ويحـدد  يمـل  لذاتـه، ولا  متنكـرا  الاسـلامية،  بالشريعـة 
السـلام( معـالم تلـك الشـخصية بوصيـة لمالـك الاشـتر بتأكيده عـلى تلك السـمات بقوله: 
))اخـتر للحكـم بـين النـاس افضل رعيتك في نفسـك ممن لا تضيق به الامـور ولا تمحكه 

الخصـوم ولا يتـمادى في الزلـة ولا يحـصر في الفـيء الى الحـق اذ عرفـه...(( )98( .

وتعـد النزاهـة وعفـة النفـس مـن السـمات الاخلاقيـة الواجـب توافرهـا في شـخصية 
الامـام  وصايـا  احـدى  ففـي  القضائيـة  العمليـة  سـلامة  عـلى  مهـما  ومـؤشرا  القـاضي، 
علي)عليـه السـلام( في اختيـار القـاضي اكـد عـلى تلك السـمة بقولـه: ))ولا تشرف نفسـه 

عـلى  طمـع.. ممـن لا يزدهيـه اطـراء ولا يسـتميله اغـراء...(( )99( .

وعـلى القـاضي ان يتمتـع بالمبدئيـة والحـزم لكي يمـي في الاحكام واقامـة دولة الحق 
والعـدل وان لا تأخـذه الرأفـة والرحمـة عـلى مـن تثبـت ادانتهـم، ويذكـر))ان عـلي بـن ابي 
طالـب )عليـه السـلام(... اقـام الحـد عـلى رجـل فقال: قتلتنـي يا امـير المؤمنين، فقـال له: 
الحـق قتلـك، قـال: فارحمنـي، قال: الـذي اوجب عليك الحـد ارحم بك منـي...( )100( . 

وعـلى القـاضي ان يكـون لديـه المعرفـة التامـة باللغـة وبفقـرات القانـون المسـتمد مـن 
القـرآن والسـنة النبويـة الشريفـة، وان يكون صيغـة النطق بقرار الحكـم واضحة وصريحة 
لا تحتمـل التأويـل، واكـد الامـام علي )عليه السـلام( على هـذه الفقرة المهمـة بقوله: ))اذا 

كان الحـد لعـل او عسـى فالحد معطـل(( )101( . 
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الفرع الثاني: و�سايا الاإمام علي في اإجراءات التحقيق
امـا مـن الجانـب الاخـر فقـد اكـد الامـام علي)عليـه السـلام( عـلى التحقيـق الـذي 
هـو احـد العنـاصر الرئيسـة والمهمـة في سـير العمليـة القضائيـة ولاسـيما في القضايـا التـي 
يكتنفهـا الغمـوض، لـذا تحتـاج الى فكـر قضائـي ثاقـب مـن اجـل الوصـول الى الحقيقـة 
فـاولى الامـام عـلي )عليـه السـلام( هـذا الجانـب عناية كبـيرة وضع لهـا بعـض الاليات في 
وصايـاه وعملـه الـذي يتم عـن فكره القضائـي الرصين ومن هـذه الاليات، اليـة التفريق 
بـين المهتمـين. وهـي طريقـة مهمـة وذكيـة في كشـف مـا ابهـم والتبـس مـن القضيـة عندما 
يكـون فيهـا اكثـر مـن طرف، وقـد مـارس الامام عـلي )عليه السـلام( هذه الاليـة في عهد 
عمـر بـن الخطـاب واسـتطاع كشـف الجريمـة وتحقيـق العدالـة وانصـاف المظلـوم وقـال 

الامـام عـلي )عليـه السـلام(: ))انـا اول مـن فـرق بـين الشـهود الا دانيـال...(( )102( . 

امـا في خلافتـه فقـد تولى التحقيق في قضيـة بعد ان عجزت امكانيـة قاضيه شريح من 
كشـف غموضهـا، فأحيلـت القضيـة الى الامام عـلي )عليه السـلام( فاتخذ اجـراء التفريق 
بـين المتهمـين، ثـم اسـتجوبهم فتباينـت اقوالهـم مما سـهل عـلى الامام عـلي )عليه السـلام( 

كشـف غمـوض الجريمـة واعترافهم بقتـل الرجل واخذ اموالـه )103( .

يؤكـد الفكـر القضائـي للأمـام عـلي )عليـه السـلام( عـلى اهميـة الاعـتراف في عمليـة 
الضغـط  بأسـاليب  اعترافـه  بانتـزاع  المتهـم  يكـره  لا  حتـى  الثبـوت؛  ووقائـع  التحقيـق 
والاكـراه، ويدعـو الامـام عـلي )عليـه السـلام( الى بنـاء اقـرار الحكـم عـلى اعـتراف المتهم 
بذنبـه وجريرتـه، ومـن تلـك الامثلـة اتيـان احـد مرتكبـي الجرائـم الى الامـام عـلي )عليـه 
السـلام( ))فقالـوا انـه سرق جمـلا، فقـال: مـا اراك سرقـت؟ قـال: بـلى، قـال: فلعلـه شـبه 
لـك؟ قـال: بـلى قـد سرقـت، قـال: فاذهـب بـه يـا قنـبر فشـد اصبعـه واوقـد النـار وادع 
الجـزار ليقطـع، ثـم انتظـر اجـيء، فلـما جـاء قال لـه: أسرقـت؟ قـال: لا، فتركه، قالـوا: يا 
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امـير المؤمنـين، لم تركتـه وقـد اقـر لـك؟ قـال: اخـذه بقولـه واتركـه بقولـه...(( )104( .

تسـاعد  التـي  المهمـة  القضائيـة  الدعـوى  اركان  مـن  الاثبـات  ويعـد وجـود شـهود 
القـاضي عـلى التوصـل الى تحقيـق العـدل والمسـاواة في القضية المترافـع فيها، ودعـا الامام 
عـلي )عليـه السـلام(  ان يطلـب من المترافعين شـهودا عـدولا فقال: ))واجعـل لمن ادعى 
شـهودا غيبـا امـدا بينهـم فـان احرهـم اخـذت لـه بحقـه وان لم يحرهـم اوجبـت عليه 

القضيـة...(( )105( .

السـلام(  في موضـوع  )عليـه  الامـام عـلي  اخـرى حددهـا  مهمـة  وهنـاك جوانـب 
الشـهود منهـا بقولـه: ))لا اقبـل شـهادة عـلى رجـل وان كان حـي...(( )106( *. ومـن 
التفاتـات الامـام عـلي )عليـه السـلام( وذلـك بعـض التفصيـلات للشـهود فيقـول: ))ان 
شـهادة الصبيـان اذا شـهدوهم صغـار جـاءت اذا كـبروا مـا لم ينسـوها، وكذلـك شـهادة 
اليهـود والنصـارى اذا اسـلموا جـازت شـهادتهم والعبد اذا شـهد على شـهادتهم ثم اعتق 
جـازت شـهادته اذا لم يردهـا الحاكـم قبـل ان يعتـق وقـال )عليه السـلام(، اذا اعتـق العبد 

لموضـوع الشـهادة لم يجـز شـهادته(()107( .

امـا الشريحـة التـي تقـام عليهـا الحـدود، فقـد حـددت الشريعـة الاسـلامية شريحـة 
معينـة مـن المجتمـع لا تقـام عليهـم الحـدود، او لا تقـع عليهـم احـكام العلـل الشرعيـة 
وانسـانية فسـلجية او مرضيـة وغيرهـا ويذكـر ))ان مـن وجـوب الامـور المعتـبرة للحـد 
اهـل  مـن  ليسـا  والمجنـون  الصبـي  والبلـوغ لان  العقـل  اعتـبر  وانـما  بالتحريـم،  العلـم 

. التكليـف...(()108( 

وعـلى هـذا اسـتثنى الامـام عـلي )عليـه السـلام( بعضهـم مـن اقامـة الحـدود عليهـم 
بقولـه: ))لا حـد عـلى مجنـون حتى يسـتيقظ ولا عـلى الصبي حتـى يدرك، ولا عـلى النائم 
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حتـى يسـتيقظ(( )109( ، ثم ان الحدود في الشريعة الاسـلامية انـما شرطت للتقويم وليس 
للانتقـام، وجـاء بهـذا المعنـى ان ))يـرب الرجـل في الحـد والتعزيـر ولا يحـد ولا يربط، 
لان لـكل عضـو قسـطا من الـرب ويتوقى الوجه والـرأس واعط كل عضـو حقه واتق 

وجهه ومذاكـيره...(( )110( .

الفرع الثالث: ا�ستقلال الق�ساء 
عـلى الرغـم ممـا عرف عن اسـتقلال القضاء في عهد الخلفاء الراشـدين بصـورة عامة، 
فقـد كان القضـاء مـن حيـث الوظيفـة لم يكـن مسـتقلا ))وانـما كان عمـل القـاضي يقـع 
ضمـن مسـؤوليات الخلفاء في مركز الخلافـة والولاة في المناطق التابعـة للدولة...()111(.

امـا مـن حيـث سـلطة القضـاء فقـد كان مسـتقلا وان ))كان الخليفـة هـو الـذي يـولي 
القضـاة فـان هـؤلاء كانـوا نوابـا عـن الخليفة بـل كانوا نوابـا على الجمهـور يوزعـون العدل 

بينهم... ولم يكن تولية الخليفة للقضاة الا تمكينا لمن عنده اهلية للقضاء(( )112( .

وفي عهـد الامـام عـلي )عليـه السـلام( فقد تمتـع القضاة بالاسـتقلالية التامـة في عملهم 
واصـدار احكامهـم ففـي بدايـة عهـده )عليه السـلام( ومع اسـتمرار الفتنة او عـز الى قضاة 
الدولـة الاسـلامية ))فاقضـوا كـما كنتـم تقضـون حتى تكـون للنـاس جماعة... وحـين ذاك 
اعرفكـم مـا عنـدي في هـذه القضايا والاحـكام التـي اسـتمررتم عليهـا...(( )113( ، وخير 
دليـل عـلى اسـتقلالية القضـاء في هـذا العهـد هـو حضور الامـام )عليـه السـلام( وخصمه 
النـصراني عنـد قاضيـه شريـح في الكوفـة وذلـك عندمـا وجـد الامام )عليـه السـلام( درعا 
مفقـودا منـه في حـوزة النـصراني وعنـد عـرض القضيـة امـام القـاضي شريـح قـى لصالح 
النصراني دون تردد او تأثير من سـلطة الخليفة الذي منحهم تلك الحرية في قضائهم)114(.
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الخاتمة

في نهاية بحثنا توصلنا الى جملة من النتائج من ضمنها:-

1- ومـن الدعائـم التـي يسـتند عليهـا الحاكـم هـم الـوزراء والاعـوان، والمستشـارون 
وقـد اولى الامـام في فكـره الاداري هـذه الناحيـة اهميـة كبـيرة، وادراجهـا ضمـن فقـرات 
دسـتوره الشـامل لعامـة الحـكام والـولاة ليس لمالك الاشـتر فحسـب، فـاوصى علي عليه 
السـلام باختيـار هـؤلاء الـوزراء والاعـوان والمستشـارين بمواصفات غايـة في الدقة ولا 
سـيما ممـن لم تكـن لهـم سـوابق ومـؤشرات مشـينة في العهـود التـي سـبقت، فيكونـوا ممـن 
حسـنت سـيرتهم وسـلوكهم فيوصيـه عليـه السـلام ان: » شر وزرائـك مـن كان قبلـك 

.لـلاشرار وزيـراً ومـن شركهـم في الآثـام فانهـم اعـوان الآثمـة واخـوان الظلمـة

السـلام  عليـه  عـلي  الامـام  لحكـم  الاولى  الخطـوات  هـو  الاداري  التنظيـم  ويعـد   -2
للانطـلاق الى ميـدان اوسـع بالمهـمات والمسـؤوليات والعمـل ووفقـاً لما تنبـيء به ظروف 
التغيـير للواقـع السـياسي وفقـاً لرؤيـة الامام عـلي عليه السـلام السياسـية والإدارية »على 
جـادة الخلافـة ويحـاول مـا بوسـعه الجهـد ان يجعـل الحكـم والرعيـة كليهـما يحمـلان في 

نطـاق ديـن الله، ويسـيران عـلى مـا شرعـه 

الإسلام...«

3- لقـد اتسـمت سياسـة الامـام عـلي )عليه السـلام( مع عماله بـين جانبي اللين والشـده 
كل جانـب يقـدر ويقـوم ويأخذ اسـتحقاه من سياسـية الامام علي لان امـير المؤمنين حين 
تـولي الحكـم لم يكـن يسـتهد مـن تـولي الحكـم تحصـين التجربـة او الدولـة بقـدر مـا كان 
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يسـتهدف المثـل الأعلى للإسـلام «

السـلام(هو  )عليـه  عـلي  الامـام  انتهجـه  الـذي  الاداري  التفتيـش  اسـاليب  ومـن   -4
التفتيـش الميداني بأرسـال المفتشـين ويمكن القـول ان اللجان التفتيشـية تذهب الى اماكن 
العمـل الاداري ومـن ذلـك مـا امـر بـه الامـام علي)عليـه السـلام(احد عماله وهـو كعب 
ابـن مالـك بـأن يـتراس مجموعـة تتـولى مهمـة التفتيـش الميـداني ويبلغـه الامـام علي)عليه 
السـلام( توجيهـات وتعليـمات عملـه بقولـه:» امـا بعـد فاسـتخلف على عملـك واخرج 
في طائفـة مـن اصحابـك حتـى تمر بارض السـواد كورة كورة فتسـالهم عـن عمالهم وتنظر 

في سـيرتهم«

5- وللامـام عـلي )عليـه السـلام( تأكيد واضـح على ثقافة مـن يعمل بالقضـاء وعلميته، 
لكيـلا يتسـبب في ظلـم وجـور فـرد او جماعـات لظهـور ذلـك عـلى امـر الامـة برمتهـا، 
ويوضـح الامـام عـلي )عليـه السـلام( في ذلـك بقولـه: ))ورجـل قمـش جهـلا، موضـع 
في جهـال الامـة... قـد اسـماه اشـباه النـاس عالمـا، وليـس بـه... حتـى ارتـوى مـن آجـر، 
واكتنـز مـن غـير طائـل، جلـس بـين النـاس قاضيا ضامنـا لتخليص مـا التبس عـلى غيره، 
فـان نزلـت بـه احـدى المبهـمات، هيـأ لهـا حشـوا رثـا مـن رأيـه، ثـم قطع بـه فهو مـن لبس 
الشـبهات... جاهـل خبـاط جهـالات... لم يعـض عـلى العلـم بـرس واسـع.. تـصرخ 

مـن جـور قضائـه الدمـاء وتضـج منـه المواريـث الى الله...((

6- وتعـد النزاهـة وعفـة النفـس مـن السـمات الاخلاقيـة الواجـب توافرها في شـخصية 
الامـام  وصايـا  احـدى  ففـي  القضائيـة  العمليـة  سـلامة  عـلى  مهـما  ومـؤشرا  القـاضي، 
علي)عليـه السـلام( في اختيـار القـاضي اكـد عـلى تلك السـمة بقوله: ))ولا تشرف نفسـه 

عـلى  طمـع.. ممـن لا يزدهيـه اطـراء ولا يسـتميله اغـراء...((



87المحور القانوني والسياسي/الجزء الاول

7- يؤكـد الفكـر القضائـي للامـام علي)عليـه السـلام( عـلى اهميـة الاعـتراف في عمليـة 
الضغـط  باسـاليب  اعترافـه  بانتـزاع  المتهـم  يكـره  لا  حتـى  الثبـوت؛  ووقائـع  التحقيـق 
والاكـراه، ويدعـو الامـام عـلي )عليـه السـلام( الى بنـاء اقـرار الحكـم على اعـتراف المتهم 

بذنبـه وجريرتـه.

8- وقـد تمتـع القضـاة في عهد الامام علي )عليه السـلام( بالاسـتقلالية التامـة في عملهم 
واصـدار احكامهـم ففـي بدايـة عهـده )عليـه السـلام( ومـع اسـتمرار الفتنـة او عـز الى 
قضـاة الدولـة الاسـلامية ))فاقضـوا كـما كنتـم تقضـون حتـى تكـون للنـاس جماعـة... 
وحـين ذاك اعرفكـم مـا عنـدي في هـذه القضايـا والاحـكام التـي اسـتمررتم عليهـا...((
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5. ابـن خيـاط ، تاريـخ خليفـة خيـاط ، ص 152 ، اليعقـوبي ، تاريـخ ، ج2/ص124، 
ابـن كثـير البدايـة والنهايـة ج3/ ص128 .

6. اليعقـوبي ، تاريـخ ، ج2/ص124 ، ابـن الجـوزي ، المنتظـم ، ج3/ص405، تمـام 
بـن العبـاس بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف القـرشي ، ولـد بمكـة لام ولـد 
واسـتعمله عـلي عليـه السـلام عـلى المدينـة ، وادرك النبـي صلى الله عليـه وسـلم ، ان علياً 
لمـا سـار الى العـراق اسـتعمل تمـام ، وكان للعبـاس عـشرة من الولـد وكان تمـام اصغرهم 
مـات ولا عقـب لـه ... : انظـر : الامينـي ، محمد هـادي ، اصحاب امير المؤمنـين والرواة 

عنـه ، » بـيروت 1992 م ( ج1/ص88 . 
7. اليعقوبي ، تاريخ ، ج2 / ص124 .

8. الكنـدي ، ابـو عمـر محمـد بـن يوسـف ) ت 353هـ( الـولاة والقضـاة ، تحقيق : محمد 
بـن اسـماعيل واحمـد فريـد المزيـدي ) بـيروت 2003م( ، ص19 ، عـمارة بـن شـهاب » 
كان لـه هجـرة واسـتعمله الامـام عـلي عليـه السـلام عـلى الكوفـة » ، انظـر : ابـن حجـر 
المسـقلاني ، احمـد بـن عـلي ) ت852هــ( ، الاصابـة في تمييز الصحابة ، تحقيـق : علي محمد 

البجـاوي ، ) بـيروت ، 1993 م( .
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9. ابـن خيـاط ، تاريـخ خليفـة خيـاط ، ص 151 ، المسـعودي ، مـروج الذهـب ، ج2/
ص277

10. اليعقوبي ، تاريخ ، ج2 / ص124 . 
11. ابن قتيبة ، الامانة والسياسية ، ج1 /ص105 . 

12. ابن الاثير ، الكامل ، ج3 / ص263 .
13. اليعقوبي ، تاريخ ، ج2 / ص139 .

14. الدينـوري ، الأخبـار الطـوال ، ص54، انظـر : الطـبري ، تاريـخ الرسـل والملـوك ، 
ج1 / ص565 ، سـعد بـن مسـعود : وهـو )عـم المختار بن ابي عبيدة بن مسـعود الثقفي 
، مـن الاحـلاف ويقـال : ان مسـعوداً جـده هو عظيم القريتين ، فولد مسـعود سـعداً وابا 

عبيـدة ...( ، انظـر : ابـن قتيبة ، المعـارف ، ص400 ، 401 .
15. الدينوري ، الأخبار الطوال ، ص154 .

16. اليعقـوبي ، تاريـخ ، ج2 / ص135 ، مالـك بن كعب الهمداني الارحبي : اسـتعمله 
عـلي عـلى دومـة الجنـدل ، وحين بعث معاوية مسـلم بن عقبـة المري اليهـا ...( وخرج في 
الـف فـارس واقتتلـوا يوماً ثـم انصرف منهزمـاً ، وهو من العشرة الذين شـهدوا صحيفة 
التحكيـم في صفـين ...( ، انظـر : الاميني ، محمد هادي ، اصحـاب امير المؤمنين والرواة 

عنه ، ج2 / ص905 .
17. ابن خياط ، تاريخ خليفة خياط ، ص 151.

18. اليعقوبي ، تاريخ ، ج2 / ص135 .
19. ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج7 / ص235 . 

20. الطـبري ، تاريـخ الرسـل والملـوك ، ج5/ ص155 ، » قثـم بـن العبـاس بـن عبـد 
المطلب الهاشـمي ، أمير أدرك صدر الاسـلام في طفولته ... وولاه ... علي بن ابي طالب 
عـلى المدينـة فاسـتمر الى ان قتـل عـلي ، فخـرج في ايـام معاويـة الى سـمرقند ، استشـهد بها 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 94

...، الـزركلي ، أعـلام ، ج5 / ص190 . 
21. الدينوري ، الاخبار الطوال ، ص154 . 

)*(  ابـن زي وهـو : » عبـد الرحمـن بن بزي الخزاعي ، مـولى نافع عبد الحارث الخزاعي، 
سـكن الكوفـة واسـتعمله عـلي على خراسـان ، وادرك النبـي صلى الله عليه وسـلم وصلى 
خلفـه ...« انظـر : ابـن عبـد الـبر ، )ت 463هــ ( الاسـتيعاب في معرفـة الاصحـاب ) 

بـيروت 2003م( ج1 / ص495 .
22. الدينوري ، الاخبار الطوال ، ص154 . 

23. المصدر نفسه ،ج3 / ص401 .
24. الطـبري ، تاريـخ الرسـل والملـوك ج4 / ص558 . خليـدة بـن طريـف وهو :« من 
اصحـاب امـير المؤمنـين عليـه السـلام بعثـه الى خراسـان بعـد وقعـة الجمـل ، وكانـوا قـد 
ارتـدوا وعصـوا ففتحهـا ، وقيـل انـه بعـث خليدة بن قـرة اليربوعـي ... ويقـال خالد بن 
قـرة بـن طريـف او خالـد بـن طريـف بـن قرة نسـبة تـارة الى ابيـه واخـرى الى جـده ...« ، 
الامينـي ، محسـن ، اعيـان الشـيعة ، حققـه : حسـن الامـين ، ط5 ، بـيروت ، 200م( ، 

ج10 / ص121 .
25. ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج3 / ص 364 .

26. المصـدر نفسـه ، ج3/ ص 171 . وهـو » يزيـد بـن حجيـة بـن ابي عبيـد الله بـن 
خالـد بـن عائـد بـن ثعلبـة بن الحـارث بن تيـم اللات بـن ثعلبـة ... ويقال يزيد بـن ربيعة 
التميمـي وقـد شـهد وقعـة صفـين مـع الامـام عـلي عليـه السـلام وكان احـد الشـهود في 
كتـاب الصلـح ...« ، انظـر : الشـاهوردي ، عـلي النـمازي ، مسـتدركات علـم رجـال 

الحديـث ، ) طهـران ، 1412هــ( ، ج8 / ص279 .
27. اليعقوبي ، تاريخ ، ج2 / ص140 . 

28. المصدر نفسه ، ج2 / ص140 . 
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29. وكيـع ، محمـد بـن خلـف بـن حيان ) ت306هــ( ، اخبار القضاء ، مراجعة : سـعيد 
اللحـام ، ) بيروت 2002م(، ص58 . 

30. المصدر نفسه ، ج2 / ص140 .
31. ابـن خيـاط ، تاريـخ خليفـة بـن خيـاط ، ص151 . هو » عبد الله بـن فضالة الليثي : 
ولـدت في الجاهليـة فعـق عنـي ابي بفـرس ...« ، انظـر : ابـن عبد البر ، الاسـتيعاب ، ج3 

/ ص962 .
32. المصدر نفسه .

33. ابن الكازروني ، مختصر التاريخ ، ص77 .
34. ابن حبيب ، المحبر ، ص377 . 

الجهشياري ، الوزراء والكتاب ، ص23 .  .35
ابن خياط ، تاريخ خليفة بن خياط ، ص151 .   .36

)*( مالـك بـن حبيـب اليربوعـي : » كان صاحـب شرطتـه في الكوفـة ، ولمـا قـدم امـير 
المؤمنـين عليـه السـلام الكوفـة بعـد حـرب البـصرة يـوم الاثنـين ...36هــ ، صعـد المنـبر 
وخطـب اهـل الكوفـة فقـال : والله اني لا ارى الهجـر واسـماع المكـروه لهم قليـل والله لئن 
امرتنـا لنقتلنهـم...« ، انظـر الاميني اصحاب امير المؤمنين والـرواة عنه ، ج2 / ص50.
)**( » وكان مـن خاصـة امـير المؤمنـين وعمـره بعـده ، روى عنـه الاشـتر ووصيتـه 
الى ابنـه محمـد ...« انظـر : النجـاشي ، ابـو العبـاس احمـد بـن عـلي بـن احمـد بـن العبـاس 

)ت450هــ(، رجـال النجـاشي ، ط5 ، ) قـم المقدسـة 1416هــ( ، ص8 . 
37. ابن الجوزي ، المنتظم ، ج3 / ص407 . 
38. الدينوري ، الاخبار الطوال ، ص156 .

39. ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج17 / ص34 . 
40. المصدر نفسه : ج9 / 217 .
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41. الطرطوشي : سراح الملوك ، ص211 .
42. الاسكافي ، ابو جعفر ، المعيار والموازنة ، ص98 .

43. انظـر : اليعقـوبي ، تاريـخ ، ج2 / ص124 ، المسـعودي ، مـروج الذهـب ، ج2/ 
 . ص378 

44. ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج16 / ص130 . 
45. عبـد المقصـود، عبـد الفتـاح، المجموعـة الكاملـة الإمـام عـلي بـن أبي طالـب ، ج4/ 

ص102.
46. ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج11/ص70. 

47. اليعقوبي ، تاريخ ، ج2/ص124. 
48. ابن عبد البر ، الاستيعاب في معرفة الاصحاب ، ج2/ص54. 

49. العقاد ، عبقرية الإمام علي، ص169-168.
50. ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج17/ ص54. 

51. المصدر نفسه : ج17/ص59، 
52. انظر : الكيذري ، حدائق الحقائق ، ص419، 430. 
53. ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج17/ص59.

54. المصدر نفسه : ج17/ص26. 
55. الفكيكي ، توفيق ، الراعي والرعية ، ص25. 

56. المجلـسي ، محمـد باقـر ، بحـار الانـوار الجامعـة أخبـار الأئمـة الاطهـار ، ج72/
ص345. 

57. ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج17/ص36. 
58. المجلسي ، بحار الأنوار ، ج72/ص345. 

59. ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج17/ص87. 
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60. المصدر نفسه ، ج15/ص165. 
61. المصدر نفسه ، ج17/ص154. 

62. الحكيم ، حسن عيسى ، الإمام علي روح الاسلام الخالد ، ص125. 
63. الصدر، محمد الباقر، الأمام علي )عليه السلام ( سيرة وجهاد، ص61.

64. البلاذري، أنساب الأشراف، ج.2، ص.387.
65. اليعقوبي ، تاريخ ، ج2/ص139. 

66. الاسكافي ، ابو جعفر ، المعيار والموازنة ، ص130 .
67. ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج18/ص41. 

68. اليعقوبي ، تاريخ ، ج2/ص142. 
69. التوحيدي ، البصائر والذخائر ، ج/2 ، ص189.

70. الزركلي، اعلام ،ج/7 ،ص249.
71. الشريف الرضي، نهج البلاغة ، ص527.

72. ابن حمدون ، التذكرة الحمدونية، ج/1،ص98.
73. ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج16/ص127. 

74. القندوزي ، ينابيع المودة ذوي القربى، ج/1، ص439.
75. شمس الدين ، نظام الحكم والادارة في الاسلام، ص542.

76. اليعقوبي ، تاريخ ، ج2/ص140. 
77. أبو يوسف ، الخراج، ص118.

78. ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج17/ص54. 
79. الكذري ، حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة، ص 545.
80. جعفر، نوري، فلسفة الحكم عند الامام علي )ع(، ص55.

81. ابن عبد البر، بهجة المجالس وانس المجالس وشحذ الذاهن والهامس، ج3، ص48.
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82. حمـود، خضـير كاظـم، السياسـة الاداريـة في فكـر الامـام علي)عليـه السـلام( بـين 
ص70. م(،  والمعاصرة،)بـيروت1999،  الاصالـة 

83. ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج17 / ص74 .

84. ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج17 / ص87 .
85. القلقشندي، مآثر الأناقة في معالم الخلافة،ج2، ص325.

86. ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج17 / ص68 .
87. مختار الصحاح : ص540.

88. تاريخ القضاء في الإسلام : ص9. 
89. القضاء في الإسلام : تاريخه ونظامه . ص5 ، القضاء في الاسلام ، ص 11. 

90. القضاء في الإسلام : تاريخه ونظامه . ص6 . 
91. القضاء في الإسلام : تاريخه ونظامه . ص6 .

92. القضاء في الإسلام  : ص11 .
93. القضاء في الإسلام  : ص12 ، القضاء في الاسلام : تاريخه ونظامه ، ص8. 

94. العيسـاوي : عـلاء كامـل صالـح ، النظـم الادارية والمالية في عهد الامـام علي )عليه 
السلام(، ص273. 

95. الشيخ الصدوق : من لا يحره الفقيه ، ج3 ، ص430.
96. ابن ابي الحديد : شرح نهج البلاغة ، ج17 ، ص47. 

97. ابن حمدون : التذكرة الحمدونية ، ج1 ، ص84 -85. 
98. الشيخ المفيد : الامالي ، ص286.

99. ابن ابي الحديد : شرح نهج البلاغة ، ج17 ، ص46. 
ابن ابي الحديد : شرح نهج البلاغة ، ج17 ، ص46.  .100

ابـن الاخـوة : محمـد بـن احمـد القـرشي ) ت 729 ه (، معـالم القربـة في احـكام   .101
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الحسـبة، تحقيق : محمد محمود شـعبان وصديق احمد عيسـى المطبعي ، ) مصر ، 1976م(، 
ص14. 

الشيخ الصدوق : من لا يحره الفقيه ، ج4 ، ص653.  .102
لمزيـد مـن التفاصيـل انظـر : الشـيخ الصـدوق ، مـن لا يحـره الفقيـه ، ج3 ،   .103
ص434 ؛ العسـكري ، ابـو هـلال الحسـين بـن عبـد الله بـن سـهل ) مـن اعـلام ق2 ه ( ، 

الاوائـل ، ) بـيروت ، 1978م ( ، ص143. 
الشـيخ المفيـد : الارشـاد ، ص155-116 ؛ الشـيخ الصـدوق : مـن لا يحـره   .104

الفقيـه ، ج3 ، ص436. 
المتقي الهندي : كنز العمال ، ج5 ، ص217.  .105

الشيخ الصدوق : من لا يحره الفقيه ، ج3 ، ص432.   .106
الطوسي : الاستبصار ، ص472.  .107

الشيخ الصدوق : من لا يحره الفقيه ، ج3 ، ص443.   .108
ابن الاخوة : معالم القربة في احكام الحسبة ، ص227.  .109

الديلمـي : ابـو الحسـن بـن محمـد ) ت 841ه ( ، ارشـاد القلـوب، ) بـيروت ،   .110
1978م(، 

     ج27 ، ص213. 
ابن الاخوة : معالم القربة ، 227.   .111

العيسـاوي : عـلاء كامـل صالح ، النظم الماليـة والادارية في عهد الامام علي)عليه   .112
السلام( ، ص41. 

بدري : ثروت ، النظم الاسلامية ، ) القاهرة ، 1964م ( ، ج1 ، ص115.  .113
انظر : ابو يعلى ، الاحكام السلطانية ، ص66 ؛ العسكري ، الاوائل ، ص143.   .114





الرشد السياسي لدى الحاكم 
بين الغياب والحضور

قراءة في الخطاب العلوي عهد الاأ�ستر اإنموذجاً

د. محمد عبد الحمزة خمي�ص الديني
تربية القاد�سية / الكلية التربوية فرع القاد�سية
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المقدمة


المبعـوث رحمـة للعالمـين أبي  العالمـين، وأتـم الصـلاة والتسـليم عـلى  الحمـد لله ربِّ 
القاسـم محمـد وآلـه المصطَفـين الأخيار، وصحبـه المنتجبين الأبـرار الذين والوه بإحسـان 

الى قيـام يـوم الديـن.

الرشـد بمفهومـه العـام إصطـلاح يؤمـيء الى وجـود منظمومـة فكريـة، وسـلوكية 
والقيـادة،  لـلإدارة  مؤهـلًا   يجعلـه  بـما  والكياسـة  بالنضـج  الحاكـم  تحـلي  عـن  تكشـف 
ومتمكنـا مـن معالجـة الأمـور الآنيـة والمسـتقبلية، ومنتقـلًا بالعبـاد مـن حالـة التعثـر الى 
حالـة الخـلاص بـما يؤمـن لهـم العيـش الكريـم وتوفير الظـروف اللازمـة السـليمة فينتقل 
بهـم الى بَـر الأمـان، متعديـا مـن الأزمـات الى مـا يصلـح البـلاد والعبـاد بوضـع الحلـول 

الكفيلـة الناجعـة المعربـة عـن أحقيتـه لإدارة البـلاد.

إن الرشـد كمصطلح إذا ما أضيف إليه ما بعده إتضح بحدود ما أضيف إليه كالرشـد 
المـالي، والرشـد الاجتماعـي وهكـذا دواليـك يتحـدد مفهومـه بحـدود الإضافـة، ويتضـح 
المطلـب في المقـام بإضافـة السياسـة الى الرشـد ليكـون الرشـد السـياسي لـدى الحاكـم  بـين 
الغيـاب والحضـور وأثـر ذلـك سـلباً وإيجاباً، ويتخـذ مادته مـن الخطاب العلـوي، وليكون 
عهـد الإمـام أمـير المؤمنين )عليه السـلام( الى مالك الأشـتر إنموذجاً، سـيما وإن هذا العهد 
المبـارك يحـدد للوهلـة الأولى عمـل الحاكـم برباعيـة لا تنفـك إحداهـا عن الأخرى لتشـكل 
منظومـة متكاملـة تتمثـل بالجانب الإقتصـادي بجباية خراجهـا، والجانب الأمنـي بحفظه، 
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والجانـب الفكـري بإسـتصلاح أهلهـا، ثـم التخطيط لإعـمار البلاد.

لـذا تحـدد خطـوط البحـث المنتظـم تحـت عنـوان الرشـد السـياسي لـدى الحاكـم بـين 
الغيـاب والحضـور قـراءة في الخطـاب العلـوي عهـد الأشـتر إنموذجـاً  الى محـاور ثـلاث 
أولهـا يحـدد مفاهيـم مفـردات البحـث، والثـاني يتعلـق ببيـان الأثر السـلبي لغياب الرشـد 
عـلى  الضـوء  يسـلط  الثالـث  والمحـور  غيابـه،  مفهـوم  وتحديـد  الحاكـم  لـدى  السـياسي 
تحديـد عنـاصر الرشـد السـياسي ومقوماتـه وبيـان الأثـر الإيجـابي لتوفـره، فإسـتعراض 

بالمصـادر. للبحـث، وثبـت  للنتائج،وخاتمـة 

المحور الأول

مفاهيم مفردات البحث
إن مـن الـروري التعـرف عـلى المفـردات المكونـة للعنـوان لإتصالهـا بتبيـان المعنـى 
الإجمـالي لـه، وذلـك بالوقوف عـلى المعنى اللغـوي والإصطلاحي وبيان التشـابك بينهما.

الر�سد في اللغة:
تعـد الـراء والشـين والـدال - رشـد - أصـل واحـد يـدل عـلى إسـتقامة الطريـق)1(، 
ومنـه إصابـة وجـه الأمـر والطريـق )2( ، ويـأتي ويراد منه خـلاف الغـي، ونقيض الضلال 
ِ ﴾)4( ، ويـأتي بالفتح  َ الرُّشْـدُ مِنَ الـْيَّ )3(  لقولـه تعـالى: ﴿ لَا إكِْـرَاهَ فِ الّدِيـنِ قَـد تَّبيََّ

والضـم ولعـل الفـارق بينهـما إن الأول يخـص الأمـور الأخرويـة، والثـاني أعـم فيشـتمل 
عـلى الدنيويـة والأخرويـة )5( ، فهـو الإهتـداء الى أصـح الأمـور وأسـلمها دنيويـة كانـت 
أم دينيـة، وقيـل الرشـد بمعنـى الصـلاح وهـو إصابـة الحـق فيقـال: أمـر بـيّن رشـده أي 

صوابـه. )6( 
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إنَّ أغلب المعاني التي ذكرت للرشـد تدور في إصابة وجه الأمر والحق، وفي الصلاح 
والهدايـة لـذا عـبّر الراغـب عنـه في أوضـح مصاديقـه الكاشـفة عنـه في الجانـب المـالي )7( ، 
ومـن هنـا جاء التوسـع في صدق معنى الرشـد عـلى الصلاح والإصلاح من إسـتعماله مع 
المـال الى التوسـع في الإسـتعمال الى الديـن، فنجـد الإمام الشـافعي في معـرض بيان تحديد 
رشـد اليتيـم مـن عدمـه وتسـليمه أمواله يقـول: )الصلاح في الديـن حتى تكون الشـهادة 
جائـزة وإصـلاح المـال، وإنـما يعـرف إصـلاح المـال بـأن يختـبر اليتيـم....( )8( ، ومثل هذا 
التوسـع في الإسـتعمال يبـدوا صريحـاً في عبارة الشـيخ الطوسي بقوله في المـورد ذاته: )فإذا 
بلـغ  وأونـس منـه الرشـد فإنـه يسـلم إليـه مالـه، وإينـاس الرشـد منـه أن يكـون مصلحـا 
لمالـه عـدلاً في دينـه، فأمـا إذا كان مصلحـاً لمـا لـه غـيُر عـدل في دينـه غـير مصلح لمالـه فأنه 
لا يدفـع إليـه مالـه...( )9( ، وكـذا أشـار إجمـالاً الى أن الرشـد هوالعقـل وإصـلاح المـال 
)10( ، والمحصلـة إن معـاني الرشـد اللغوية تحـوم حول معنى الهدايـة والصلاح والنضج، 

وخـلاف الغـي، الموحيـة بحسـن التصرف وسـلامة التوجه.

الر�سد في الاإ�سطلاح 
لا يبعـد إسـتعماله عنـد اهـل الفـن والصناعة عـن معناه اللغـوي، فهـو عندهم نقيض 
الغـي الـدال عـلى إصابـة الخـير، ومنـه الإرشـاد بمعنـى الدلالة عـلى وجه الإصابـة للخير 
هُـم يرْشـدُون ﴾ بإصابـة الحـق والهدايـة  لَعَلَّ )11( ، وبـه فـر الطـبرسي قولـه تعـالى: ﴿ 

إليـه )12( ، وقريـب منـه عنـد الثعالبـي في الكشـف والبيـان )13( ، فهـو أقـرب مـا يكـون 
إصطلاحـاً الى مجمـوع الإمكانـات المتوفرة في الفرد الكاشـفة عن صلاحـه وأهليته لأدارة 
الأمـور وسـلامة تصرفـه ضمـن الأطـر السـليمة عند العقـلاء، إنـه قمة الوعـي، والنضج 
المانـع مـن الانجـرار الى الفسـاد، وجميـل تعريف الراغـب الأصفهاني له سـيما إذا كان أعم 
مـن وصفـه المـالي الى الوصـف الأعـم فيقـول فيـه بأنـه: )ملكـة نفسـانية تقتـي إصـلاح 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 106

المـال وتمنـع مـن إفسـاده، وصرفـه في غـير الوجـوه اللائقـة بأفعـال العقـلاء( )14( .

الر�سد �سرعاً 
ونرصـد فيـه أبـرز المعـاني التـي إسـتعملها النـص القـرآني للفـظ الرشـد لأن التعـرّف 
عليهـا كفيـل بالتعـرّف عـلى المعـاني ذاتهـا التـي يسـتعملها الإمـام أمـير المؤمنـين بوصفـه 

العـارف بالنـص الـدال عليـه.  

لقـد ورد إسـتعمال الرشـد في القـرآن الكريـم مقابـل الغـي ونقيضـه ومنه قولـه تعالى: 
اعِ إذَِا دَعَنِ فَليَْسْـتَجِيبُواْ  جِيبُ دَعْـوَةَ الدَّ

ُ
لكََ عِبَـاديِ عَـيِّ فَإنِِّ قَرِيـبٌ أ

َ
﴿ وَإِذَا سَـأ

لِى وَلُْؤْمِنُـواْ بِ لَعَلَّهُـمْ يرَشُْـدُونَ﴾ )15( ، أي لعلهـم يصيبـون الحـق ويهتدوا إليـه )16( ، 
وكذلـك إسـتعمل بمعنـى الإيـمان في مقابل الكفر ومنه قولـه تعـالى: ﴿ لَا إكِْرَاهَ فِ الّدِينِ 
اغُـوتِ وَيُؤْمِن بـِالّلِ فَقَدِ اسْتَمْسَـكَ  ِ فَمَـنْ يكَْفُـرْ باِلطَّ َ الرُّشْـدُ مِنَ الـْيَّ قَـد تَّبـَيَّ
باِلعُْـرْوَةِ الوُْثـْىََ لَا انفِصَامَ لهََا وَاللُّ سَـمِيعٌ عَليِمٌ ﴾)17( ،أي قد تميّـز الإيمان من الكفر 
بالدلائـل الواضحـة والآيـات الدالـة عقـلًا وسـمعاً عـلى ذلك)18(،ولعـل المـراد في الآيـة 
هـو المصـداق الأبـرز من اللفظ وإنـصراف المعنى إليه بدلالة السـياق، وعليـه نجد الفخر 
الـرازي يذكـر ألفاظاً متقابلة لبيان الرشـد في المقـام بأنه الحق والباطـل، والإيمان والكفر، 
والهـدى مـن الضلالـة بكثـرة الحجـج أي تميّـز الرشـد مـن الغـي )19( ، كذلـك إسـتعمل 
َ إذَِا بلََغُواْ الكَِّحَ  الرشـد قرآنيـاً في الجانـب المـالي ومنـه قولـه تعالى﴿وَابْتَلوُاْ الَْتَامَ حَـتَّ
ن 

َ
افاً وَبـِدَارًا أ كُلوُهَـا إسَِْ

ْ
مْوَالهَُـمْ وَلَا تأَ

َ
فَـإنِْ آنسَْـتُم مِّنهُْـمْ رشُْـدًا فَادْفَعُـواْ إلَِهِْـمْ أ

واْ ﴾ )20( ، أي إبتلوهـم وإختبروهـم برشـدهم المـالي بحسـن التـصرف ووضـع  يكَْـرَُ
الأموال في محلها )21( ، ومثلما إسـتعمل في الرشـد المالي ورد إسـتعماله في الرشـد الإداري 
كمتلازمتـين بـين الإختبـار المـالي والإداري فهـما كاشـفان عـن صـلاح الإدارة المالية ومنه 
مْوَالَكُـمُ الَّتِ جَعَـلَ اللُّ لَكُمْ قيَِامـاً وَارْزقُوُهُمْ 

َ
ـفَهَاء أ قولـه تعـالى: ﴿وَلَا تؤُْتـُواْ السُّ
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عْرُوفًـا 22﴾ وكذلـك ورد إسـتعمال ف الرشـد  فيِهَـا وَاكْسُـوهُمْ وَقوُلـُواْ لهَُـمْ قَـوْلًا مَّ
رضِْ بغَِيْرِ الَْقِّ 

َ
ونَ فِ الأ ُ ِيـنَ يَتَكَـرَّ صْفُِ عَـنْ آياَتَِ الَّ

َ
الفكـري كقول تعالى﴿َسَـأ

وَإِن يـَرَوْاْ كَُّ آيـَةٍ لاَّ يؤُْمِنُـواْ بهَِا وَإِن يرََوْاْ سَـبيِلَ الرُّشْـدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَـبيِلًا وَإِن يرََوْاْ 
﴾23 سَبيِلَ 

 إن القاسـم المشـترك في المعـاني السـالفة الذكـر كـما يبـدوا مـن ظاهـر الإسـتعمال إنهـا 
تـدور في حسـن التـصرف، ووضـع الأمـور في محلهـا ببعديهـا المـادي والمعنـوي، الدنيوي 
والأخـروي والـذي يمنـع مـن الإفسـاد، والـصرف في الأوجـه النافعـة المتطابقة مـع مراد 

وأفعالهم.  العقـلاء 

السياسة في اللغة

تـدور معـاني السياسـة في تدبـير الأمور، وحسـن رعايتهـا وإصلاحها، فقـال فيها إبن 
منظـور إن السياسـة: )تدبـير شـؤون الدولـة، فالساسـة هم قـادة الأمم ومدبروا شـؤونها 
العامـة( )24( ، وقـال في مـورد آخر بأنها - السياسـة -: )القيام على اليء بما يصلحه)25(.

السياسة في الإصطلاح

الفـن والإختصـاص في تعريـف لفـظ السياسـة عـن المعنـى  لم تبعـد عبـارات أهـل 
اللغـوي، إذ تـدور في معـاني التدبـير والقيـام بالأعبـاء عـلى وجههـا السـليم بـما ينجـزه 
ويصلحـه مـن حيـث أنها )رأس مـال السـلطان، وعليهـا التعويل في حقـن الدماء وحفظ 
الأمـوال وتحصـين الفـروج ومنـع الـشرور وقمـع الدعـار والمفسـدين والمنـع مـن التظـالم 
المـؤدي الى الفتنـة والأضطـراب( )26( ، وهـي )حفـظ اليء بما يحوطه من غيره، فسياسـة 
الرعيـة حفـظ نظامهـا بقـوة الـرأي والأخـذ بالحـدود( )27( ، فهـي تنظيـم العلاقـة بـين 
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الحاكـم والمحكـوم ضمـن الأطر السـليمة بما يعود فيهـا النفع على البـلاد والعباد، وتنظيم 
العلاقـة بـين الأمـة والأمـم الأخـرى بـما يحفـظ حقوقهـا ويجلـب كرامتهـا.

إن المتتبـع لكلـمات أئمـة الهـدى )عليهـم السـلام( لا سـيما الإمـام عـلي بـن أبي طالـب 
)عليـه السـلام(  يجـد بوضـوح إسـتعمالهُ للفظ السياسـة بمعـاني الحفظ والرعايـة ومداراة 
الأمـر منها قوله )عليه السـلام(: )سوسـوا إيمانكم بالصدقة، وحصنـوا أموالكم بالزكاة، 
وأدفعـوا أمـواج البلاء بالدعاء( )28( ، ومنها: )سياسـة الدين بحسـن اليقـين)29(، ومنها: 
)سياسـة الديـن ثـلاث: رقـة في حـزم، وإسـتقصاء في عـدل، وإفضـال في قصـد()30( ، 
ومنهـا: )سياسـة الديـن حسـن الـورع واليقـين( )31( ، ومنهـا: )حسـن السياسـة يسـتديم 
الرياسـة( )32( ، ومنهـا: )مـن حسـنت سياسـته دامـت رياسـته(، ومنهـا: )حسـن التدبـير 
وتجنـب التبذيـر مـن حسـن السياسـة( )34(  واشـباهها بالنـص والمعنـى كثـير يفـي الى 

المعـاني ذاتها.

الحاكم:
لتطبيـق  التـي تؤهلـه  يتمتـع بمسـاحة مـن الصلاحيـات  الـذي  الفـرد  ومرادنـا منـه 
القانـون بوصفـه الفـرد الـذي يحـى بمسـؤلية فرعيـة أو رئيسـية مـن الحكـم والإدارة.
فننتهـي ممـا سـبق الى إجمالي ما إسـتبطنه عنـوان البحث أنـه النضج والقـدرات الكافية 
والكفيلـة المتوفـر في جملـة مـن الأفـراد وآلياتهـم في عمليـة إدارة شـؤون البـلاد والعبـاد 
والتجـاوز بهـم  فيـه مصالحهـم، وحفـظ كرامتهـم وحقوقهـم  لمـا  وتسـييس حوائجهـم 
لـكل الأزمـات وعبـور العقبـات، فيكـون حينهـا الرشـد السـياسي منظومـة تتفاعـل فيها 
عناصرهـا وآلياتهـا مـن أجل السـمو بمن يسيسـوا أمورهم في شـتى المجـالات، وبتجاوز 
الأزمـات والإبتعـاد عـن الإخفاق، وخلـق أجواء النجـاح الضامن لرقي البـلاد والعباد، 

ومـن هنـا تـبر أهميـة حضـور الرشـد السـياسي وخطـورة غيابه.
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المحور الثاني

 غياب الرشد السياسي بين التشخيص وأثاره السلبية على المحكومين.

إن توفّـر الرشـد السـياسي لـدى الحاكـم  ومجمـل العاملـين معـه ينبـيء عـن نضـج في 
القـرار الـذي يتخذونـه، ويكتسـب قـوة، كـما يكـون لـه أثـره الإيجـابي عـلى الأفـراد، كـما 
يعطـي الحاكـم قـدرة على تجـاوز الأزمـات، وحلحلة الأمـور المتشـابكة، ويمنحـه القدرة 
عـلى رصـد الأخطـار ووضـع الحلـول الناجعـة، مـع إعطـاء مسـاحة كبـيرة لـذوي المعرفة 
والحـل والعقـد بإبـداء آرائهـم ومشـاركتهم الفاعلـة بالإنتفـاع مـن قدراتهـم وقابلياتهـم، 
وفسـح مسـاحة واسـعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي إن توفر الرشـد السـياسي 
فيهـا سـاهم في إيجـاد علاقـة كبـيرة حسـنة بـين الحاكـم والمحكـوم، وإن غـاب لم تظهـر إلاّ 
التشـنجات والتقاطعـات في تلـك العلاقـة ممـا يـؤدي توتـر في تلـك العلاقـات قـد يفـي 

الى مـا لا تحمـد عقبـاه.

إن مـن الـروري تحديـد المـؤشرات التـي تسـاعد وتعـين عـلى تحديـد غيـاب الرشـد 
السـياسي كـي يتضـح بـأن غيابـه عقبة كـؤود  لا ينبغـي إلاّ تجاوزها لخطورة ذلـك الغياب 

ومـن أبرزها:

الموؤ�سر الاأول:
إن مـن أبـرز المـؤشرات عـلى غياب الرشـد هو إخفـاء المسـؤول حقيقة الفشـل وعدم 
إعترافـه بوجـود مشـكلة، بـل يـصر عـلى عـدم وجودهـا ويعـزز ذلـك بتعـداد إنجـازات 
مـن نسـج الخيـال أو لا يليـق أن تذكـر لضآلتهـا من أجـل التغطيـة على مسـاحة التباطؤ في 

إنجـاز مـا كان مأمـولاً منه.
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إن النـص القـرآني يضـع أيدينـا عـلى قضيـة مهمـة تتلخـص بـرورة تحديـد المشـكلة 
وضرورة تطويقهـا وتحجيمهـا بالمعالجـة  بطرحهـا وطرح علاجها وعدم السـكوت عليها 
أو بذكر الإنجازات بغية تغطية ذلك الفشـل، فنلاحظ في سـورة التوبـــــــة قوله تعالى:﴿
تكُُـمْ فَلَمْ تُغْنِ  عْجَبَتكُْمْ كَثَْ

َ
كُـمُ اللُّ فِ مَوَاطِـنَ كَثيَِرةٍ وَيَـومَْ حُنَـيٍْ إذِْ أ لَقَـدْ نصَََ

دْبرِِيـنَ﴾)35(   تُْـم مُّ رضُْ بمَِـا رحَُبَـتْ ثُـمَّ وَلَّ
َ
عَنكُـمْ شَـيئًْا وَضَاقَـتْ عَلَيكُْـمُ الأ

كيـف يسـتعرض المـولى تبـارك وتعـالى كثـرة المسـلمين المتجهـين لحـرب المشركـين يـوم 
حنـين وتلبّسـهم بحالـة العجـب مـع كثرتهـم وكيفيـة خسـارتهم المعركـة بـاديء ذي بـدأ 
حتـى ولّـو الأدبـار منهزمـين إلاّ قلـة مؤمنـة، فلـم نجـد النـص يغـض الطـرف عـن هـذه 
المشـكلة بحجـة إنتصـارات المسـلمين السـابقة بـل طرحهـا ليعالجهـا ويسـعى لتطويقهـا 
حتـى لاتتكـرر ثانيـة، فهـي رسـالة يوجههـا النـص الكريـم تعـرب عـن حضـور الرشـد 
لـدى القائـد، وخطـورة غيابـة )36( ، وضرورة معالجـة المشـكلة ووضـع الحلـول الناجعـة 
لا بذكـر الإنجـازات التـي لا تغنـي في المقـام مـع فـرض صحتهـا في المـورد ووقوعهـا على 

الحقيقة. وجـه 

الرشـد  حضـور  ضرورة  عـلى  يدللنـا  الكريـم  النـص  يسـوقه  آخـراً  إنموذجـاً  إن 
وخطـورة غيابـه حـين تطـرأ المشـكلة، فملـك مـصر الفرعـون حـين إستشـعر عـن طريـق 
الرؤيـا ضخامـة مـا رآه وأصر عـلى التعـرف عـلى تأويـلٍ سـليمٍ يتطابـق مـع الحقيقـة حتـى 
وفقـه الله وألهمـه الصـواب بالتوصـل الى مـا كان يريـد عـن طريـق نبـي الله يوسـف)عليه 
الله  نبـي  إلى  وزمامـه  الأمـر  سـلَّم  بـل  التأويـل  عـلى  بالتعـرف  يكتـف  لم  ثـم  السـلام(، 
يوسـف)عليه السـلام( كـي يحـلّ هـذه الأزمة موجهاً رسـالة الى كلّ حاكم بـرورة تحلية 
بالنضـج الإداري والسـياسي، فكـما تحـلى الملـك المصري بالرشـد السـياسي وخلّص الأمة 
مـن الأشـكالات وأنقذهـم مـن الهلكة، حريّ بمن يريـد بلاده تأمن وتصـل الى بر الأمان 
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أن يتخـذ مـن هـذا الأمـر وهـذا النهـج مسـلكاً. 

إن النهـج العلـوي الـذي خطـه امير المؤمنـين علي بـن أبي طالب)عليه السـلام( كفيل 
بمـن يرصـده يجـد مـا نحـن بصـدده واضحـاً جليـاً، فيكتـب الأمـام )عليـه السـلام( الى 
واليـه عـلى البـصرة عثـمان بـن حنيـف الأنصـاري يؤنبـه الى سرعـة إسـتجابته الى وليمـة 
دعـل إليهـا مـن قبـل بعـض فتيـة أهـل البـصرة، وكان بالإمـكان التسـتر عليـه ومحاسـبته 
بالـر، إلاّ أ، الأمـر في نظـر الإمـام )عليه السـلام( يسـتوجب الإظهار وعـدم المهادة، بل 
يسـتوجب الرعـة في المعالجـة وكبح الجـماح فيقول مخاطبـاً واليه: )أما بعد يـا بن حنيف، 
فقـد بلغنـي أن رجـلا مـن فتيـة أهـل البـصرة دعـاك إلى مأدبـة فأسرعـت إليهـا، تسـتطاب 
لـك الألـوان، وتنقـل إليـك الجفـان. ومـا ظننت أنـك تجيب إلى طعـام قوم عائلهـم مجفو، 
وغنيهـم مدعـو. فانظـر إلى مـا تقضمـه مـن هـذا المقضم، فما اشـتبه عليـك علمـه فالفظه، 
ومـا أيقنـت بطيـب وجهه فنـل منـه. ألا وإن لكل مأموم إمامـا يقتدى به، ويسـتضئ بنور 
علمـه( )37( ، إنـه أمـر يـدوي آنـاء الليل وأطراف النهـار ومنهج يتلى في كل زمان، ورشـد 
لابـد وأن يكـون حـاضراً عنـد كل مـن يريـد التصـدى لإدارة البـلاد وتسـييس شـؤون 

العباد.

حيـث  بصـدده  نحـن  لمـا  يشـهد  الأشـتر  لمالـك  السـلام(  )عليـه  الإمـام  عهـد  إن 
يقول)عليـه السـلام(: )ثـم اعلـم يـا مالـك أني قد وجهتـك إلى بلاد قد جـرت عليها دول 
قبلـك مـن عـدل وجـور. وأن النـاس ينظـرون مـن أمـورك في مثـل ما كنـت تنظـر فيه من 
أمـور الـولاة قبلـك، ويقولـون فيـك ما كنت تقـول فيهم. وإنما يسـتدل عـلى الصالحين بما 
يجـري الله لهـم عـلى ألسـن عبـاده. فليكـن أحـب الذخائـر إليـك ذخـيرة العمـل الصالـح. 
فأملـك هـواك، وشـح بنفسـك عـما لا يحـل لـك، فـإن الشـح بالنفـس الانصاف منهـا فيما 

أحبـت أو كرهـت...( )38( .
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الموؤ�سر الثاني
الأزمـات  بإنتاجـه  يظهـر  الحاكـم  لـدى  السـياسي  الرشـد  لغيـاب  الثـاني  المـؤشر  إن 
التـي يحـاول جاهـداً إشـغال الـرأي العـام بهـا، وكأنه لا يعلـو له صـوت أو بقـاء إلاّ بتلك 
الأزمـات، وخلقـه للصراعـات، وتفعيلـه للمـآزق، وتشـديده عـلى خلـق الإربـاكات في 
بالهمـوم  العامـة  إشـغال  ضرورة  بحجـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  الأمنيـة  السياسـة 
الضيقـة، وعـدم التوجـه الى الأمـور العامـة، بينـما الحاكـم الـذي يمتلـك رشـداً سياسـياً 
وأفقـاً واسـعاً ورؤيـة سـليمة يسـارع الى إسـتحواذ الأزمة وإطـلاق الحلول التـي تطوقها، 
فيطـرح لهـا عـدّة حلول إسـتباقية لا تسـمح بإنتشـارها، بـل تقيدها كفعل نبي الله يوسـف 
)عليـه السـلام( حـين إسـتحوذ على الأزمـة الاقتصادية في مـصر ببركة ما يحملـه من رؤية 

سـليمة، وتقنيـة وآليـات تحديـد الأزمـة وحضـور للرشـد السـياسي.

وكفعـل أمـير المؤمنين)عليـه السـلام( حينـما أشـعل معاويـة فتيـل أزمـة سياسـية في 
مـصر بإغتيالـه عامـل الإمـام محمـد بـن أبي بكر على يـد شرذمة مـن المنتفعين، فنظـر )عليه 
السـلام( الى أهميـة المـصر ومايمكـن أن يحدثـه إغتيال محمد بـن أبي بكر من أزمـة في البلد، 
فعمـد )عليـه السـلام( الى تطويـق تلـك الأزمـة بإختيـار كفـاءة عسـكرية وإداريـة أثبتـت 
التجـارب قدرتـه عـلى حسـن القيادة وحسـن الطاعـة وإمتلاكه لآليـات التغيير السـليمة، 
فبادر)عليـه السـلام( الى إرسـال المغـوار مالـك بـن الحـارث بـن عبـد يغـوث بـن سـلمة 
بـن ربيعـة النخعـي المعـروف بالأشـتر، بمعيتـه عهـده المبـارك، معلنـاً عـن رشـد سـياسٍي 
يتحـلى بـه الإمام)عليـه السـلام(  ونظـر ثاقـب الى ضرورة تطويق الأزمـة وتضييق رقعتها 
بإرسـال الأكفـأ بغيـة إصـلاح مـا أفسـده القـوم، محـدداً لـه معـالم إصـلاح ذلـك الفسـاد 
بقوله)عليـه السـلام(: )وليكـن نظـرك في عـمارة الأرض أبلـغ مـن نظـرك في إسـتجلاب 
الخـراج لأن ذلـك لا يـدرك إلاّ بالعـمارة، ومـن طلـب الخـراج بغـير عـمارة أخـرب البـلاد 
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وأهلـك العبـاد، ولم يسـتقم أمـره إلاّ قليـلا...( )39( .

ومـن نـماذج تطويـق الأزمـة وإنهائهـا لا السـعي في إنتاجها موقـف الامام يوم إسـتلم 
الخلافـة الظاهريـة، إذ عمـد الى التصريح بسـعيه الى إرجاع الاموال التي إختلسـت والتي 
تـصرف بهـا القوم الى بيت مال المسـلمين، وسـعيه في تطهير جهاز الحكم بإقالة المفسـدين 
مـن الـولاة، وكذلك النظر بشـأن المعارضين السياسـين وحفظ حقوقهـم إن أبَو الرضوخ 
لحكـم الامـام وبيعتـه مـا لم يحدثـوا شرخـاً في الامـة أو يعيثـوا في الارض فسـاداً، وقـد 
صّرح)عليـه السـلام( في غـير موضع الى بعـض عماله بقوله: )وإخفـض للرعية جناحك، 
وإبسـط لهـم وجهـك، وألـن لهـم جنابـك، وآس بينهـم في اللحظـة والنظـرة، والإشـارة 
والتحيـة، حتـى لا يطمـع العظـماء في حيفك، ولا ييـأس  الضعفاء من عدلـك.....( )40( 
، ومثلـه في عهـده الى مالك الأشـتر )وأشـعر قلبـك الرحمة للرعية، والمحبـة لهم، واللطف 
بهـم، ولا تكونـن عليهـم سـبعا ضاريا تغتنم أكلهـم، فإنهم صنفان: إمـا أخ لك في الدين، 
وإمـا نظـير لـك في الخلق، يفـرط منهم الزلل، وتعـرض لهم العلل، ويؤتـى على أيديهم في 
العمـد والخطـأ، فأعطهـم من عفـوك وصفحك، مثـل الذي تحب وتـرضى أن يعطيك الله 
مـن عفـوه وصفحـه، فإنك فوقهـم، ووالي الامر عليك فوقـك، والله فوق من ولاك، وقد 
اسـتكفاك أمرهـم، وابتـلاك بهـم( )41( ، ومـن نماذج تطويـق الأزمة ومعالجتهـا لا إنتاجها 
فعلـه )عليـه السـلام( حـين بلغه عن عـين سـلطها لمراقبة عمـل الـولاة والحكام،فقد بلغه 
أن بـن هرمـة قـد خـا سـوق الأهـواز فكتب)عليـه السـلام(  الى عاملـه )إذا قـرأت كتـابي 
فنـح ابـن هرمـة عن السـوق وأوقفـه للناس واسـجنه وناد عليـه، واكتـب إلى أهل عملك 
تعلمهـم رأيـي فيـه، ولا تأخـذك فيـه غفلـة ولا تفريـط فتهلك عنـد الله، وأعزلـك أخبث 
عزلـة - وأعيـذك بـالله منـه - فـإذا كان يـوم الجمعة فأخرجه من السـجن، واضربه خمسـة 
وثلاثـين سـوطا، وطـف به إلى الأسـواق فمـن أتى عليه بشـاهد فحلفه مع شـاهده وادفع 
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إليـه مـن مكسـبه مـا شـهد بـه عليـه ومـر بـه إلى السـجن مهانـا مقبوحـا ومنبوحـا، واحزم 
رجليـه بحـزام، وأخرجـه وقت الصـلاة ولا تحل بينه وبين من يأتيـه بمطعم أو مشرب أو 
ملبـس أو مفـرش...( )42( ، والنـماذج عـلى وأد الأزمـات في مهدهـا لا السـعي في إنتاجها 

كثـيرة وفيما أشـير إليـه كفاية.

الموؤ�سر الثالث
إن الحـراك الـذي يُحدثـه الواعـون المهتمـون بشـأن أبنـاء جلدتهـم لا يُقلـق الحاكـم 
المتمتـع بالرشـد السـياسي لأنـه يعـي أن حراكهـم في حقيقتـه حـراك تقويمـي، وإن لم يكن 
تقويميـاً كأن يكـون لديهـم شـبهة فهـم أحوج ما يكونـوا لرفع هـذه الشـبهة، لا أن يعنفوا 
ويقمـع حراكهـم وتكمـم أفواههـم، ويوصمـوا بأنـواع  التهـم وتلصـق بهـم الأوصـاف 

السيئة.

إنّ الحاكـم الرشـيد المتمتـع بالحنكـة السياسـية السـليمة أسرع مـن غـيره في إحتـواء 
الأمـور ومعالجتهـا، وحينهـا تظهـر ضرورة حضـور الرشـد السـياسي لـدى الحاكـم مـن 

حيـث قدرتـه وقابليتـه عـلى التعايـش في ظـل السـلم الأهـلي.

إن مـن نـماذج رشـد الحاكـم وتفاعلـه مـع حـراك الشـعوب وإحتوائـه وتطويـق تلـك 
الأزمـة موقـف الإمـام علي)عليه السـلام( من الخريت بن راشـد الناجـي الذي دخل على 
الامـام  بعـد مشـكلة التحكيـم في ثلاثـين مـن أصحابـه يمـي بينهـم حتـى قـام بـين يديـه 
فقـال: )لا والله لا أطيـع أمـرك، ولا أصـلي خلفـك، وأني غـداً مفـارق لـك، فقال)عليـه 
السـلام(: ثكلتـك أمـك، إذا تنقـض عهـدك، وتعـي ربـك ولا تـر إلاّ نفسـك أخبرني 
لم تفعـل ذلـك...( )43( ، إن الامـام يَجِـدّ في تطويـق الأزمـة ويعقـد حـواراً معهـم لبيـان ما 
أشـكل عنـد القـوم ويدعوهـم الى مؤتمـر للإجابـة عـلى مـا إختلـط مـن الأمـر عندهـم إلاّ 
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أنهـم نقضـوا مـا أُبـرم ولم يحـروا في الموعـد المحـدد لهـم حتـى ذمهم الإمـام بعد إسـتنفاذ 
الطـرق المتعـددة معهـم فقـال فيهـم: )بعـداً لهـم كـما بعـت ثمـود، أما لـو أشرعت الأسـنة 
إليهـم، وصبـت السـيوف عـلى هاماتهـم، لقـد ندمـوا عـلى مـا كان منهـم...( )44( ، وغـير 
بعيـد مـن هـذا موقـف الامـام أمـير المؤمنين)عليـه السـلام(من طلحـة والزبـير ومـن لف 

. لفهما

إن الحاكـم المتصـف بالرشـد السـياسي عليـه أن يميّـز بـين حـراك الشـعوب القائـم 
عـلى أسـس غـير سـليمة تريـد نـشر الفـوضى بـين العبـاد وتهلك البـلاد، وبـين التـي تبغي 
الإصـلاح وتقصـد الخـير بالاحتكام الى المنهج السـليم المقنن بقانون يكشـف عن سـلامة 
هـذا التحـرك ومشروعيـة مطالبهـم بخلاف الحـراك المتجه للإصـلاح وعقلانيـة مطالبه، 
فالسـياسي الراشـد هـو القـادر على التمييز بـين الحراكين القـادر على إحتوائهما بما يناسـب 
كلّ منهـما، حيـث يخلـق في المجتمـع حالـة القناعـة ويصنـع الثقـة في الحاكـم إذ يُلتمس منه 
الصـدق والجديـة في التعامـل مـع الأزمات إجمالاً والقـدرة على إيجاد الحلـول بنشر الأمن 

والأمان.

إن قـراءة متأنيـة لخطاب أمير المؤمنين)عليه السـلام(لمالك الأشـتر يظهـر منها وضعه 
فيقول)عليـه  أمثـال هـذه الأزمـات  التعامـل مـع  لخطـة مسـتقبلية إحترازيـة تمكنـه مـن 
السـلام(: )وأشـعر قلبـك الرحمـة للرعية، والمحبة لهـم، واللطف بهـم، ولا تكونن عليهم 
سـبعا ضاريـا تغتنـم أكلهـم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الديـن، وإما نظير لك في الخلق، 
يفـرط منهـم الزلـل، وتعـرض لهم العلـل، ويؤتى على أيديهـم في العمد والخطـأ، فأعطهم 
مـن عفـوك وصفحـك، مثـل الـذي تحـب وتـرضى أن يعطيـك الله مـن عفـوه وصفحـه، 
فإنـك فوقهـم، ووالي الامـر عليـك فوقـك، والله فوق مـن ولاك، وقد اسـتكفاك أمرهم، 
وابتـلاك بهـم. ولا تنصبـن نفسـك لحـرب الله، فإنـه لا يـدي لـك بنقمتـه، ولا غنـى بـك 
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عـن عفـوه ورحمتـه. ولا تندمـن عـلى عفـو، ولا تبجحـن بعقوبـة، ولا ترعـن إلى بـادرة 
وجـدت عنهـا مندوحـة. ولا تقولـن إني مؤمـر آمـر فأطـاع، فـإن ذلـك إدغـال في القلب، 
ومنهكـة للديـن، وتقـرب مـن الغـير...( )45( ، وكـم بين هذا الإسـتشراف المسـتقبلي عند 
الإمام)عليـه السـلام(وبين مـا يختزنـه معاويـه بوصفـه حاكم حيـث يروى )46(  أن سـودة 
بنـت عـمارة الهمدانيـة دخلـت عليـه بعـد شـهادة أمـير المؤمنـين )عليـه السـلام(، فجعـل 
يؤنبهـا عـلى تحريضهـا عليـه أيـام صفـين، وآل أمـره إلى أن قـال: مـا حاجتـك؟ قالـت: إن 
الله مسـائلك عـن أمرنـا ومـا افـترض عليـك مـن حقنـا ولا يـزال يتقـدم علينـا مـن قبلـك 
مـن يسـمو بمكانـك ويبطـش بقوة سـلطانك، فيحصدنا حصيد السـنبل ويدوسـنا دوس 
الحرمـل، يسـومنا الخسـف ويذيقنـا الحتـف، هـذا بشر بـن أرطاة قـدم علينا فقتـل رجالنا، 
وأخـذ أموالنـا، ولـولا الطاعـة لـكان فينـا عـز و منعـة، فـإن عزلتـه عنـا شـكرناك وإلا 
كفرنـاك، فقـال معاويـة: إيـاي تهدديـن بقومـك يـا سـودة؟ لقـد هممـت أن أحملـك عـلى 

قتـب أشـوس فـأردك إليـه فينفـذ فيـك حكمـه فأطرقت سـودة سـاعة ثـم قالت: 

صى الاله عى روح تضمــــــنها                       قبر فأصبح فيه العدل مدفونــــا
قد حالف الحق لا يبغي به بــدلا                       فصار بالحق والايمان مقــــرونـا

فقـال معاويـة: مـن هـذا يـا سـودة؟ قالـت: هـو والله أمـير المؤمنـين علي بـن أبي طالب 
والله لقـد جئتـه في رجـل كان قـد ولاه صدقاتنـا فجـار علينـا، فصادفتـه قائـما يصـلي، فلـما 
رآني انفتـل مـن صلاتـه ثـم أقبـل عـلي برحمـة ورفق ورأفـة وتعطـف، وقال: ألـك حاجة؟ 
قلـت: نعـم، فأخبرتـه الخـبر، فبكـى ثـم قـال: اللهـم أنـت الشـاهد عـلي و عليهـم، وأني لم 
آمرهـم بظلـم خلقـك، ثـم أخـرج قطعـة جلـد فكتـب فيهـا: » بسـم الله الرحمـن الرحيـم 
قـد جاءتكـم بينـة مـن ربكـم فأوفـوا الكيـل والميـزان ولا تبخسـوا النـاس أشـياءهم ولا 
تفسـدوا في الأرض بعـد إصلاحهـا ذلكـم خـير لكـم إن كنتـم مؤمنـين، فإذا قـرأت كتابي 
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هـذا فاحتفـظ بـما في يـدك مـن عملنـا حتـى يقـدم عليك مـن يقبضه منـك، والسـلام«. ثم 
دفـع الرقعـة إلي، فـوالله ما ختمهـا بطين ولا خزنهـا، فجئت بالرقعـة إلى صاحبه فانصرف 

عنـا معـزولا، فقـال معاويـة: اكتبـوا لهـا كـما تريـد، واصرفوهـا إلى بلدها غير شـاكية.

بإختلاقـه  السـياسي عنـد معاويـة  الرشـد  ناصعـة تكشـف عـن غيـاب  إنهـا حقيقـة 
معارضيـه.  أفـواه  فيهـا ويكمـم  النـاس  ويُشـغل  منهـا  يعتـاش  التـي  الأزمـات 

المحور الثالث

حضور الرشد السياسي وآلياته

إنّ الرشـد السـياسي في حقيقتـه نتـاج تفاعـل عـدّة مكونـات في بنـاء مسـتوى معـرفي 
نقـدي عنـد الفـرد أو الجماعـة يؤهلهـا لتجـاوز الأزمـات والإبتعـاد عن أسـباب الإخفاق 

في المجالـين الاجتماعـي والسـياسي )47( .

إن الرشـد لفـظ يصـح إطلاقـه عـلى الحاكـم والفـرد والمجتمـع عـلى حـد سـواء، فـإذا 
توفـرت في الحاكـم أو الفـرد أو المجتمـع مميـزات الرشـد صـح إطلاقه عليهـا حينئذ فيقال 
الحسـنة في ضبـط  برصـد تصرفاتـه  وذلـك  وفـرد رشـيد ومجتمـع رشـيد  حاكـم رشـيد 
المواقـف ووضـع الأمـور في محلهـا، فحينها تكـون ناضجة متميـزة بالرجحـان، ومن أبرز 

المـؤشرات عـلى وجـود الرشـد السـياسي ترصـد مـن خـلال:

1- النـزوع العقـلي وذلـك بإسـتباقه للحـدث أو التعايـش مـع تفاصيله ولملمـة أطرافه بما 
يخـدم الصالـح العـام، وتغليـب المصالـح العليـا التـي تفصـح حقيقـة عـن حضور الرشـد 
السـياسي لدى الحاكم، ونرصد أمثال هذا الرشـد في أمثلة متعددة منها ترجيح المصلحة، 
وإيثـار حفـظ النظـام ودفـع الخطـر وتغليبـه الى وقـت تتضـح فيـه الأمـور وتنكشـف فيـه 
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الحقائـق، كفعـل أمـير المؤمنين)عليـه السـلام( بعـد وفاة الرسـول الأعظم)صـلى الله عليه 
أنـه آثـر تغليـب الصالـح العـام  وآلـه وسـلم(مع مـا لـه مـن الأدلةالنقليـة والعقليـة إلاّ 
الـذي بـه تحفـظ معـالم الإسـلام فيسـجل التاريـخ لنـا موقـف الإمـام عـلي )عليـه السـلام 
(مـن أحـداث مـا بعـد وفـاة الرسـول الأعظم)صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(وكيف غلّـب 
مصلحـة الاسـلام، والمحافظـة عليـه فيقول )عليه السـلام(: )أما والله لقـد تقمصها فلان 
وإنـه ليعلـم أن محـلي منهـا محـل القطـب مـن الرحـى. ينحـدر عنـي السـيل ولا يرقـى إلي 
الطـير. فسـدلت دونهـا ثوبـا  وطويـت عنهـا كشـحا. وطفقـت أرتـأي بـين أن أصـول بيد 
جـذاء أو أصـبر عـلى طخيـة عميـاء  يهـرم فيهـا الكبـير. ويشـيب فيهـا الصغـير. ويكـدح 
فيهـا مؤمـن حتـى يلقـى ربـه فرأيـت أن الصـبر عـلى هاتـا أحجـى فصـبرت وفي العـين 
قـذى. وفي الحلـق شـجا أرى تراثـي نهبا حتى مـى الأول لسـبيله....( )48( ، ومثله تركه  
)عليـه السـلام( لفـدك بيد من صادرها مسـجلًا بشـاعة مـا إرتكبوه من غصـب للحقوق 
ومصـادرة لنصـوص القـرآن فيقول)عليـه السـلام(: )بـلى كانت في أيدينا فـدك من كل ما 
أظلتـه السـماء، فشـحت عليهـا نفـوس قـوم وسـخت عنهـا نفوس آخريـن. ونعـم الحكم 
الله. ومـا أصنـع بفـدك وغير فـدك والنفس مظانها في غـد جدث تنقطـع في ظلمته آثارها، 
وتغيـب أخبارهـا، وحفـرة لـو زيـد في فسـحتها وأوسـعت يـدا حافرها لأضغطهـا الحجر 
والمـدر، وسـد فرجهـا الـتراب المتراكـم، وإنما هي نفـسي أروضهـا بالتقوى لتـأتي آمنة يوم 

الخـوف الأكـبر، وتثبـت على جوانـب المزلـق( )49( .

2- الإيجابية ويُتعرف عليها من خلال الابتعاد عن السلوك التخريبي، والسعي في تكوين 
شخصية منتجة فعالة تتفاعل مع الآخرين متمتعة بروح الغيرة على الآخرين فيقول أمير 
المؤمنين)عليه السلام( في عهد لمالك منبهاً له على ذلك: )إياك ومساماة الله في عظمته، 
والتشبّه في جبروته فإن الله يذل كل جبار، ويهين كل مختال( )50( ، فإن الامام يزرع في 
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السلوك  المنتج والابتعاد عن  العمل  الرورة  ينبهه  ثم  تعالى  الله  الوالي خوفا من  نفس 
التخريبي ثم يقول )عليه السلام(: )أنصف الله وأنصف الناس من نفسك، ومن خاصة 
أهلك، ومن لك هوى فيه من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان 
الله خصمة دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو 
يتوب. وليس شئ أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله 
يسمع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد. وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في 
الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، 
وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة...()51( ، إن التخويف من عاقبة الظلم إسلوب 

تربوي ساقه الامام في المقام ووظفه في سياق عهده المبارك.

3-الإنفتـاح عـلى الاخريـن مـن حيث كونه سـمة عالية المضمـون تُكسـب المتحلي بها من 
الحاكمين رشـداً تسـتحق أن يوصف به.

إن فتـح قنـوات للحـوار مـع الآخريـن ضرورة للتواصـل مـع أفـراد المجتمـع وخلـق 
طـرق للتواصـل بـين القائـد والقاعـدة، وترصد مثـل هذه  الدعـوى في عهـد الامام)عليه 
الـولاة  احتجـاب  فـإن  رعيتـك.  عـن  احتجابـك  تطولـن  )...فـلا  يقـول:  إذ  السـلام( 
عـن الرعيـة شـعبة مـن الضيـق وقلـة علـم بالأمـور. والاحتجـاب يقطـع عنهـم علـم مـا 
احتجبـوا دونـه فيصغـر عندهـم الكبـير ويعظـم الصغـير، ويقبـح الحسـن ويحسـن القبيح 
ويشـاب الحـق بالباطـل وإنـما الـوالي بـشر لا يعـرف مـا تـوارى عنـه النـاس به مـن الأمور 
وليسـت عـلى القـول سـمات يعـرف بهـا الصـدق مـن الكـذب، فتحصـن مـن الادخال في 
الحقـوق بلـين الحجـاب فإنـما أنـت أحـد رجلين: إما امرء سـخت نفسـك بالبـذل في الحق 
ففيـم احتجابـك؟ مـن واجـب حق تعطيـه؟ أو خلـق كريم تسـديه؟، وإما مبتـلى بالمنع فما 
أسرع كـف النـاس عـن مسـألتك إذا أيسـوا من بذلـك مع أن أكثـر حاجات النـاس إليك 
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مـالا مؤونـة عليـك فيـه مـن شـكاية مظلمـة أو طلـب إنصـاف. فانتفـع بـما وصفـت لـك 
واقتـصر فيـه عـلى حظـك ورشـدك إن شـاء الله...( )52( .

4- الإلتـزام المقنـن المـازج بـين الحلـم والحـزم فعـن أبي الحسـن موسـى بـن جعفر)عليـه 
بشـئ  الله  عبـد  مـا  يقـول:  السـلام  عليـه  المؤمنـين  أمـير  كان  )يـا هشـام  قـال:  السـلام( 
أفضـل مـن العقـل، ومـا تـم عقـل امرء حتـى يكـون فيه خصـال شـتى: الكفر والـشر منه 
مأمونـان، والرشـد والخـير منـه مأمـولان، وفضـل مالـه مبـذول، وفضـل قولـه مكفوف، 
ونصيبـه مـن الدنيـا القـوت، لا يشـبع مـن العلـم دهـره، الـذل أحب إليـه مع الله مـن العز 
مـع غـيره، والتواضـع أحب إليه مـن الشرف، يسـتكثر قليل المعروف من غيره، ويسـتقل 
كثـير المعـروف مـن نفسـه، ويـرى الناس كلهـم خيرا منه، وأنـه شرهم في نفسـه، وهو تمام 

الأمـر( )53( .  

إن صفـات تضمنهـا خطـاب الإمـام تكشـف عـن حـزم وعطـف كررهـا في عهـده، 
البيـت فقـد روي عـن الإمـام أبي جعفر)عليـه  وليسـت بالجديـده عـلى خطابـات أهـل 
السـلام(عن رسـول الله)صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(    قولـه: )لا تصلـح الامامـة الاّ 
لرجـل في ثـلاث خصـال: ورع يحجـزه عن معـاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسـن 
الولايـة عـلى مـن يـلي حتـى يكـون لهـم كالوالـد الرحيـم، وفي روايـة أخـرى حتـى يكـون 
للرعيـة كاأب الرحيـم( )54( ، ومثلـه في وصيـة النبي)صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(لأمير 
المؤمنين)عليـه السـلام()يا عـلي ثـلاث مـن لم تكـن فيـه لم يقـم لـه عمـل، ورع يحجـزه عن 
معـاصي الله عـز وجـل، وخلـق يـداري بـه النـاس، وحلـم يـرد بـه جهـل الجاهـل( )55( ، 
وترجمهـا الإمام)عليـه السـلام(في عهده لمالك حينما يقول: )وأشـعر قلبـك الرحمة للرعية 
والمحبـة لهـم واللطـف بهـم. ولا تكونن عليهم سـبعا ضاريـا تغتنم أكلهـم، فإنهم صنفان 
إمـا أخ لـك في الديـن وإمـا نظـير لـك في الخلـق يفـرط منهـم الزلـل وتعـرض لهـم العلل، 
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ويؤتـى عـلى أيديهـم في العمـد والخطـأ، فأعطهـم مـن عفـوك وصفحـك مثل الـذي تحب 
أن يعطيـك الله مـن عفـوه وصفحـه، فإنك فوقهـم، ووالي الأمر عليك فوقـك، والله فوق 

مـن ولاك. وقـد اسـتكفاك أمرهـم وابتـلاك بهـم( )56( .

5- التوجـه المسـتمر نحـو الكـمال، فالحاكـم الرشـيد لا يقـف عنـد حـد بعينـه مـن صـور 
الكـمال بـل يسـتمر في النـزوع نحـوه، فنجـد في خطابـات الامام)عليـه السـلام(تحديداً 
سـايكلوجيا يحـدد فيـه معـالم الشـخصية الرشـيدة الحاكمـة فيقول)عليـه السـلام(في جملـة 
مـن خطاباتـه محـدداً أوصـاف الحاكـم القائـد الرشـيد، فمـن تتوافـر فيـه هـذه الصفـات 
لايمكـن أن يترقـى إلاّ بعـد التخلـص منهـا ليقـدر عـلى الإدارة والقيـادة: )وقـد علمتـم 
أنـه لا ينبغـي أن يكـون الـوالي على الفـروج والدماء والمغانـم والأحكام وإمامة المسـلمين 
البخيـل فتكـون في أموالهـم نهمتـه، ولا الجاهـل فيضلهـم بجهلـه، ولا الجـافي فيقطعهـم 
بجفائـه، ولا الحائـف للـدول فيتخـذ قومـا دون قـوم، ولا المرتـي في الحكـم فيذهـب 

بالحقـوق ويقـف بهـا دون المقاطـع، ولا المعطـل للسـنة فيهلـك الأمـة( )57( . 

الـرأي  أصحـاب  بـإشراك  عملـه  أداء  عـلى  والمعينـة  المكملـة  بالآليـات  الإسـتعانة   -6
الحصيـف والمشـورة الحسـنة مـن الصادقين وأهـل الثقـة فيقول)عليـه السـلام(:)وإلصق 
بأهـل الـورع، والصـدق ثـم رضهـم عـلى ألاّ يطـروك ولا يبجحـوك بباطل لم تفعلـه، فإن 
كثـرة الاطـراء تحـدث الزهـو، وتـدني مـن العـزة( )58( ، وقـال في موضـع آخر مجمـلًا أهم 
الـشروط المحددة للرشـد السـياسي لـدى الحاكم بقولـه: )وأعلم أنه ليس شـئ بأدعى إلى 
حسـن ظـن وال برعيتـه مـن إحسـانه إليهم، وتخفيفـه المؤونـات عليهم، وترك اسـتكراهه 
إياهـم عـلى مـا ليـس لـه قبلهـم. فليكـن منـك في ذلـك أمـر يجتمـع لـك بـه حسـن الظـن 
برعيتـك، فـإن حسـن الظـن يقطـع عنـك نصبا طويـلا، وإن أحق من حسـن ظنـك به لمن 
حسـن بـلاؤك عنـده، وان أحـق من سـاء ظنـك به لمن سـاء بلاؤك عنـده( )59( ، ثـم يؤكد 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 122

عـلى ضرورة تعـرق الحاكـم عـلى السـنن الحميـد وعـد التجـاوز عليهـا لأن بنقضهـا فتـح 
لبـاب لايصـح فتحـه فيقول)عليـه السـلام(: )ولا تنقـض سـنة صالحـة عمـل بهـا صدور 
هـذه الأمـة، واجتمعـت بهـا الألفـة وصلحـت عليهـا الرعيـة. لا تحدثـن سـنة تـر بشـئ 
مـن مـاضي تلـك السـنن، فيكـون الاجر لمن سـنها، والـوزر عليك بـما نقضت منهـا( )60( 
، ثـم يحـدد العقـول الواجب الإسـتإناس بها بوصفهم مستشـارين يأنـس بآرائهم ويعينوه 
عـلى مـا هـو قائـم بـه فيقول)عليـه السـلام(: )وأكثـر مدارسـة العلـماء، ومناقشـة الحكماء، 
في تثبيـت مـا صلـح عليـه أمـر بـلادك، وإقامـة مـا اسـتقام بـه النـاس قبلـك( )61( ، وكـما 
أوصى عاملـه بالإهتـمام بوجهـاء النـاس وضرورة الإهتـمام بـذوي المـروءات لمـا في ذلـك 
تعزيـز وتقويـه للصـلات بـين عامـة النـاس ومـا ينطـوي عليـه ذلك مـن بعد إسـتراتيجي 
يضمـن هـدوء المجتمـع وإسـتقراره فنـراه يومـيء الى طبقـات المجتمـع وحسـن التعامـل 

معهـم بشـتى تصانيفهم.

الخلاصـة مـن كل ما تقدم يتجلى بوضوج أهمية تكون الرشـد السـياسي لدى الحاكم، 
وإن غيابـه يجـر عـلى الأمـة الويـلات ويكسـبها إنحـداراً ومزالـق صعبـة قـد يسـتعي في 

بعـض الأحيـان معالجتها.   
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المقدمـــــــــة

يتنـاول البحـث الدسـتور الـذي وضعه الامام علي بـن ابي طالب عليه السـلام وابراز 
الفكـر القانـوني والسـياسي لـه في حكـم الدولـة الاسـلامية  وذلـك مـن خـلال العهد، او 
الرسـالة، الـذي كتبـه الى مالـك بـن الحـارث الاشـتر، عندمـا ولاه عـلى مـصر سـنة 38 
هجريـة / 658 ميلاديـة، وهـو اطـول عهد كتبه الامام علي واجمعه للمحاسـن، وقد ضم 
مـا بـين دفتيـه عـلى جميع مـا تحتاج اليه السـلطة أيـاً كان مسـماها  والي، عامل،أمـير، حاكم، 
رئيـس دولـة، في ادارة الحكـم في جميع مناحي الحيـاة  السياسـية والاقتصادية والاجتماعية 
والاداريـة والعسـكرية....، ويشـير البحـث الى ان الامـام عـلي )عليـه السـلام( يُعـدْ اول 
مـن دعـى الى الفصل مابين السـلطات الثلاث التنفيذية، والتشريعيـة، والقضائية، واقرار 
حقـوق الانسـان، عـلاوةً عـلى ذلـك فثمـة قضيـة مهمـة اشـار اليهـا عهـد،          )دسـتور( 
امير المؤمنين علي عليه السـلام وتتناولها الدراسـة الا وهي انه وضع القواعد الدسـتورية 
العامـة في التعامـل مـع جميـع ابناء المجتمـع على حدٍ سـواء قوامها الرحمة والشـفقة، ووفق 
مبـدأ  العـدل والمسـاوات، وعـلى اسـاس الحقـوق والواجبـات، وليس على اسـاس الدين 
او المعتقـد او العـرق او الجنـس بمعنـى ان  يكـون التعامـل معهـم عـلى  مـا يعـرف اليـوم 
حسـب المفهـوم السـاسي بــ،، حـق المواطنـة،، حيـث يقـول في عهـده لمالـك واعلـم بـان 

النـاس )صنفـان امـا أخ لـك في الديـن، وامـا نظير لـك في الخلَقْ(.

ويتنـاول البحـث مـا دعـى اليـه الامـام عـلي بـن ابي طالـب )عليـه السـلام( في عهـده 
لمالـك الاشـتر  عندمـا ولاه  عـلى مـصر الى  تشـكيل النظـام اللامركـزي، وآليـة اختيـار 
الموظفـين مـن ذوي المناصـب العاليـة ممـن يتميـزون بالكفـاءة، والمهنيـة، والعفة، وحسـن 
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السـلوك، عـلى ان يجـرى لهـم اختبـار لمعرفـة مـدى صلاحيتهـم والتعـرف عـلى مؤهلاتهم 
الشـخصية.

ويشـير البحـث الى العلاقـة مـا بـين المركـز والاقليـم  والتـي نظمهـا الامـام عـلي عليـه 
السـلام في عهـده لمالـك الاشـتر والتـي تؤكد على ان الثـروات الوطنيـة ملكاً عامـاً لجميع 
ابنـاء المجتمـع، والتطـرق الى مـا اورد العهـد مـن طبقـات المجتمـع المختلفة،ومنهـا طبقـة 
القضـاة وقـد اكـد فيـه عـلى اسـتقلالية مؤسسـة القضـاء كما يتـم الحديـث عـما ورد بالعهد 
عـن محاربة الفسـاد والجشـع بمختلف صوره وايقـاع العقوبات الجزائيـة على كل موظف 

تثبـت ادانته بإسـاءت اسـتخدامه للـمال العام.   

التعريف بالعهد: -

في سـنة )38هــ - 658 م( أسـند الإمـام عـلي بـن ابي طالـب )عليـه السـلام(، ولايـة 
مـصر الى مالـك بـن الحـارث بـن يغـوث النخعـي)1( والمشـهور بــ )مالـك الاشـتر( )2(  
والشـتر: - انشـقاق جفن العين وبه سـمي الاشـتر النخعي)3(وقال أبن الكلبي أن الذي 
ضربـه هـو أبـو مسـيكه بـن ربيـل بـن عمـرو بـن الطمثـان مـن بني أيـاد بن نـزار عـلى عينه 
في معركـة اليرمـوك )4(  وقيـل سـمي بالاشـتر لأنـه يلتقـط الرجـال في الحـرب كـما يلتقـط 

الديـك الحبـوب )5(  والـرأي الأول أثبـت.

وكان زعيـم قومـه وأحـد أبطـال الإسـلام وكان خطيبـاً  بليغـاً  فارسـاً  )6(  ومـن أبرز 
المقاتلـين الى جانـب أمـير المؤمنـين عـلي )عليه السـلام( في الجمـل وصفين والنهـروان )7( 
، وكانـت لـه منزلـة عظيمـة عنـد الأمـام عـلي ولـه حظـوة كبـيرة لديـه، وقد تحـدث الأمام 
عـن تلـك المنزلـة حيـث وصفهـا بقولـه: )فلقـد كان لي كـما كنـت لرسـول الله )صـلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( )8( . وعندمـا وصـل خـبر وفاة مالك الاشـتر حزن عليه أمـير المؤمنين 
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عـلي )عليـه السـلام(، حزنـاً  شـديداً  ونعـاه للأمة قائـلاً  ))ألا أن مالك بـن الحارث قى 
وأوفى بعهـده، ولقـى ربـه فرحـم الله مالـكاً  ولـو كان جبـلاً  لـكان قـداً ، ولـو كان حجراً  

لـكان صلـداً(( )9(  فعـلى ))مثـل مالك فلتبـك  البواكـي(( )10( .

أن أمـير المؤمنـين عـلي بـن أبي طالـب )عليـه السـلام(، كان يُعنـى باختيـار عمالـه مـن 
أهـل القـدرة والصـلاح، والتقـوى، ويزودهـم بعهـود مكتوبـة الى أهـل ولاياتهـم، ثـم 
يتعاهدهـم بكتبـه موجهـاً  وناصحـاً  ومرشـداً )11( .ولقـد زود أمـير المؤمنـين عـلي )عليـه 
السـلام(، مالـك الاشـتر عندمـا ولاه مـصر بتوجيهـات وتعليـمات مفصلـة ومودعـه في 
كتـاب عهـده اليـه، والـذي يُعـد أول عهد جامع شـامل في مطاليبـه ومضامينـه في التاريخ 
العهـد  أن هـذا  الدولة،.ويبـدو لي  ادارة  المثـالي في  النمـوذج  باعتبـاره   . )12( الإسـلامي 
ليـس بنصـه الكامـل، وإنـما هـو عبـارة عـن فقـرات أختارهـا الشريـف الـرضي وبثهـا في 
نهـج البلاغـة الـذي )أودع فيـه مـا أختـاره مـن كلام أمـير المؤمنـين )عليـه السـلام(( )13(  
وقـد أشـار الشريـف الـرضي الى منهجـه هـذا حيث قـال: )فأجمعـت بتوفيـق الله تعالى على 
الابتـداء باختيـار محاسـن الخطـب ثم محاسـن الكتب، ثم محاسـن الحكـم والأدب( )14(  .

ويضـم العهـد القواعـد والمباني الفكرية الإسـلامية في نظرية الحكـم في جميع الجوانب 
بـين  العلاقـات  وتنظيـم  والعسـكرية  والقضائيـة  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  السياسـية 
الحاكـم والمحكـوم على أسـاس العـدل والحق والمسـاواة، وهو خـير نتاج أنتجتـه العبقرية 
الإسـلامية بـل الإنسـانية في مختلـف الأدوار التاريخيـة.وأن القواعد التشريعية السياسـية، 
والإداريـة، والقضائيـة، والماليـة والنظريـات الدسـتورية التـي قررهـا الأمـام عـلي )عليـه 
السـلام(، في عهـد مالـك الاشـتر، تُعـد مثـالاً  مـن أروع الأمثلـة للحكـم الديمقراطي في 

الإسـلام )15( .

وهـذا العهـد مـن جملة مآثر أمير المؤمنين )عليه السـلام(، التي لا تحى ولا تسـتقى 
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وهـو مـن أطـول عهـوده وأعظمها شـأناً  لانه )يحتـوي على أهـم القواعد والأصـول التي 
تتعلـق بالقضـاء والقضاة، وإدارة الحكم في الإسـلام، وقرر فيه قواعـد مهمة في التضامن 
الاجتماعـي بـل التعاون الإنسـاني لأقامتـه العدل وحسـن الإدارة والسياسـة، وبيان الهيئة 
الاجتماعيـة وبيـان الخـراج وأهميتـه، وكيـف يجـب أن تكـون المعاملـة فيه والنظـر في عمارة 
الأرض ومـا يتعلـق بذلـك مـن أصـول العمران ومـا فيه صـلاح البلاد ومنابـع ثروته وما 
للتجـارة والصناعـة مـن الأثـر في حياة الأمة الى غـير ذلك من القواعـد العامة التي تهدف 
الى أسـمى هـدف في العـدل الإسـلامي، حتـى أصبـح موضـع العنايـة مـن رجـال الفكـر 
وأعطـوه كبـير العنايـة بالـشرح والإضافـة، واعتنـى به علـماء القانون وساسـة الأمم، فهو 

أثـر خالد ومفخرة الإسـلام عـلى مر الدهـور( )16( .

ويعتـبر عهـد الأمـام علي )عليه السـلام( الى واليه على مصر، مالك الاشـتر، دسـتوراً  
كامـلاً  للدولـة الإسـلامية فيه نظريات الإسـلام في الحكـم والحكومة، ومناهـج الدين في 
الاقتصاد، والاجتماع، والسياسـة، والحـرب، والادارة، والأمور العبادية والقضائية)17(.

وتتضـح السياسـة الشـمولية للعهـد مـن المقدمـة التـي قدم بهـا الأمام لـه وكذلك من 
بنـود العهـد ومحتوياتـه الأخـرى، ففـي هـذه الوثيقـة التـي هـي أطول وثيقـة كتبهـا الإمام 
عـلي )عليـه السـلام(، وأجمعهـا لحقوق الرعيـة، ففي صدر هـذا العهد أجمل هـذه الحقوق 
أجمـالاً  ثـم فصلهـا بعـد ذلك تفصيـلاً ، فقال: )هذا مـا أمر به عبد الله، عـلي أمير المؤمنين، 
مالـك بـن الحـارث الاشـتر في عهـده اليـه حـين ولاه مـصر، جبايـة خراجهـا، وجهـاد 

عدوهـا، واسـتصلاح أهلهـا، وعمارة بلادهـا()18(.

فهـذه المقدمـة تتضمـن أربعـة أهداف سياسـية، رئيسـية، يجب أن يسـعى اليهـا الحاكم 
ويعمـل عـلى تحقيقهـا لرعيتـه وان يضعهـا أمـام نصب عينيـه لغرض إنجازهـا وهي: -
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الأول: يتعلـق بجبايـة الخـراج، ومـا يتعلـق بأمـوال الدولـة التـي يجـب أن تنفـق عـلى 
مختلـف القطاعـات وتنميـة المجتمـع.

الثـاني: - جهـاد العـدو، ومـا يسـتلزم ذلـك مـن تأسـيس جيـش قـوي لـه القـدرة على 
حمايـة البلـد والدفـاع عنـه وبنـاء مؤسسـات عسـكرية وأمنيـة محكمة.

الثالـث: - يقـوم عـلى الإصـلاح الاجتماعـي ويقصـد بهـا بنـاء الإنسـان القـادر عـلى 
والاجتماعيـة،  السياسـية  الأصعـدة  مختلـف  في  مسـتواه  ورفـع  ومجتمعـه،  بلـده  تطويـر 

الأخـرى. الأمـور  مختلـف  وفي  والثقافيـة،  والاقتصاديـة 

الرابـع: - التنميـة الاقتصاديـة والعمرانيـة، والتـي تهـدف الى بنـاء مختلف المؤسسـات 
في الدولـة لأجـل تطويـر البلـد اقتصاديـا ً، ورفـع المسـتوى المعـاشي للمواطنـين وإقامـة 

المشـاريع المختلفـة في البلـد.

وممـا يؤسـف لـه حقـاً  أن أغلبيـة الـدول في منظورهـا السـياسي، تختـصر عـلى السـعي 
مـن أجـل تحقيـق الهدفـين الأول والثـاني، فتسـتحصل الرائـب مـن المواطنـين بمختلف 
الطـرق والوسـائل والذرائـع وتقيـم جيشـا ً قويـا ً ومؤسسـات أمنيـة ذات سـطوة عـلى 
النـاس وفي المقابـل فأنهـا تهمـل الهدفين الآخرين وهمـا، إصلاح المجتمع وتحقيـق التنمية.

ونلاحـظ أن الأمـام عـلي )عليـه السـلام(، في عهـده هـذا لمالـك الاشـتر، فقـد أوضح 
الرؤيـة السياسـية التـي يتبناها الإسـلام في إدارة الدولة، والسـبل السياسـية التي ينتهجها 
الاسـلام في معالجـة الأحـداث، كـما أوضـح في العهـد الموارد التـي على مالك، أن يسـتمد 
منهـا القوانـين والتشريعـات والأنظمة التي يصدرها في أدارة شـؤون البلاد، وقد حددها 
لـه بالقـرآن الكريم، والسـنة النبوية الشريفة، ومن التجـارب الخاصة بأمير المؤمنين )عليه 
السـلام( في الحيـاة العامـة وفي الشـؤون السياسـية والتـي كان مالـكا ً شـاهدا ً وحـاضرا ً 
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عليهـا بحكـم طـول صحبته لأمـير المؤمنين. ومـن خلال قراءتنـا للعهد اتضـح أن الأمام 
عـلي )عليـه السـلام(، أعطـى لـه حريـة الاجتهاد بغيـة تنفيذ مضامـين العهـد، أوقد تكون 
الأمـم  وخـبرات  تجـارب  مـن  الاسـتفادة  خـلال  مـن  معالجتهـا  يمكـن  معينـة  حـالات 
السـابقة والسـنن الفاضلـة التـي كان النـاس يعملـون بهـا في شـؤون حياتهـم وتعاملهـم 
اليومـي كالعـادات والتقاليـد والأحـكام والأعـراف والقيـم التـي تتفـق مـع قيـم وروح 
وجوهـر الإسـلام، لان شرع مـن سـبقنا شرع لنـا مـا لم ينسـخ فقـال لـه: - )والواجـب 
عليـك أن تتذكـر مـا مـى لمـن تقدمـك مـن حكومـة عادلـة أو سـنة فاضلـة أو أثـر عـن 
نبينـا - صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم - أو فريضـة في كتـاب الله فتقتـدي بـما شـاهدت ممـا 
عملنـا بـه فيهـا وتجتهـد لنفسـك في أتبـاع مـا عهـدت اليـك في عهدي هـذا واسـتوثقت به 

مـن الحجـة( )19( .

لقـد دأب الأمـام عـلي )عليه السـلام(، وبكثرة على كتابة أوامـره الى عماله وولاته على 
شـكل نصائـح عامـة تبـين لهـم وللرعيـة طريـق العمـل الصحيـح، وفـق كتـاب الله وسـنة 
نبيـه المصطفـى )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وكتـب عـلي )عليـه السـلام( كانـت تتميـز 
بالفصاحـة والوضـوح، والتقنـين الجامـع في أيجـاز يـكاد يكـون معجـزاً  تتلقـاه القلـوب، 
وكل مـن يقـرأ هـذا العهـد بعنايـة يجـده قد أحـاط بأصول الحكـم كلها أجمالاً  في أسـلوب 
مـشرق أخـاذ، فعـلي كان يأخـذ المواثيـق من عمالـه في كتب يبعـث بها اليهـم ليعلم كل ذي 

حـق حقه وواجبـه )20( .

مصادر العهد: -

أهتـم العلـماء والمؤرخـون ورجـال الفكـر والسياسـة بهـذا العهـد، وعنـوا بـه عنايـة 
فائقـة، وأوسـعوه شرحـاً  وتحليـلاً  وتعليقـاً ، وسـندرج أدنـاه بعض المصـادر الأولية التي 
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ذكـرت العهـد وبحسـب قِـدَمْ وفـاة مؤلفيهـا وهـي: - 

1 - إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي )ت 283 هـ(، في كتابه الغارات)21(.

2 - أبـو محمـد الحسـن بـن شـعبة الحـراني )ت 332 هــ(، في كتابـه تحـف العقـول عـن 
آل الرسـول وذكـر العهـد بزيـادة بعـض الفقـرات واختـلاف في بعـض الألفـاظ ممـا يـدل 
عـلى أن الشريـف الـرضي في نهـج البلاغـة نقـل مـا أختـاره مـن هـذا العهـد مـن غـير هـذا 

الكتـاب)22( .

دعائـم  كتابـه  في  363هــ(،  المغـربي)ت  منصـور  بـن  محمـد  بـن  النعـمان  القـاضي   -  3
. الإسـلام)23( 

وهـذه المصـادر الثلاثـة أعلاه هـي أقدم عهداً  مـن زمن الشريف الـرضي فالعهد ورد 
في مصـادر سـابقة ومتقدمـة على الشريف الـرضي، الذي أورد العهـد في نهج البلاغة.

4 - الشريـف الـرضي )ت 406هــ( في كتابـه نهـج البلاغـة، وقـال: ــــ  أنـه )أطـول عهد 
كتبـه وأجمعـه للمحاسـن( )24( .

5 - الشيخ الطوسي )ت 460 هـ( في كتابه الفهرست )25(. 

6 - أبـن حمـدون )ت 562 هــ( في كتابـه التذكـرة الحمدونيـة، أذ قـال عـن العهـد أنـه: 
)جمـع فيـه بـين حاشـيتي التقـوى والسياسـة عـلى بعـد أقطارهـا، وجدتـه يغنـي عـن كثـير 
مـن كلام الحكـماء والقدمـاء، وهـو مـع فـرط الإطالـة مأمـون الملالـه لجمعـه بـين البلاغة 
البارعـة والمعـاني الرائعـة ولولا رغبـة الناس لكلام وميـل النفوس الى التنقـل في الألفاظ 
لأكتفـين بأيـراد هـذا العهد عن غـيره أذ كان حاويا لأشـتات الأدب والسياسـات جامعا 

للأسـباب التـي تلـزم الملـوك والـولاة( ثـم أورد نـص العهد بطولـه )26( .
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7 - أبن أبي الحديد المعتزلي )ت 656 هـ( في كتابه شرح نهج البلاغة، حيث قال في هذا 
العهد )أنه نسيج وحده، ومنه تعلم الناس الآداب والقضايا والأحكام والسياسة()27(.

8 - النويـري )ت 732 هــ( في كتابـه نهايـة الأرب، حيث نعته بقولـه: )ولم آر فيما طالعته 
مـن هـذا المعنـى - أي في وصايـا الملوك الى الحـكام - أجمع للوصايا، ولا أشـمل من عهد 
كتبـه عـلي بـن أبي طالـب عليـه السـلام الى مالك بـن الحارث الاشـتر، حيـث ولاه مصر، 
فأحببـت أن أورده عـلى طولـه، وآتي عـلى جملتـه وتفصيلـه لأن مثـل هـذا العهـد لا يُهمـل 

وسـبيل فضلـه لا يُجهل( ثـم ذكر العهـد )28( .  

9 - القلقشـندي )ت 821 هــ( في كتابـه صبـح الأعشـى، فقـد قـال فيه: )أنه مـن العهود 
البليغـة جمـع فيـه بـين معـالم التقـوى وسياسـة الملـك( )29( ، وذكره أيضـاً  في كتابـه الآخر 

مآثر الأنافـة )30( .

10 - المجلسي )ت 1111 هـ( في كتابه بحار الأنوار )31( .

ولهذا العهد شروح عديدة منها: 

1 - أبن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة )32( .

2 - قطب الدين البيهقي، حدائق الحقائق )33( .

3 - الرخسي، أعلام نهج البلاغة )34( .

4 - ميثم البحراني، شرح نهج البلاغه )35( .

5- شراح نهج البلاغة الذين يزيد عددهم على المائة )36( .

6 - شرح الشيخ محمد عبده، مفتي الايار المصرية )37(  .
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7 - شرح الشـيخ محمد باقر الكجوري والموسـوم )أسـاس السياسة في تأسيس الرياسة( 
. )38(

8 - شرح العلامة هادي بن محمد حسين البيرجندي )39( .

9 - شرح الحسين الهمداني، والموسوم )هدية الحسام لهداية الأحكام( )40( .

10 - شرح الشـيخ عبـد الواحـد المظفر والموسـوم )السياسـة العلوية( وهـو مخطوط يقع 
في ثـلاث أجزاء )41( .

11 - شرح الأستاذ توفيق الفكيكي والموسوم )الراعي والرعية( )42( .

12 - وغيرها من الشروح وقد ذكر العديد منها الشيخ آغا بزرك الطهراني)43( .

لقـد كان عهـد الأمـام عـلي )عليه السـلام(، لمالك الاشـتر، موضوع العنايـة منذ أقدم 
العصـور الى يـوم النـاس هـذا عنـد كثـير مـن رجـال العلـم )44( ، وأعـلام الأدب )45( ، 
وأسـاتذة القانـون )46( ، وعلـماء السياسـة، والإدارة، والماليـة الاقتصاد، وكبار الفلاسـفة 

وقـادة الجيـوش وأمـراء الحـرب في مختلف البلـدان )47( .

وممـا هـو جديـر بالذكـر، أن العهـد قـد تعـرض لـه عامـة شراح نهـج البلاغـة بـشرح 
مبسـط ومختـصر، وكل بحسـب طريقتـه في شرح نهـج البلاغة )48( ، ولو أنهـا انتزعت من 

تلـك الـشروح لكانـت عـدة مجلدات.

شرح  مـن  العهـد  بانتـزاع  الأزهـر  مكتبـة  كاتـب  محمـد(  )احمـد  السـيد  قـام  وقـد 
الشـيخ محمـد عبـده لنهـج البلاغـة وطبعـه عـلى حـده وسـماه )مقتبـس السياسـة وسـياج 
قواعـد  الإدارة في  السياسـة وأصـول  أمهـات  له:)أنـه جمـع  تقديمـه  الرياسـة(،وقال في 
حـدت مـن فصاحـة الكلـم وبلاغـة الـكلام وحسـن الأسـلوب مـا لا يمكن لعاجـز مثلي 
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أن يصفـه فدهشـت جـداً لمـالم أجـد لهـذا الكتـاب تـداولاً عـلى ألسـنة المتكلمـين بالعربيـة 
خصوصيـا ًالمشـتغلين بتعلمهـا مـن طلبـه الأزهـر والمـدارس الأخـرى مـع أنـه كان مـن 

الواجـب أن مثـل هـذا الكتـاب يحفـظ في الصـدور لا في السـطور( )49( .

وممـا يـدل عـلى أهميـة عهـد عـلي )عليه السـلام( لمالـك اهتمام العلـماء بترجمتـه لمختلف 
اللغـات العالميـة وشرحـه ودراسـته )50( ، بهدف الاسـتفادة منـه  )51( .

الفصل ما بين السلطات الثلاث.

أن للإمـام عـلي )عليه السـلام(، أراء ومفاهيـم أدارية قيمة في أدارة الحكم والسياسـة 
ضمنهـا في )دسـتور( عهـد مالـك الاشـتر ومـن أبـرز تلـك السياسـات هـي الفصـل مـا 
بـين السـلطات الثـلاث التشريعيـة والتنفيذيـة والقضائيـة، وبذلك فأن للأمـام علي )عليه 
السـلام( قصـب السـبق عـلى كافـة رجـال السياسـة والإدارة والقانـون الذيـن جـاءوا من 
بعـده، ونهلـوا مـن مـورده، فأقـر مبـدأ الفصل ما بـين السـلطات الثـلاث )52(   وكان أول 
مـن أشـار اليهـا في الدسـاتير الحديثـة الدسـتور الفرنـسي الـذي صـدر في )4 أيلـول عـام 
1791( حيـث يعـد دسـتور فرنسـا الـذي وضـع عقـب ثورتهـا 1789 م أول مـن أقـر 
الفصـل مـا بـين السـلطات، وأقر حقـوق الإنسـان )53(  تتصـدره العبارة الذائعـة الصيت 
)يولـد النـاس أحـراراً  ومتسـاوين في الحقـوق( علـما بأن فكـرة إعلان )حقوق الإنسـان( 
قـد تبلـورت خـلال الثـورة الأمريكيـة عـلى بريطانيا وقد نـص إعلان اسـتقلال الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة في )6 تمـوز سـنة 1776 م( عـلى )أن كل الرجـال قـد ولدتهـم أمهاتهم 
والحريـة  المسـاواة  في  الإنسـان  حقـوق  ذكـر  ديباجيتـه  في  الإعـلان  وتضمـن  سواسـية( 
والسـعادة وتغيـير الحكومـات التـي لا ترعـى تلـك الحقـوق، ثـم صـدر الإعـلان الـذي 
سـبق دسـتور )24 يوليو سـنة 1793 م( وقد ركز بصيغه خاصة على المسـاواة وأشـار الى 
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الواجبـات، كـما أشـار الى حـق الجميع في التعليم  وفي المسـاعدات العامـة ثم صدر إعلان 
آخـر لحقـوق الإنسـان في )22 أغسـطس سـنة 1795م(، وقـد سـادت مبـادئ الإعـلان 
الفرنسي الصادر سـنة 1789 م الدسـاتير الفرنسـية التالية وكثيراً  من دسـاتير دول أوربا 
الغربيـة الصـادرة خلال القرن التاسـع عـشر ومطلع القرن العشريـن الميلاديين)54(  وبعد 
أنتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة صـدرت العديـد مـن الوثائـق الدوليـة التـي تخـص حقـوق 
الإنسـان  )55(   فالـذي يقـرأ هـذه الإشـارات للوهلـة الأولى يظن أن ذلك مـن نتاج أفكار 
رجـال العـصر الحديـث، ومـن ثـم أصبحـت قاعـدة دسـتورية أخذت بهـا دسـاتير الدول 
في القـرن العشريـن، في حـين أن أول مـن وضـع مبـدأ الفصـل مـا بـين السـلطات الثـلاث 
وأقـر حقـوق الإنسـان هـو أمـير المؤمنـين عـلي بـن أبي طالـب )عليـه السـلام(، وقـد نص 
عـلى ذلـك بشـكل رسـمي ومـدون وذلـك في العهـد الـذي كتبـه الى مالـك الاشـتر )56(  
وهـي مـن أللفتـات الأصيلـة والمتميـزة للفكـر الثاقب لأمـير المؤمنين علي )عليه السـلام( 

في الإدارة السياسـية  للدولـة. 

1.ال�سلطة الت�سريعية: -
السلطة التشريعية عند الأمام علي )عليه السلام(، هي القرآن الكريم والسنة النبوية 
وهما يمثلان الدستور الإسلامي، حيث قال في عهده لمالك: )واردد الى الله ورسوله ما 
يضلعك - يمنعك - من الخطوب، ويشتبه عليك من الأمور فقد قال تعالى لقوم أحب 
مِنكُمْ فَإنِ  مْرِ 

َ
وْلِ الأ

ُ
وَأ الرَّسُولَ  طِيعُواْ 

َ
وَأ طِيعُواْ اللَّ 

َ
أ ِينَ آمَنُواْ  هَا الَّ يُّ

َ
أ أرشادهم ﴿ياَ 

ءٍ فَرُدُّوهُ إلَِى الّلِ وَالرَّسُولِ إنِ كُنتُمْ تؤُْمِنُونَ باِلّلِ وَالَْومِْ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ  تَنَازعَْتُمْ فِ شَْ
ويِلًا﴾ )57( *. فالرد الى الله الأخذ بمحكم كتابه - النص الصريح - والرد الى 

ْ
حْسَنُ تأَ

َ
وَأ

الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة( )58( .

وورد في موضـوع آخـر مـن العهـد المبـاني الأخـرى للسـلطة التشريعيـة، وذلـك في 
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قولــــــه )عليـه السـلام( لمالـك: )والواجـب عليـك أن تتذكـر مـا مـى لمـن تقدمـك من 
حكومـة عادلـة أو سـنة فاضلـة، أو أثـر عـن نبينـا محمـد - صـلى الله عليه وآله وسـلم - أو 
فريضـة في كتـاب الله( )59(  وكذلـك يضـم الدسـتور الإسـلامي في جنباتـه كـما جـاء في 
العهـد )سـنة صالحـة عمل بها صدور هـذه الأمة واجتمعـت بها الألفـة، وصلحت عليها 

الرعيـة( )60( .

وتشريـع  القانونيـة،  المـواد  تفسـير  في  يعملـون  التشريعيـة  بالهيئـة  العاملـين  أن  كـما 
لوائـح قانونيـة لمـا يسـتجد في مجـالات التشريـع غـير المـشرع لهـا، وللهيئـة التشريعيـة أن 
تقـوم باسـتعراض مـا تشـابه مـن مصـادر التشريـع وتحديـد المبـادئ الأساسـية للدسـتور 

.  )61( الإسـلامي 

2. ال�سلطة التنفيذية: -
أما السـلطة التنفيذية، فهي السـلطة الثانية في أدارة الدولة والمتمثلة أياً  كان مسـماها، 
والي، عامـل، أمـير، رئيـس دولـة، أن تعمـل عـلى توفـير مسـتلزمات العيـش للمواطنـين 
وتوفـير الأمـن، وإتاحـة فـرص العمـل لأبنـاء الأمـة وتنظيـم حياتهـم الاجتماعيـة وحمايـة 
الدولـة مـن خلال أعـداد الجيش القوي القادر عـلى الدفاع عنها، وصـد هجمات الأعداء 
وقـد أشـار الأمـــام عـلي )عليـه السـلام( الى ذلـك بقولـه: )وأنـه لا بـد للناس مـن أمير بر 
أو فاجـر، يعمـل في أمرتـه المؤمـن، ويسـتمتع فيهـا الكافـر ويبلـغ الله فيهـا الأجـل ويجمع 
بـه الفـيء، ويقاتـل بـه العـدو، وتأمـن بـه السُـبل، ويؤخـذ بـه للضعيـف من القـوي حتى 

يسـتريح بـر، ويسـتراح من فاجـر( )62( .

وتحـدث الأمـام عـلي )عليـه السـلام(، عـن الـشروط الروريـة الواجـب توفرهـا في 
القائـد الإداري حيـث أوجزهـا في خطبـة لـه بقولـه: )أن أحـق النـاس بهذا الأمـر أقواهم 
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السـلام( وضـع  )عليـه  الأمـام عـلي  أن  فيلاحـظ   .  )63( الله(  بكتـاب  عليـه، وأعلمهـم 
شرطـين أساسـين همـا القـوة، والعلم، والقوة لا يقصد بها فقط القوة الجسـدية بل تشـمل 
الجوانـب الفكريـة والمؤهـلات العلميـة والذهنيـة، والمتمثلـة مـن الاطلاع الواسـع بأمور 

الإدارة والحكـم ولـه القـدرة عـلى التخطيـط الإداري، ومـا يتمتـع بـه مـن فـن الإدارة. 

النبويـة  والسـنة  الكريـم  القـرآن  الإسـلامي،  بالدسـتور  المعرفـة  فهـي  العلـم  وأمـا 
وتحصيلـه للعلـوم المسـاعدة الآخـرى بـما يؤهلـه للقيـام بمهامـه كزعيـم للدولـة، وعلاوة 
عـلى ذلـك ذكـر الأمـام عـلي )عليـه السـلام( شروط أخـرى واجـب توفرهـا في الحاكـم، 
الـوالي،، القائـد، وقـد حـــددها بــ )6( سـتة شروط، مـع بيانـه لعلـة كل واحـدة منهـا، 
فأشـترط أن يكـون كريـم النفـس لئـلا يدفعـه الطمـع وشـدة الحـرص الى العـدوان عـلى 
أمـوال المسـلمين وأن يكـون  عالمـا ً، لأنـه قائـد المسـلمين فيجـب أن يهديهـم، ولـو كان 
جاهـلاً  لأضلهـم، وأن يكـون لـين العريكـة، رحـب الصـدر وأن يكون عـادلاً  في أعطاء 
الأمـوال فيسـوي بـين النـاس في العطـاء ولا يفضـل قومـاً  عـلى حسـاب آخرين اسـتجابة 
لشـهوات نفسـه، وميـول قلبـه، وأن يكـون نزيهـاً  في القضـاء فلا يرتـي، لأن ذلك مؤذن 
بذهـاب العـدل في الأحـكام وأن يكـون عامـلاً  بالسـنة فيجـري الحـدود ولـو عـلى أقرب 
النـاس اليـه، ويعطـي الحـق مـن نفسـه كـما يطلـب مـن غـيره )64( ، وذلـك عندمـا قـال: 
)لا ينبغـي أن يكـون الـوالي عـلى الفـروج والدمـاء والمغانـم والأحـكام وإمامـة  المسـلمين 
البخيـل فتكـون في أموالهـم - حرصـه المفـرط في أخذهـا - ولا الجاهـل فيضلهـم بجهله، 
ولا الجـافي فيقطعهـم بجفائـه، ولا الحائـف للدولـة* فيتخـذ قوماً  دون قـوم، ولا المرتي 
في الحكـم فيذهـب بالحقـوق، ويقـف بهـا دون المقاطـع - الحـدود التـي حدهـا الله - ولا 

المعطـل للسـنة فيهلـك الأمـة( )65( .
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ويلاحـظ أن فلسـفة الحكـم عنـد الإمام عـلي بن أبي طالـب )عليه السـلام(، تتلخص 
في أن الحكـم هـو ضرورة اجتماعيـة أقيم لصالـح المجتمع. 

3. ال�سلطة الق�سائية: - 
لأن  اجتماعيـة،  ضرورة  باعتبارهـا  السـلام(  )عليـه  عـلي  الإمـام  اليهـا  أشـار  وقـد 
الإنسـان مجبـول عـلى المخاصمـة والنزاع مـع غيره بفعل حـب ذاته وحب التملـك، وتُعد 
السـلطة القضائيـة مـن أعظم سـلطات الدولة، بها يفـرق بين الحق والباطـل وبها ينتصف 
للمظلـوم مـن الظـالم، وقـد رسـم الأمـام عـلي )عليـه السـلام( في عهـده الى مالك الاشـتر 
ثلاثـة أمـور ينبغـي أن تتبـع في انتقـاء أفـراد هـذه الطبقـة ومعاملتهـم علـما ً بـأن منصـب 
القـاضي يتطلـب  مـن شـاغله الى جانـب علمـه بالشريعـة صفـات أخـرى فصلهـا الأمـام 
في عهـده وأنـاط اختيـار طبقـة القضـاة بتوفرهـا، وهذا يعنـي أن فاقدها ليس جديـراً  بهذا 

المنصـب الخطـير )66(  وهـذه الصفـات هـي: -

1- أن يكـون واسـع الصـدر، اي لـه القـدرة عـلى اسـتيعاب الاخريـن وتحمـل مـا يصدر 
عنهـم ن والانصـات لارائهـم ووجهـات نظرهـم وافكارهـم، وان لايكـون انفعاليـاً، او 
ذو غلظـة في التعامـل معهـم،  كريـم الخلـق، وذلك لان منصبـه يقتضيـه أن يخالط صنوفاً 

مـن النـاس، وألوانـاً  مـن الخلَْق.

2- أن يكـون مـن الـورع، وثبـات الديـن وتأصـل العقيـدة، والواعـي لخطـورة مهمتـه 
بحيـث يرجـع عـن الباطـل أذا تبـين لـه أنـه حاد عـن شريعـة العـدل في حكمـه ولم يصبها 
اجتهـاده، فـلا يمـي حكـما ً تبـين لـه خطـأه. لان الرجـوع الى الحـق خـير مـن التـمادي 

بالباطـل.

3- ان يكـون مـن شرف النفـس، ونقـاء الجيـب، وطهـر الضمير، بحيث لا تشرف نفسـه 
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عـلى طمع.

4- أن يكـون مـن الوعـي لمهمتـه، بحيـث لا يعجـل في الحكـم، ولا يُـرع في إبرامه وأنما 
عليـه أن يمـي في دراسـة القضيـة ويسـتعرض وجوههـا المختلفـة، فـأن ذلـك أحرى أن 
يهديـه الى وجـه الحـق وسـنة الصـواب، فـإذا مـا اسـتصعب الأمر واشـتبه عليـه، فلا يجوز 
لـه أن يصـدر للقضيـة حكـماً  مـن عنـد نفسـه، وإنـما عليـه أن يقـف حتـى ينكشـف لـه مـا 
غمـض عنـه وينجـلي لـه ما أشـتبه عليـه )67( ، فهـذه الصفات يجـب أن تتوفـر في القاضي، 
وبذلـك يضمـن الـوالي ألا يشـغل منصـب القضـاء الا الأكفـاء في عملهم ودينهـم، فقال 
الأمـام عـلي عليـه السـلام لمالـك في عهـده: )ثـم أخـتر للحكم بـين الناس أفضـل رعيتك 
في نفسـك، ممـن لا تضيـق بـه الأمـور ولا تحكمـه الخصـوم، ولا يتـمادى في الزلـة، ولا 
يحـصر مـن الفـيء الى الحـق إذا عرفـه، ولا تـشرف نفسـه عـلى طمـع ولا يكتفـي بـأذى 
منهـم دون أقصـاه، أوقفهـم في الشـبهات وأخذهـم في الجمـع، وأقلهـم  تبرمـاً  بمراجعـة 
الخصـم، وأصبرهـم عـلى تكشـف الأمـور، وأضرمهم عنـد اتضاح الحكم ممـن لا يزدهيه 

إطـراء ولا يسـتميله إغـراء، أولئـك قليـل( )68( .

)عليـه  المؤمنـين  أمـير  ذهـن  عـن   ً غائبـا  للقـاضي  الاقتصـادي  الموضـوع  يكـن  ولم 
السـلام(، في هـذا العهـد، لان القـاضي بصفتـه إنسـاناً  قـد يجـوز عليه الطمـع أو أخذ 
الرشـوة، لا سـيما أذا لم يكـن مكتفيـاً  اقتصاديـاً  عنـد ذلـك تصبـح حقوق الإنسـان في 
خطـر وتضيـع حقـوق الضعفـاء والمظلومـين في بحـر الفسـاد المـالي للأغنيـاء والأقويـاء 

وقـد أدرك أمـير المؤمنـين )عليـه السـلام( خطـورة ذلـك وأثـره على المجتمـع، فوضع 
الضمانـات لتلافيهـا في عهـده لمالـك الاشـتر ومنها: -



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 148

1 - مراقبة الحاكم لأحكام القاضي:

وهـو أن يكـون الوالي أو الحاكم، الرقيب على الأحكام التي يصدرها القاضي، ويقوم 
بمراجعـة تلـك الأحكام وتدقيقها حتى يكون الحكـم القضائي يطابق الجرم المقترف 
وبذلـك يكـون الحاكـم بمثابة محكمـة التمييز في الوقـت الحاضر، التي تميـز الأحكام، 
حتـى يكـون الحكم متكيفاً  مـع القوانين والعقوبات المنصوص عليها بشـأن القضية، 
كـما أنهـا تكشـف الحكـم الجائـر. وبذلـك يكون الأمـام علي )عليـه السـلام(، أول من 
وضـع فكـرة محكمـة التمييـز وهـذا نستشـفه ممـا ورد في دسـتوره او عهـده الـذي كتبه 
لواليـه عـلى مـصر مالـك الاشـتر حيث يقـول له )ثـم أكثرْ تعاهـدَ قضائه( فعـلي )عليه 
السـلام(، لم يكتفـي بـأن يقـوم الحاكـم بمراجعـة الأحـكام القضائيـة التـي تصدر من 
القـاضي، بـل يطلـب من الـوالي أن يكثر مـن تلك المراجعـات لأحكامـه، وليس فقط 
مراجعتهـا لمـرة واحـدة أو مراجعـة لهـا بشـكل روتينـي أو أن يكـون عـلى عجلـة مـن 
أمـره بمراجعـة أحكامـه، بـل طلب منه أن يطيـل النظر ومراجعتها مـرة بعد مرة، ولا 
يكتفـي بمراجعـة قضيـة واحـدة ثـم يـترك مراجعـة باقي القضايـا، بحجـة أن القاضي 
قـد أصـاب بتلـك القضيـة بـل عليـه مراجعـة جميـع الأحـكام التـي يصدرهـا القاضي 
ولذلـك يقـول لـه: )أكثـر تعاهـد قضائه( أي اسـتمر في مراقبـة القـاضي وتدقيق جميع 

أحكامـه القضائيـة حتـى لا يظلم إنسـان منـه جراء تلـك الأحكام.

2 - منح القاضي راتبا ً مجزيا ً:

 أن حصـول القـاضي عـلى مرتـبٍ  يسـد نفقاتـه ويوفـر مسـتلزمات معيشـته لهـا الأثـر 
الكبير في نزاهته وشفافية أحكامه التي يصدرها، لأنها ستكون بعيدة عن الجور والظلم، 
لأن القاضي لا يكون، مرتشـياً ، أما أذا فشـى الفسـاد في مؤسسـة القضاء، وأخذ القاضي 
باسـتلام أمـوال الرشـوة، فعندهـا يجلـس على دكـة الحكم ويصـدر الأحـكام الجائرة لانها 
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مغلفـة بالمـال الفاسـد، فيقـول الأمـام في عهده لمالك بشـأن القاضي )وأفسـح لـه في البذل 
مـا يزيـل علته وتقل معـه حاجته الى النـاس( )69( .

3 - ضمان حقوق القاضي: 

أن طبيعـة عمـل القـاضي ومكانتـه الاجتماعية، أوجـب الأمام علي )عليه السـلام( في 
عهـده لمالـك الاشـتر، أن يصـار الى ضـمان حقوقـه والحفـاظ عـلى كرامتـه وضـمان حياته، 
بحقهـم عقوبـات،  أصـدر  الذيـن  قبـل  مـن  للاعتـداء  تعرضـه  ومالـه، وأسرتـه خشـية 
أو ذويهـم، فـإذا لم يشـعر القـاضي بـأن لـه تلـك الضمانـات، فـأن ذلـك سـوف ينسـحب 
عـلى قراراتـه القضائيـة، فيبتعـد عـن تطبيـق القانـون، وتدخـل المحسـوبية والمسـاومات 
والشـفاعات، خاصـة مـع النـاس الذيـن لهـم مكانـة اقتصاديـة أو اجتماعيـة أو سياسـية في 
البلـد، كـما أن منصـب القـاضي يصبح عرضة للعـزل والتغيير، فيسـلب مركـزه ومكانته، 
فحينئـذ يطبـق القانـون عـلى طـرف واحـد وهـم الفقـراء والضعفـاء ومـن ليس لهـم حول 

ولا قـوة في المجتمـع.

هـذه الناحيـة وعاهـا الأمـام عـلي )عليه السـلام(، وأعد لهـا علاجها لكـي يأمن ذلك 
كلـه، يجـب أن يكـون القـاضي مـن الحاكـم بمنزلـة لا يطمـع فيهـا أحـد غـيره، ولا تتـاح 
لأحـد سـواه وبذلـك يأمـن دس الرجـال لـه عند الحاكـم ويثق بمركزه وبنفسـه وتكسـب 
منزلتـه هـذه رهبـة في قلـوب الأشرار، يقـوي بهـا عـلى حملهم على الحـق وردهـم اليه حين 
ينحرفـون عنـه ويتمـردون عليـه )70(  فقـد ورد في دسـتور عـلي لمالـك الاشـتر في حقـوق 
القـاضي )وأعطيـه مـن المنزلـة لديـك مـالا يطمـع فيـه غـيره مـن خاصتـك، ليأمـن بذلـك 

اغتيـال الرجـال لـه عنـدك فأنظـر في ذلـك نظـراً  بليغـاً ( )71( .
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تطبيقـه  أو  نزاهتـه  بالقضـاء وحرصـه عـلى  السـلام(  )عليـه  الأمـام عـلي  اهتـمام  أن 
عـلى جميـع أبنـاء المجتمـع، وأنـه لا يوجـد أحـد فـوق القانـون، هـذه المبـادئ الإنسـانية 
السـامية، طبقهـا الأمـام علي )عليه السـلام(، على نفسـه بشـكل عملي حتى يكـون القدوة 
للآخريـن، فعـلي )عليـه السـلام( وهـو بمنصب الخليفة يقـف مع خصم لـه وكان يهودياً، 
أدعـى ضـده دعـوة باطلـة - كيديـة - وقـف معـه سواسـية أمـام القـاضي شريـح، وهـو 
الـذي عينـه الخليفـة عـلي ليكـون قاضيـا ً عـلى الكوفـة، فلـم يأنـف الأمـام مـن ذلـك ولم 
يرفـض طلـب القـاضي للمثـول أمامـه في سـاحة القضـاء، ولم يقـول أنـه خليفـة فلا يحر 
أمـام القـاضي، أو تتحول جلسـة القضاء مـن مجلس القضاء الى مجلـس الخليفة، أو يرفض 
الحضـور أمـام خصمـه، وهـو مـن أهـل الذمـة ولم يكن مسـلماً  أصـلاً ، فهو مـن الأقليات 
الدينيـة، كان بأمـكان الأمـام يسـتغل منصبـه ويرفـض الحضـور ولكنه لم يفعـل، لأن دين 
عـلي وأخلاقـه الإسـلامية - الإنسـانية - تأنـف ذلـك، وخلقـه الإنسـاني يرفـض ذلـك، 
فحـر شـأنه شـأن أي شـخص عـادي في الدولـة ووقف بين يـدي القـاضي وعندما كناه 
القـاضي وقـال لـه يـا أبـا الحسـن، رد عليـه الأمـام عـلي )عليـه السـلام(، قائـلاً  لـه أنـك لم 
تنصـف خصمـي لأنـك لم  تكنيـه كـما فعلـت معي فيجـب أن تكـون المعاملة سواسـية بين 
الخصـوم ولا يميـز بـين شـخص وأخـر، ولـو بالألفـاظ والكلمات، ثـم جاء قـرار القاضي 
ضـد عـلي، ولصالـح خصمـه اليهـودي، الـذي أدعـى زوراً  بأن الـدرع الذي مـع علي هو 
لـه، فأعطـاه عـلي حسـب قـرار القـاضي، هنـا أنبهـر اليهـودي ووقـف متعجبـا ً مـن عـلي 
وحكومتـه وسياسـته، فعندهـا أعـترف للأمـام بـأن دعوته كانـت باطلـة، وأن أدعائه كان 

زوراً ، وأن الـدرع هـو للأمـام عـلي حقـاً  )72( .
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ولذلك فأن مفهوم العدل في تراث الأمام علي )عليه السلام( يتجسد في مجالين: -

الأول:- أن الأمـام نفسـه كان مثـالا ً للعـدل، وبالتـالي فأنـه مجسـد حـي لـه ولغـيره 
مـن الفضائـل الأساسـية، فنلاحـظ أنـه كان في حياتـه مثـال التمسـك غـير المتخـاذل بهذه 

الفضيلـة الكبـيرة )73( .

الثـاني: - أن أقـوال وأحاديـث ورسـائل الأمـام عـلي )عليـه السـلام(، تعـد مصـادر 
غنيـة لمفهـوم العـــدل  والفضيلـة)74(.

وقد وردت تحذيرات في عهد الأمام علي )عليه السـلام( الى مالك الاشـتر بخصوص 
الظلـم والقمـع وهـي بالحقيقة خطاب عام لكل حاكم ظالم وتنطبـق على كل أولئك الذين 
يضعفون أمام إغراءات السـلطة السياسـية بالرغم من كونهم يخضعون شـكليا ً للإسـلام 
وتشريعاتـه، فيخاطـب الأمـام عـلي )عليه السـلام( عامله على مصر، مالك الاشـتر قائلا ً: 
)أيـاك والاسـتئثار - أي تفضيـل نفسـك عـلى الآخرين - بما الناس فيه إسـوة - متسـاوين 
- والتغـابي - التغافـل - عـما تعنـى بـه ممـا قـد وضـح للعيـون، فأنـه مأخـوذ منـك لغـيرك، 

وعـما قليل تنكشـف عنك أغطية الأمـور وينتصف منك المظلـوم()75(.  

الممنوحـة  السـلطة  فـأن  السياسـة  في  السـلام(  )عليـه  عـلي  الأمـام  نظريـة  وحسـب 
للحاكـم ليسـت امتيـازاً  لـه عـلى رعايـاه يحصـل عليها بسـبب الحكـم، وذلـك لان الحكم 
لا يعطـي للحاكـم أي امتيـاز شـخي، وأنـما هـو بمثابـة اختبـار مـن الله لـه، فهـي تعـبر 
بوضـوح عـن موقـف الأمـام  )عليه السـلام( الخاص مـن نظرية الحكم الإسـلامي وهذه 
المبـادئ الأساسـية في الفكـر السـياسي لأمـير المؤمنين علي )عليه  السـلام( كتبهـا في عهده 
لمالـك الاشـتر إذ قال)فأنـك فوقهـم ووالي الأمـر عليـك فوقـك والله فوق مـن ولاك وقد 

اسـتكفاك أمرهـم وابتـلاك بهـم...( )76( 
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عهد  --  دستور  --  الإمام علي  وحقوق الإنسان: -

أن مـا تضمنـه عهـد الأمـام عـلي )عليـه السـلام( مـن مبـادئ وقيـم إنسـانية وعـدل 
ومسـاواة بـين جميـع   أبنـاء المجتمـع حيـث ضمـن لهـم حـق العيـش والتعبـير عـن الـرأي 
وضـمان كرامتهـم، وبذلـك فـأن عهد عـلي )عليه السـلام(، سـبق وثيقة حقوق الإنسـان، 
ولـذا فأنـه )يصعـب عـلى المـرء أن يجـد اختلافـا ً بـين العهـد العلـوي والوثيقـة الدوليـة 
لحقـوق الإنسـان، فليـس من أسـاس بوثيقـة حقوق الإنسـان، ألا تجد له مثيلاً  في دسـتور 
أبـن أبي طالـب، هـذا الى إطـار مـن الحنـان الإنسـاني العميـق يحيـط بـه الأمـام دسـتوره في 

المجتمـع ولا تحيـط الأمـم المتحـدة وثيقتهـا بمثلـه( )77( . 

ولذلـك أخـذ رجـال القانـون والسياسـة والإدارة في مختلف دول العالم بدراسـة عهد 
الأمـام عـلي وتفسـيره، فانبهـروا بـما وجـدوا مـا فيـه مـن مبـادئ وتشريعـات وقفـوا منـه 
موقـف الإكبـار والإعجـاب والتعظيـم، بـل درسـت عـلى ضـوء بعـض القوانـين والنظم 
الأوربيـة الحديثـة وثـم مقارنتهـا بالعهـد فظهـرت ميزتـه وأفضليته وهـذا ما دفـع بالعديد 

مـن دول العـالم أن تأخـذ مـن مـواد العهـد وتضمنهـا في دسـاتيرها )78( .

وبذلـك أصبـح عهـد الأمـام عـلي عليـه السـلام، الى مالـك الاشـتر، )مصـدر الهـام 
مـن خـلال وصفـه  الإسـلامية  لـلإدارة  مثـالي  يقـرأ كدسـتور  كان  القـرون حيـث  عـبر 
المفصـل لواجبـات الحاكـم وحقـوق وواجبات معظم موظفـي الدولة وطبقـات المجتمع 
الرئيسـية( )79(  وامـا مـا ذهـب اليـه الشـيخ محمـد السـند عـن أهتمام الأمـم المتحـدة بعهد 
الإمـام عـلي عليـه السـلام وأمينهـا العـام السـيد كـوفي عنـان، ومنظمـة حقـوق الانسـان 
وتأثـره بأقـوال الإمـام عـلي التـي وردت بالعهـد مثـل: وأشـعر قلبـك الرحمـة، ولا تكـن 
عليهـم سـَبـُـعاً  ضاريـاً ، وأعلـم بـأن النـاس صنفـان امـا أخ لـك في الديـن أو نظير لك في 
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الخلـق، ودعـوة كـوفي عنـان للمؤسسـات القانونية لدراسـة العهـد والأخذ منـه وأصدار 
ً في عـام 2002 م باعتبـار العهـد أحـد مصـادر  العامـة للأمـم المتحـدة قـرارا  الجمعيـة 
التشريـع  الدوليـة )80(   حسـب قولـه. وذكـر احـد الباحثـين انـه قـد صوتـت عـلى القـرار 
أكثـر مـن 200 دولـة وهـذا اعـتراف صريح من دول العـالم على عبقرية الأمـام علي )عليه 
السـلام( وإنسـانيته ومراعاتـه لجميـع فئـات المجتمـع لأنـه مـن أروع القوانـين والأنظمـة 
والتـي بحاجـة العـالم الى تطبيقهـا لان النـاس اليـوم بأمس الحاجـة الى العدالـة والا يكون 
الحاكـم كالسـبع عـلى أبناء مجتمعه )81(  وما أشـار اليـه كذلك الدكتور رضا العطار بشـأن 
القـرار ألأممـي وأسـتناده على وثائق شـملت 160 صفحـة باللغة الانكليزيـة )82( . ولكن 

هنالـك مـن ينفي وجـود هـذا القـرار )83( .

ولغـرض توثيـق ذلـك ارتأينـا البحـث عـن رقـم القـرار ونصـه الصـادر عـام 2002 
عـن لجنـة حقـوق الإنسـان التابعـة للأمـم المتحـدة، وذلك مـن خـلال مراجعتنـا للكتاب 
السـنوي الصـادر عـن الأمـم المتحدة. انظر الملحـق رقم )1( والذي يوثق جميع نشـاطات 
المنظمـة الدوليـة، والقـرارات الصـادرة منهـا، سـواء التـي تخـص مجلـس الأمـن الـدولي، 
الأمـم  بهيئـة  المرتبطـة  الأخـرى  الدوليـة  والمنظـمات  المتحـدة،  للأمـم  العامـة  والجمعيـة 
المتحـدة ومنهـا لجنـة حقـوق الإنسـان الـذي وثقـت نشـاطاتها في هـذا الكتـاب في الجـزء 
الثـاني مـن المجلـد 56 والصـادر في عـام 2004، ولكـن للأسـف الشـديد لم نعثـر عـلى 
ذلـك القـرار الخـاص )84( . ويبدو لي ان هنالك لبسـاً  قد وقع بشـأن علاقـة الامم المتحدة 
بعهـد الامـام عـلي بـن ابي طالب عليـه السـلام، فمن خلال دراسـتي للموضـوع وجدت 
ان المنظمـة الدوليـة التـي ورد فيهـا ذكـر اسـم الامـام عـلي وأقتبسـت بعـض مـن حِكَمِـهِ 

وأقوالـهِ فـأن ذلـك ورد في )تقريـر التنميـة البشريـة العربيـة لعـام 2002(
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)ARAB Human Development Report 2002( بدعـم مـن برنامـج الامـم 
المتحـدة الإنمائـي والـذي يقـع في 168 صفحـة باللغـة الأنكليزيـة وقـد وجـدت أنـه ورد 
ذكـر اسـم الامـام عـلي عليـه السـلام في هـذا التقريـر مرتـين وذلـك في صفحـة رقـم 82، 
وصفحـة رقـم 107 وتـم فيهـما الأستشـهاد ببعـض أقوالـه وحـِكـَمـِـهِ  وآراءهِ  في مختلـف 
المجالات كالتربية والتعليم وحقوق الأنسـان والسياسـة والحـُـكم والعدالة، وفي صفحة 
107 وردت فيهـا ترجمـة الى بعـض الفقـرات ممـا ورد  في عهـد الامـام عـلي عليـه السـلام  
الى مالـك الاشـتر كقولـه   )ثـم أخـتر للحكـم بـين النـاس أفضـل رعيتـك في نفسـك، ممن 
لا تضيـق بـه الأمـور ولا تحكمـه الخصـوم، ولا يتـمادى في الزلـة، ولا يحـصر مـن الفـيء 
الى الحـق إذا عرفـه، ولا تـشرف نفسـه عـلى طمـع ولا يكتفـي بـأذى منهـم دون أقصـاه، 
أوقفهـم في الشـبهات وأخذهـم في الجمـع، وأقلهـم  تبرمـا بمراجعـة الخصـم، وأصبرهم 
عـلى تكشـف الأمـور، وأضرمهـم عنـد اتضاح الحكم ممـن لا يزدهيـه إطراء ولا يسـتميله 

إغـراء، أولئـك قليـل(  حيـث ترجمـت الى :

(Choose the best among your people to administer justice 

among them. Choose someone who does not easily give up، 

who is unruffled by enmities، someone who will not persist in 

wrongdoing، who will not hesitate to pursue right once who 

will not hesitate to pursue right once he knows it، someone 

whose heart knows no greed، who will not be satisfied with 

a minimum of explanation without seeking the maximum of 

understanding، who will be the most steadfast when doubt is 

cast who will be the least impatient in correcting the opponent، 
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the most patient in pursuing the truth، the most stern in meting 

out judgment; someone who is unaffected by flattery and not 

swayed by temptation and these are but few).

وقـد وضعـت تلـك الأقتباسـات في داخـل إطـار مربـع - بمثابـة بوسـترات - ضمن 
النـص الأصـلي في كلا الصفحتـين ولم يـُـشار في متـن كلاهمـا الى الإمـام عـلي او التنويه الى 
تلـك الأقتباسـات مـن أقوالـه،  أو شرح مضمونهـا، ولم يذكر اسـم مالك الاشـتر او عهد 
الامـام عـلي )عليـه السـلام( اليـه، وفي اسـفل ذلـك المربـع وردت اشـارة الى مصـدر تلك 
الأقـوال وهـو كتـاب  نهج البلاغة شرح الشـيخ محمد عبده، الجـزء الاول، الطبعة الثانية، 
دار البلاغـة، بـيروت، 1985 )85(  أنظـر الملحـق رقـم )2 أ، ب، ج(. وبذلـك يتضـح لنـا 
ان الجهـة التـي اوردت فقـرات مـن عهـد الامـام عـلي عليـه السـلام  للاشـتر انـما قـد ورد 
ذلـك ضمنـاً في تقريـر التنميـة البشريـة العربيـة لعـام  2002  والـذي صـدر  بــــ  168 
صفحـة  باللغـة الانكليزيـة، وليـس كقـرار صـادر مـن الجمعيـة العامـة للامم المتحـدة  او 
منظمـة حقـوق الانسـان  مسـتندة على وثائق  شـملت  160 صفحة  وهـو رقم قريب من 
الرقـم  168 صفحـة التـي صـدر فيها تقرير التنميـة البشرية العربية  ولعـل هذا التوضيح  

سيسـاعدنا عـلى  رفـع اللَبـس  الـذي وقـع فيـه بعض الاسـاتذة الكـرام من غـير قصد.  

ورب سـائل يسـأل لمـاذا تـم اختيار الأمام علي بـن ابي طالب عليه السـلام والأقتباس 
مـن عهـده للاشـتر وبعض مـن  أقواله وحـِكـَمـِـهِ  التي طرزت صفحـات التقرير؟ فاظن 
انها دعوة للساسـة، واصحاب الحل والعقد للأخذ بمنهجه الأنسـاني السـليم في الحـُـكمُ 
المتجـلي بـروح العدالـة الاجتماعيـة والسـلام، والحـث والنصح لهـم على اتخـاذ الامام علي 
عليه السـلام كمثال في تأسـيس نظام يقوم على الديمقراطية والمعرفة لكون علي المجـُـسِد 
الحقيقـي لتعاليـم ومباديء وقيم الاسـلام، وان عهده للاشـتر يمثل افضل دسـتور لحكم 

الدولة.   



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 156

الامام علي عليه السلام  والنظام اللامركزي في ادارة الدولة. 

الدولـة  السـلام  في حكـم  بـن ابي طالـب عليـه  السياسـية للامـام عـلي  النظريـة  ان 
الاسـلامية تقـوم عـلى اسـاس اتباع النظـام  اللامركـزي  في ادارة الدولة  وقد تجسـد ذلك 
مـن خـلال دعوتـه الى تشـكيل حكومـة محليـة في ولايـة مـصر - اي في اقاليـم الدولـة -  
والصفـات التـي يجـب ان تتوفـر في  وزراءهـا. فلـم يكتفـي الأمـام عـلي )عليـه السـلام( 
بذكـر مميـزات وصفـات الحاكـم للرعية فحسـب وأنـما ذكر أيضـاً  في عهده صفـات بطانة 
هـذا الحاكـم ومـن يتخـذه أعوانـاً  لـه في حكمـه والمشـورة، ومنهـم الكُتـابْ، أن المقصـود 
مـن لفـظ الكُتـابْ في الأدب الإداري الإسـلامي خـلال القـرن الأول الهجـري وحتـى 
أبـن أبي الحديـد عندمـا  مـا أوضحـه  الـوزراء وهـذا  المتأخـرة هـم  العصـور الإسـلامية 
قـال: - )أن الكاتـب الـذي يشـير اليـه أمـير المؤمنـين )عليـه السـلام( هـو الـذي يسـمى 
الأن في الاصطـلاح العـرفي وزيـراً  لأنـه صاحـب تدبـير حـرة الأمـير والنائـب عنـه في 
أمـوره، واليـه تصـل مكتوبات العـمال، وعنه تصـدر الأجوبة، واليه العـرض على الأمير، 
وهـو المسـتدرك عـلى العـمال، والمهيمـن عليهـم، وهو عـلى الحقيقة كاتـب الكُتـابْ، وبهذا 
يسـمونه الكاتـب الُمطْلَـقْ( )86(  ويدخـل ضمـن أعـوان الكُتـابْ الجهـاز الإداري الـذي 
ينظـم شـؤون الدولـة كالموظفـين والنسـاخيين، والذيـن يتولـون حفـظ الرسـائل والبريـد 

وتصنيفهـا حسـب المواضيـع وغيرهـم فلهـم الأثـر الكبـير في تسـيير وإدارة أعمالهـا.

أن مـا يبذلـه الحاكـم من جهـد جهيد في اختيار الكتـاب - الـوزراء - وتحري الصدق 
والأمانـة فيهـم وأجـراء المفاضلة بين المرشـحين وما يسـتلزم ذلك وبذل الجهـد والتدقيق 
في سـيرتهم فـأن الأمـام عـلي )عليـه السـلام( يقـول لمالـك أن ذلـك )دليل عـلى نصيحتك 
لله(، ولـذا فـأن الأمـام عـلي )عليـه السـلام( يجعـل عمـل الإنسـان ومـا يبذلـه مـن جهـد 
ليـس مـن أجـل الحصـول عـلى فائـدة أو مكاسـب دنيويـة بـل يجـب أن يكـون عملـه كلـه 



157المحور القانوني والسياسي/الجزء الاول

لله سـبحانه وتعـالى، وعـلى رأس هـؤلاء الـوزراء جميعـا ً وهـو )كاتـب الكُتـابْ( )87( ، 
أي رئيـس الـوزراء أو رئيـس الحكومـة  )88(   والـذي يتصـف بـأن يكـون خيـّـرا ً ورعـا ً 
تقيـاً  ذو خلـق رفيـع كـما يتميـز بـأن لديـه خـبرة ودرايـة أكثر مـن باقـي الـوزراء في مختلف 
شـؤون الدولـة، وان يكـون لديـه خـبرة سياسـية ولـه القدرة عـلى التفاوض مـع الآخرين 
وأن يكـون شـديد الحـرص عـلى المحافظـة عـلى مصالـح رعيته وعـدم إظهار الحاكـم أمام 
الحكومـات والشـعوب الأخـرى بالضعـف والهـوان والدفاع عـن مصالح رعيتـه وهو ما 
تضمنـه العهـد للاشـتر في قـول الأمـام عـلي )عليـه السـلام(: )ولا يضعف عقـداً  أعتقده 

لـك ولا يعجـز عـن إطـلاق ما عقـد عليـك( )89( .

وكـما هـو معـروف مـا للـوزراء مـن أثـر كبـير في تسـيير شـؤون الدولـة، والقـدرة عـلى 
مواجهـة المشـكلات التـي تعـترض عملهـم، وإيجاد الوسـائل الناجحـة لها وهـذه تأتي من 
المحصلـة النهائيـة لمجمل خبراتهـم المهنية المتراكمة وإلمامهم بشـؤون الـوزارة المكلف بها، 
ويتـم اختيـار هـؤلاء الـوزراء ليـس على مبـدأ الظن والحـدس، والاعتقـاد بل يكـون مبنياً  
على أسـس وقواعد سـليمة، ممن يتصف بالعلم والورع والمعرفة ومن المشـهود بمقدرتهم 
وكفاءتهـم، ولعظمـة مسـؤولية الكاتـب وضـع الأمـام عـلي )عليـه السـلام( شروط معينة 
لاختيـار مـن يتسـنم هـذه المسـؤولية وتجلـت هـذه الـشروط في عهـده الى مالـك الأشـتر 
بقولـه )ثـم أنظـر في حـال كتابـك فـول عـلى أمـورك خيرهـم، وأخصـص رسـائلك التـي 
تدخـل فيهـا مكايـدك وأسرارك بأجمعهـم لوجـود صالـح الأخـلاق ممن لا تبطـره الكرامة 
فيجـترى بهـا عليـك في خـلاف لك بحـرة ملأ، ولا تقصر بـه الغفلة عن أيـراد مكاتبات 
عمالـك عليـك، وإصـدار جواباتهـا عـلى الصـواب عنـك، وقيما يأخـذ لك ويعطـي عنك، 
ولا يضعـف عقـدا ً أعتقـده لـك، ولا يعجـز عـن إطـلاق مـا عقـد عليك، ولا يجهـل مبلغ 

قـدر نفسـه في الأمـور، فـأن الجاهـل بقدر نفسـه يكـون بقدر غـيره أجهـل( )90( .
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فهـو يطلـب مـن الحاكـم أن يطلع على سـيرتهم الذاتيـة ليتعرف على الوظائـف والمهام 
التـي عملـوا بهـا سـابقاً  وهـل كانـوا أكفـاء في إدارة وانجـاز ما تـم تكليفهم بـه، كما يؤخذ 
بنظـر الاعتبـار مـدى مقبوليتهـم من قبـل الرعية والانطبـاع الذي تركوه فيهـم، فتكون في 
نفوسـهم محبـة لهـم جـراء ما قدمـوا اليهم من خدمـات، ثم ينتقـل الأمام بعهـده الى مالك 
الأشـتر بعـدم تعيـين مـن يتملـق ويقـترب زلفـى الى الحاكـم بهـدف الحصـول عـلى رضـاه 
والتصنـع لـه وأمره بإبعادهـم والقضاء على نفوذ هؤلاء مـن الوصوليين والمتملقين الذين 
يكونـون مـن حاشـية وبطانـة الـوالي ويبذلـون أقـى مـا في وسـعهم ليكونـوا مـن اقـرب 
المقربـين لـه وضمـن الدائـرة الضيقـة التـي تحيـط بـه لأنهـم يرغبـون بالاسـتئثار بالوظيفـة 
دون مراعـاة المصالـح العامـة حيـث يقـول الأمـام عـلي )عليـه السـلام(: )ثـم لا يكـن 
اختيـارك إياهـم عـلى فراسـتك واسـتنامتك وحسـن الظن منك، فـأن الرجـال يتعرضون 
لفراسـات الـولاة بتصنيعهـم وحسـن حديثهم، وليـس وراء ذلك من النصيحـة والأمانة 
شيء، ولكـن اختبرهـم بـما ولـوا للصالحـين قبلـك، فاعمـد لأحسـنهم كان في العامة أثر، 
وأعرفهـم بالأمانـة وجهـاً  فـأن ذلـك دليـل عـلى نصيحتـك لله ولمـن وليـت  أمـره( )91(. 
فمـن الـروري أن يتصفـوا بالعفـة والفطنـة والحكمـة وحسـن الإدارة والتدبـير فـأذا 

عقـدوا عقـداً  للـوالي أحكمـوه، وأذا عـُـقد عليـه عقـداً  اجتهـدوا في نفضـه وحله.

ولما كان من الدعائم التي يسـتند عليها الحاكم هم الوزراء والأعوان والمستشـارون، 
فقـد أولى الأمـام علي )عليه السـلام( في فكـره الإداري هذه الناحية أهميـة كبيرة وأدرجها 
ضمـن فقـرات دسـتوره الشـامل لعامـة الحـكام والـولاة وليـس لمالـك الاشـتر في عهـده 
الـوزراء والأعـوان والمستشـارين بمواصفـات غايـة  باختيـار هـؤلاء  فحسـب فـأوصى 
في الدقـة ولاسـيما ممـن لم تكـن لهـم سـوابق ومـؤشرات مشـينه في العهـود التـي سـبقت، 
فيكونـوا ممن حسـنت سـيرتهم وسـلوكهم )92(  فوصيتـه )عليه السـلام( أن )شر وزرائك 



159المحور القانوني والسياسي/الجزء الاول

كهُـم في الآثـام، فـلا يكونـن لـك بطانـة فأنهـم  مـن كان قَبْلَـكَ لـلأشرار وزيـراً ، ومـن شَرَ
أعـوان الآثمـة، وأخـوان الظلمـة( )93( .

وكان الأمـام عـلي )عليـه السـلام( قـد سـبق عمالـه وولاتـه عـلى الأمصـار في التطبيـق 
مـن  واليقـين  البصائـر  من)أهـل  والأعـوان  والمستشـارين  الـوزراء  اتخـاذه  في  العمـلي 
المهاجريـن والأنصـار مثـل أبـن عبـاس، والمقـداد، وأبي أيـوب الأنصـاري، وخزيمـة بـن 
ثابـت وأبي الهيثـم بـن التيهـان وقيـس بـن سـعد بـن عبـاده الأنصـاري، ومن أشـبه هؤلاء 

مـن أهـل البصـيرة والمعرفـة( )94( .

منح الأمام علي )عليه السـلام( في عهده او دسـتوره لمالك الاشـتر صلاحية تشـكيل 
اليهـا  التـي تدعـو  حكومـة محليـة  وان تحديـد عـدد أعضائهـا منـاط عـلى قـدر الحاجـة 
المصلحـة العامـة )95( . وذلـك كل حسـب اختصـاص كل وزيـر  وهـذا ينسـجم تمامـاً مع 
مبـدأ التخصـص بالعمل وتقسـيمه وتحديد المسـؤولية فقال له مخاطبـاً  )أن يكون أحدهم 
بحـرة  السـواد، والآخـر  عـمال  الإطـراف والأعـداء، والآخـر لأجوبـة  الى  للرسـائل 
الأمـير في خاصتـه وداره، وحاشـيته وثقافتـه( )96( ، وحسـب فهمنـا لهـذه التعليـمات فان 
الامـام عـلي )عليـه السـلام( قد شرع في الدولة الاسـلامية نظام الاقاليـم او  الولايات  او 
الحكـم اللامركـزي، وذلـك بـان يكون لـكل ولايـة حكومتها المحليـة التي تدير شـوؤنها 
السياسـية  والاقتصاديـة والاجتماعيـة، وذلـك لتوفـير المسـتلزمات والخدمـات لمواطنـي 
الولايـة، وممـا لاشـك فيـه ان نظـام الولايـات سـيترتب عليـه ايضـاً فسـح المجـال امـام 
الحكومـة المحليـة  بمعالجـة القضايـا ذات الطبيعـة الخاصـة والتـي قـد تنفـرد بها عـن باقي 
الولايـات الاخـرى فيتـم معالجتها وفـق الصيغ المحليـة المعمول بها والتـي اقرها المجتمع 
بـشرط عـدم تعارضهـا وتقاطعهـا مـع قيـم الاسـلام وتعاليمه وبذلـك يكـون الامام علي 
عليـه السـلام اول المشرعـين الى اتبـاع النظـام اللامركـزي في ادارة الدولـة الاسـلامية، 
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وهـذه مـن نـوادر فكـره السـياسي الثاقب  ومما لاشـك فيـه ان لهذا النظـام اثـاره الايجابية، 
وفوائـده الجمـة  ولذلـك نجـد الان العديـد مـن دول العـالم تتبـع ذلـك النظـام في ادارة 

دولها. 

وهـذا يـدل مـن الناحية التنظيميـة والإداريـة المعاصرة يقـوم بجعل الأعـمال الموكولة 
للأفـراد عـلى شـكل دوائر متشـابهة ولجميع الأعـمال المتماثلـة بدائرة واحـدة، ولكل عمل 
يُحـددّ لـه رئيـس مـن الكتـاب بقسـم ذلـك التقسـيم بالقدرة عـلى ضبـط الأعـمال الموكولة 
بحيـث لا تكـون كبـيرة يتعـذر عـلى الرئيـس إدارتهـا ولا تخـرج عـن قدرتـه بتشـتتها )97(  
وهـذا خـير دليـل عـلى أن الأمـام عـلي )عليـه السـلام( كان مـن أوائـل السياسـيين الذيـن 
دعـوا الى تكليـف الـوزراء المهنيـين في المناصب الوزارية، أي تشـكيل حكومـة تكنوقراط 
حسـب المصطلـح السـياسي اليـوم، أن الفكـر الثاقـب لأمير المؤمنـين علي )عليه السـلام( 
أشـار بوضـوح الى قضيـة في غايـة الأهميـة ألا وهـي التخصـص المهنـي والتأكيـد عـلى 
احترامـه، وفسـح المجـال أمامـه ليأخـذ دوره في العمـل وفي الوظيفـة التـي تُعهـد أدارتهـا 
اليـه، وهـذه الصفـة المهنيـة في الإدارة مهمـة جـداً  لأنهـا تُهيـئ الـكادر الوظيفـي المناسـب 
في إدارة المؤسسـات، عـلاوة عـلى أن صاحـب الاختصـاص لـه القـدرة في إدارة الوظيفـة 
الايجابيـة  الحـالات  تدعيـم  وفي  ومعالجتهـا،  السـلبيات  تشـخيص  وفي  سـليم،  بشـكل 
العمـل وتطويـره وتحسـين  النهائيـة تكـون في صالـح  فـأن المحصلـة  ورفدهـا، وبالتـالي 
إنتاجـه، وهـذا مـا دعـا اليـه أمـير المؤمنـين عـلي )عليه السـلام( قبـل 1400 سـنة، فكانت 
آراءه سـبقت عـصره، وذلـك عندمـا خاطـب مالـك الاشـتر بقولـه، )وأجعـل لـرأس كل 

أمـر مـن أمـورك رأسـاً  منهـم( )98(  ويمكـن تحليـل هـذا النـص بالشـكل التـالي: -

وأجعل لرأس = الرأس هو الوزير.
لكل أمر = الوزارات.
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من أمورك = من وزاراتك.
رأسا منهم = وزيرا ً.

فعلي )عليه السـلام( منذ القـِـدّمْ  دعا الى تشـكيل حكومات محلية في الاقاليم وزرائها 
مـن أصحـاب الاختصـاص الدقيـق، أمـا عـدد أعضاءهـا فهـذا الأمـر مـتروك للحاكـم 
وذلـك عـلى قـدر الحاجـة وبذلـك بلـور الأمـام عـلي )عليـه السـلام(، الكثير مـن المفاهيم 
الإداريـة الإسـلامية في عهـده الى مالـك الاشـتر والتـي يمكـن توضيحها وفق مـا يأتي: -

1- التعامـل مـع الوظائـف الإدارية بوصفها عملية ذات طبيعـة متحركة وليس بوصفها 
وظيفـة محدده باختصاصها.

2- تجـد الإنسـان الأسـاس الـذي تسـتند عليـه العمليـة الإداريـة، فهـو أسـاس التفاعـل 
الوظائف. بـين 

3- تتوجـه الوظائـف الإداريـة نحـو البنـاء القيمي والسـلوكي لشـخصية الفرد المسـتقلة 
وشـخصيته مـن خـلال الجماعة بما يحقـق وحدة السـلوك التنظيمي والانسـجام والتعاون 

والتفاعـل بين الأفـراد والجماعات.

4- تُشـكل مبـادئ الأيـمان والتقـوى والإحسـان والعدالـة والاسـتقامة الضوابـط التـي 
تحكـم العمليـة الإداريـة وتوحـد فيـما بينهـا.

5- يُشـكل القائـد ودوره العامـل الرئيـسي في تحقيـق الانتظـام والتفاعـل بـين الوظائـف 
الإداريـة ويخضـع التـدرج القيادي الى مـدى الاقتراب مـن المواصفات القيادية للرسـول  
)صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بمعنـى آخـر، أي مسـتوى قيـادي ينبغـي أن يكـون أكثـر 
تمثيـلاً  لخصائـص القيـادة في الإسـلام مقارنـة بالمسـتوى الأدنـى منـه وهـذا يحقـق قناعـة 

الرعيـة ورضاهـم عـن القائـد )99( . 
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طبقات المجتمع: -

وردت كلمـة )الطبقـات( في عهـد الأمـام عـلي )عليـه السـلام( الى مالـك الاشـتر، 
ويقصـد بهـا الفئـات الاجتماعيـة وليـس الطبقـات بالمعنـى الـذي شـاع اسـتعماله في الحيـاة 
الاجتماعيـة والسياسـية في العصـور الوسـطى )100( ، وقـد اعـترف الإسـلام كـما اعـترف 
الأمـام عـلي )عليـه السـلام( بالطبقـات الاجتماعيـة اي )الفئـات( القائمـة عـلى أسـاس 
اقتصـادي أو مهنـي أو عليهـما معـاً  وذلـك لأن وجـود هـذه الطبقـات )الفئـات( ضرورة 
لا غنـى عنهـا ولا مفـر منهـا في المجتمـع، فـلا بـد أن يوجـد تصنيـف مهني يسـد حاجات 
المجتمـع المتجـدد، وإذا اختلفـت المهـن وتفاوتـت الثـروات فـلا بـد ان يختلـف مسـتوى 

المعيشـة ويتفـاوت طـراز الحيـاة المـادي والنفـسي حينئـذ توجـد الطبقـات )101( .

يقـدم الأمـام عـلي )عليـه السـلام( وصفـات لطبقـات النـاس المختلفـة داخـل الدولة 
والمجتمـع وقـد قسـمها الى تسـع طبقـات )فئـات( وهـي: -

1- الجنود 
2- الكتاب 

3- القضاة
4- العمال

5- أرباب الجزية
6- أرباب الخراج

7- التجار 
8- أرباب الصناعات

9- الطبقة السفلى )ذوي الحاجات الخاصة( )102( .
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ولكل طبقة منها حقوقها وعليها واجباتها.

أن تقسـيم الأمـام عـلي )عليـه السـلام( المجتمـع الى طبقات )فئـات( لا يعنـي هذا أن 
كل طبقـة تعمـل بصـورة منفـردة وكأنهـا وحـدة قائمـة بذاتهـا ليس لهـا أي علاقـة بالطبقة 
الأخـرى وبالتـالي فهـي في معـزل عـن سـواها، بـل كان يريـد القـول أن هـذه الطبقـات 
تعمـل جميعـاً  في بوتقـة واحـدة وهـو المجتمـع ولا تنفصـل واحدة عن الأخـرى لأن لكل 
منهـا دور تؤديـه يصـب في خدمـة المجتمـع، كـما أنهـا تـؤدي خدمـة للطبقـة الأخـرى في 
ذات الوقـت وتلبـي حاجاتهـا، لان كل طبقـة مـن طبقـات المجتمـع لا تسـتطيع أن تكون 
في اكتفـاء ذاتي بـل يجـب التعـاون فيـما بينهـا وإنهـا ترتبـط مـع بعضهـا البعـض بصـلات 
وعلاقـات وشـيجة ولـذا فـأن كل واحـدة منها تـؤدي دوراً  معينـاً  ومجمـوع الأدوار لهذه 
الطبقـات يصـب في خدمـة المجتمـع وهـذه المعـاني هـي التي أشـار اليها أمـير المؤمنين علي 
بـن ابي طالـب )عليـه السـلام( في بدايـة حديثـه وقبـل أن يذكـر أصنـاف تلـك الطبقـات 
حيـث ورد في ديباجـة حديثـة  مخاطبـا ً مالـك الاشـتر عـن هـذه الطبقـات: )وأعلـم أن 

الرعيـة طبقـات لا يصلـح بعضهـا الا ببعـض، ولا غنـى ببعضهـا عـن بعـض()103(.

وهنـا أمـير المؤمنـين عـلي )عليـه السـلام( يشـير الى أن الإنسـان اجتماعي بطبعـه، وهو 
مـا أشـار اليـه أبـن خلـدون بعـد ذلـك أي بعـد مـرور ثمانمائـة سـنة مـن عهـد عـلي )عليـه 
السـلام( عندمـا قـال: أن )الإنسـان مـدني بالطبـع( )104( ، وهو ما أكد عليـه علماء النفس 
والتربيـة والاجتـماع في العـصر الحديـث )105( ، فهـو لا يسـتطيع أن يعيـش منعـزلا عـن 
قـادر عـلى توفـير جميـع مسـتلزمات حياتـه  التفاعـل معهـم لأنـه غـير  الآخريـن وعـدم 

وحاجاتـه بنفسـه بـل لا بـد مـن مسـاهمة ومشـاركة الآخريـن بتوفيرهـا.
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     الناس ُ بالناس  ِ من حضر ٍ وبادية ٍ            بعض ُ لبعض ٍ وإن ْ لم يشعروا خـَدم ُ )106(

 وبذلـك فـأن الأمـام عـلي )عليه السـلام( سـبق العلـماء والمفكرين وأسـاتذة الاجتماع 
بشـأن كون الإنسـان اجتماعـي بطبعه.

فئــة الاإداريين: -
أمـا بالنسـبة للإداريـين  فقـد طلـب الإمـام عـلي )عليـه السـلام( مـن مالـك في عهـده 
أن يختبرهـم وهـذا يتفـق مـع القوانـين الإداريـة المعـاصرة التـي تفـرض خضـوع الموظـف 
الجديـد في التعيـين لفـترة اختبـار وهـو مـا يطبـق الان في الأنظمـة الإدارية الحديثـة )107(، 
وبذلـك فـأن الإمـام علي )عليه السـلام( أدرك ذلك وأوجده في إدارته للدولة الإسـلامية 

قبـل أن يعرفـه النظـام الإداري الحديث.

كـما حـذر الإمـام عـلي )عليـه السـلام( في العهد مـن عوامـل الانحيـاز والمحابـاة عند 
تعيـين الموظفـين وأنـما يجـب ان يكـون تعيينهـم حسـب الكفـاءة والمهـارات بعيـدا ً عـن 
الوسـاطة والمحسـوبية والقرابـة وقد يكون هـؤلاء الاقـارب الُمعَيَنيِْن ليس لديهـم الكفاءة 
في إدارة الأعـمال فعندهـا ينخفـض مسـتوى الأداء للدائـرة والمؤسسـة التـي يعملـون فيها 
فالإمام علي )عليه السـلام( يضع قاعدة إدارية رصينة في إدارة الحكم في الدولة الراشـدة 
عنـد تعيـين الموظفـين فيهـا، وذلـك أعتـماداً  على الكفـاءة ومـا يمتلكه الفرد مـن مؤهلات 
علميـة شـخصية تسـاعده في التوظيـف في تلـك المهنـة، وليـس عـلى أسـاس القرابـة أو 
الصلـة القبليـة، أو عـلى أسـاس الصداقـة والمحسـوبية أو بتأثـير الانتـماءات العقائديـة أو 
الاتجاهـات السياسـية فالإمـام عـلي )عليـه السـلام( رفـض مثـل تلـك التعيينـات في إدارة 
الدولـة وأكـد عـلى قاعـدة ))الرجـل المناسـب في المـكان المناسـب((، علاوة عـلى ضرورة 
مراقبـة الموظفـين والعـمال للإطـلاع عـلى سـير العمـل ومعرفـة مقـدار كفائتهـم وكشـف 
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درجـة الأمانـة التـي يتحلون بهـا فقال له الإمام: - )ثـم أنظر في أمور عمالك فاسـتعملهم 
اختبـاراً  ولا تولهـم محابـاةً  فأنهـما جمـاع من شـُعـَـب الجـور والخيانـة( )108(  .

النزاهة في اإدارة الدولة: - 
اشـترط الإمـام عـلي )عليـه السـلام( أن تكـون النزاهة من الـشروط الرئيسـية الواجب 
توفرهـا عنـد تعيـين ذوي المناصـب العامـة كالعـمال أو الـولاة أو الحـكام في ادارة الدولـة 
وكذلـك في موظفيهـا وحـدد الإمام علي )عليه السـلام( الشـخص النزيه بأن )يكر نفسـه 
عـن الشـهوات وينزعهـا عـن الجمحـات فان النفـس امارة بالسـوء الا مـا رحـم ربي()109(  
فيكـون مرتفعـاً  عن كل النزوات النفسـية المعنوية مثل بهرجة الحكـم أو أبهته أو النزوات 
الماديـة بالتـصرف بأمـوال الأمـة التـي قيـد أوامـره، وعليـه ان يحـترم ذمـم الرعيـة وبذلـك 
فـأن الإمـام عـلي )عليه السـلام( يشـير الى حالـة خطـيرة في الجهـاز الإداري للدولة بكر 
النفـس عـن الشـهوات التـي هـي التعفـف في الموظـف الإداري لان هنـاك طـرفي نقيـض 
مـا بـين العفـة ومـا بـين الاسترسـال بالشـهوات لان الأخـيرة تـؤدي الى انقيـاده الى نفسـه 
الأمـارة بالسـوء، ويحـذر الإمـام عـلي )عليـه السـلام( من أحـد أمـراض الفسـاد الإداري 
وهـي قبـول الموظـف الهديـة أو أخـذ الرشـوة)110(  فيقـول )وأن أَخَـذَ هديـة كان غلولاً ، 

وان أَخَـذَ رشـوة فهـو كافـر( )111( . 

ومـن الأمـور المهمـة التـي وجـه الإمـام عـلي )عليـه السـلام( مالـك الاشـتر بإيقـاع 
العقوبـات الجزائيـة عـلى كل موظـف تثبـت إدانتـه بإسـاءة اسـتخدام الأمـوال العامـة ثـم 
التشـهير بـه، وعزلـه عـن الوظيفـة بتهمـة الخيانـة، حيث يقـول له )فـأن أحداً  منهم بسـط 
يـده الى خيانـة اجتمعـت بهـا عليه عندك أخبـار عيونك، اكتفيت بذلك شـاهداً  فبسـطت 
عليـه العقوبـة في بدنـه وأخذتـه بـما أصـاب مـن عملـه، ثـم نصبتـه بمقـام المذلة، ووسـمته 

بالخيانـة وقلدتـه عـار التهمـة( )112( .
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أن الـيء الـذي يسـترعي النظـر ويبهـر العقـل هـو أننا نجـد أثر هـذه التعليـمات بعد 
أن مـر عـلى وضعهـا أربعـة عشرقرنـا ملموسـا ً وواضحـا ً في غايـة الوضـوح في قانـون 
انضبـاط موظفـي الدولـة وقانـون الخدمـة المدنيـة في العـراق في العـصر الحديـث )113( .

طبقة ذوي الحاجات الخا�سة: -
كان للفئـة العامـة والعاجزيـن عـن العمـل وأصحـاب العاهـات التـي تمنعهـم مـن 
اكتسـاب رزقهم حضوراً  في عهد أو دسـتور الأمام علي )عليه السلام( الى مالك الاشتر، 
فمـن المعلـوم أن المجتمـع فيـه مراتـب مختلفـة مـن المسـتوى الاقتصـادي الـذي يعيـش فيه 
النـاس فهنـاك الأغنيـاء وبجانبهـم الفقراء، فعلي )عليه السـلام( بفكره الإنسـاني لم ينسـى 
هـؤلاء المحتاجـين والمعدومـين فأنـه بـدأ بالتشـديد والتعظيـم بوصيته لمالك  فيهـم بقوله: 
)ثـم الله الله في الطبقـة السـفلى مـن الذيـن لا حيلـة لهـم، والمسـاكين والمحتاجـين، وأهـل 
البـؤسي والزمنـي، فـأن في هـذه الطبقـة قانعـاً  ومعـتراً ، وأحفـظ الله مـا اسـتحفظك مـن 
حقـه فيهـم، وأجعـل لهـم قسـماً  مـن بين مالك وقسـماً  من غـلات صوافي الإسـلام في كل 

بلـد، فـأن للأقـى منهـم مثـل الـذي للأدنـى وكل قد اسـترعيت حقـه( )114( .

فقـد أشـار الأمـام عـلي )عليـه السـلام( الى فئـة رئيسـية مـن فئـات المجتمـع الا وهـي 
فئـة أو طبقـة العـمال ومـن الذيـن لا يسـتطيعون العمـل أما بسـبب عاهة تمنعهـم من ذلك 
والتـي وصفهـم بأهـل الزمنـي، وهـو الشـخص المصـاب بعاهـة لآن الزمانـة هـي العاهـة 
)115( . أو بسـبب صغر سـنهم، أو بسـبب كبر سـنهم، وهو الذين قصدهم بقوله )وذوي 

الرقـة في السـن( )116( ، أو بسـبب المـرض الـذي يحـول بينهـم وبـين العمل.

وكذلـك أشـار الأمـام عـلي )عليـه السـلام( الى أن في هـذه الطبقـة المسـاكين وهـم 
الفقـراء والمحتاجـين  وأيضـاً  القانـع والمعـتر )فـأن في هـذا الطبقة قانعـاً  ومعـتراً ، فالقانع 
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هـو السـائل والمعـتر الذي يعـترض للعطـاء ولا يسـأل )117( ، فيمنعه الحياء وعـزة النفس 
أن يظهـر بأنـه فقـير فتحسـبه غنياً  من شـدة التعفف، وهمـا من ألفاظ القـرآن الكريم وهو 
ِ لَكُـمْ فيِهَـا خَـيْرٌ فاَذكُْرُوا  قولـه تعـالى ﴿وَالُْـدْنَ جَعَلنَْاهَـا لَكُـم مِّـن شَـعَائرِِ اللَّ
طْعِمُـوا القَْانـِعَ وَالمُْعْرََّ 

َ
ِ عَلَيهَْـا صَـوَافَّ فَـإذَِا وجََبَـتْ جُنُوبُهَا فَكُـُوا مِنهَْا وَأ اسْـمَ اللَّ

رْناَهَا لَكُـمْ لَعَلَّكُمْ تشَْـكُرُونَ﴾)118( . كَذَلـِكَ سَـخَّ

ثـم أشـار الأمـام عـلي )عليـه السـلام( الى فئـة أخـرى ضمـن هـذه الطبقـة الا وهـم 
اليتامـى حيـث أمـره أن يتـولى رعايتهـم بقولـه )وتعهـد أهل اليتـم( فالحاكم مسـؤول عن 
توفـير مسـتلزمات عيشـهم بـما يكفـل لهـم معونتهم حتـى يقـوى عودهم ويشـتد عظمهم 
لان هـؤلاء والفقـراء والمعوزيـن أذا لم توفـر لهـم الدولـة وسـائل العيـش وفـرص العمـل 
فأنـه لا يسـتبعد أن ينحرفـوا وأن ينتهجـوا طريـق الأجـرام لأنهـم لم يجـدوا مـن يرعاهـم 
يؤثـر  أن  مـسيء  ولـكل  طـارق  لـكل  عرضـة  فأصبحـوا  سـلوكهم  ويُقـوم  بهـم  ويهتـم 
عليهـم وينجـروا وراء تحقيـق رغباتهـم بالوسـائل غـير الشرعيـة وعندهـا يصبحـوا عالـة 
عـلى المجتمـع وخطـرا ً يهـدد كافـة فئاتـه، كـما أن شـعور النـاس بالظلـم وعـدم المسـاواة 
الاجتماعيـة وعـدم حصولهـم عـلى حقوقهـم والتبايـن الكبـير بـين طبقـات المجتمـع فأنـه 
يولـد شرارة التمـرد والثـورة على الفئة الحاكمـة وفي التاريخ العديد من الشـواهد والأدلة 

التـي تدعـم ذلـك )119( .

رعايـة هـؤلاء  لمالـك وسـائل  السـلام( في عهـده  )عليـه  الأمـام عـلي  أوضـح  وقـد 
ومصـادر الأنفـاق عليهـم باعتبارهـم مواطنـين في الدولـة ولهـم حـق، العيـش وعليهـا 
توفـير مسـتلزمات معيشـتهم بقولـه: )وأجعـل لهـم  قسـماً  مـن بيـت مالـك، وقسـماً  مـن 
غـلات صـوافي )120(   الإسـلام في كل بلـد فـأن للأقـى منهـم مثـل الـذي للأدنـى وكل 
قـد اسـترعيت حقـه( )121(  فـأن الأمـام علي )عليه السـلام( جعـل الدولة ضامنـة وكافله 
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بتوفـير مسـتلزمات العيـش لرعاياهـا وذلـك بالأنفـاق عليهـم مـن خزينـة الدولـة وهـو 
نَّمَـا غَنمِْتُم مِّن 

َ
بيـت المـال لأنهـم مـن الأصنـاف المذكوريـن في قولـه تعـالى ﴿وَاعْلَمُـواْ أ

ـبيِلِ إنِ  ِ خُُسَـهُ وَللِرَّسُـولِ وَلِِي القُْرْبَ وَالَْتَامَ وَالمَْسَـاكيِِ وَابنِْ السَّ نَّ لِلّ
َ
ءٍ فَأ شَْ

نزَلْاَ عََ عَبدِْنـَا يوَمَْ الفُْرْقَانِ يـَومَْ الَْىَ الَْمْعَـانِ وَاللُّ عََ 
َ
كُنتُـمْ آمَنتُـمْ باِلّلِ وَمَـا أ
ءٍ قَدِيـرٌ ﴾ )122( . ِ شَْ

كُّ

وكذلـك يحصلـون على المعونـات من الدولة من خـلال المحاصيل الزراعيـة التي ترد 
مـن أراضي الصـوافي التـي فتحها المسـلمين بالقـوة وأصبحت ملكاً  لهـم لكونهم يدفعون 
عنهـا ضريبـة العـشر لخزينـة الدولـة فـأن خيرهـا يعـود لجميـع المسـلمين وهنا الأمـام علي 
)عليـه السـلام( يشـير الى موضـوع لـه من الأهميـة بمكان في عـالم السياسـة والاقتصاد الا 
وهـو موضـوع الثـروات الوطنيـة بأعتبارهـا ملـكاً  عامـاً  للجميـع ولا يسـتأثر بـه أحـداً  
دون الآخريـن لأنهـا ثـروة عامـة ولـكل فـرد من الأفـراد له حـق ونصيب فيهـا، ولا يجوز 
التـصرف بهـا أو حيازتهـا وملكيتهـا لأحـد، بل هي ملك عـام لجميع أبناء الأمـة، وهذا ما 
أشـار اليـه الإمـام علي )عليه السـلام( بـأن الثروات التي يتـم الحصول عليهـا كالرائب 
المفروضـة عـلى المحاصيـل الزراعيـة فأنها لا تـوزع حكراً  على المحتاجين من سـكان ذلك 
الإقليـم فقـط بـل تـوزع عـلى جميـع المحتاجـين والمعوزيـن مـن أبنـاء الأمـة وذلـك عندمـا 
جعـل لهـم حـق في غـلات صـوافي الإسـلام في كل بلـد )فـأن للأقـى منهـم مثـل الـذي 
للأدنـى وكل قـد اسـترعيت حقـه( )123( . ونسـتطيع أن نعـزز رأينـا وندعمـه بـما ذكـره 
أبـن أبي الحديـد في شرحـه للعهـد حيـث قـال أنـه )يريـد بـه لا تـصرف غلات مـا كان من 
الصـوافي في بعـض البـلاد الى مسـاكين ذلـك البلـد خاصة فأن حـق البعيد عـن ذلك البلد 

فيهـا كمثـل حـق المقيـم في ذلك البلـد( )124( .

وبذلـك فأن الإمام علي )عليه السـلام( قد سـبق جميع الأفـكار والآراء التي توصلت 
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اليهـا الـدول ألحديثـه عندمـا جعلـت الثـروات الوطنيـة ملـكاً  لجميـع أبنـاء الوطـن وقـد 
نصـت عليهـا في دسـاتيرها، ً ومنهـا الدسـتور العراقـي وذلـك حسـب مـا جـاء في المـادة  
)111( من الدسـتور الصادر في عام  2005  )125( . فهذه الافكار مسـتمدة ومسـتوحاة 
مـن فكـر الأمـام عـلي بـن ابي طالـب )عليه السـلام(، ففكره سـبق عصره الـذي عاش فيه 
بـل وسـبق العصـور التـي أتـت مـن بعـده لأن مثـل تلـك الأفـكار لم يتوصـل سـواه اليها. 
فالنظريـة الإسـلامية السياسـية تؤكـد عـلى ان الثـروة الوطنية يتـم توزيعها عـلى جميع أبناء 

الأمـة  )126( . لكونهـا مـُـلكاً  للجميع.

ولغرض تنفيذ تلك التوجهات فأن الأمام علي )عليه السلام( أمر الحاكم بأن يتفقد 
المعلومات  قاعدة من  لديه  تكون  وان  واليتامى  العاهات  والمساكين وأصحاب  الفقراء 
التي يعانون  يتفقدهم ويتعرف عليهم ويشخص حالاتهم والمشكلات  ويوكل بهم من 
له:  قال  المعونات والمساعدات حيث  الى الحاكم، حتى يصرف لهم تلك  منها وإيصالها 
فعلي   ، أمورهم()127(  اليك  فليرفع  والتواضع  الخشية  أهل  من  ثقتك  لأولئك  )ففرغ 
بالتقوى لفرز  يأمر بتشكيل لجان من ذوي السلوك الحسن وممن عرفوا  )عليه السلام( 

وتشخيص حالات الفقر والعوز لغرض معالجتها وإيجاد السبل الناجحة لها.

مميزات عهد الأمام علي )عليه السلام(: -

وختامـاً  وبعـد هـذه الجولـة في هـذا السـفر الخالـد أنـه يمكـن إدراج المميـزات التاليـة  
بشـأنه: -

1 - يُعـدٌ عهـد او دسـتور الأمـام عـلي بـن ابي طالـب )عليـه السـلام( الى مالـك الاشـتر 
واحـدا ً مـن أهـم الوثائـق التاريخيـة وهـو بمثابـة ثـورة أصلاحيـة لسـير القـادة والـولاة 
مـع شـعوبهم عـلى منوالـه، ولرسـم الطريـق وتجديـد العلاقـة بينهـم، وكان مـن الأهميـة 
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والانتفـاع  تدارسـه  مـن  الأجيـال  وتمكـين  البشريـة  مسـيرة  أمـام  يوضـع  أن  القصـوى 
بمضامينـه ليـؤدي دوره في مجـال البنـاء والتوجيـه )128( .

2 - أن هذا العهد يعتبر من أهم الوثائق التي تطرقت للنظام السياسي الإسلامي بتفصيل 
وشمول لا نجده في غيره من النصوص التي وصلت الينا من تلك الحقبة )129( .

العمـلي في  النظـري والجانـب  بـين الجانـب  لتـزواج   ً نتاجـا  الزمنـي وكونـه  3 - سـبقه 
الاسـلامية. للدولـة  والإدارة  والحكـم  السياسـة 

4 - أن مـا ورد في العهـد مـن مبـادئ وقيـم وأفـكار وقواعـد في الحكـم ومـا تضمـن مـن 
مبـاني سياسـية تتجـاوز حـدود سـياقها التاريخـي.

5 - أن النصائـح الـواردة في العهـد هي نص أخلاقي بمقدار ما هي نص سـياسي ولكنها 
ليسـت نظامـاً  متنـوع الأسـاليب والأغـراض أو نظريـة في الأخـلاق بـل تعبـير ملهـم في 
الحقيقـة عـن فضائـل روحانية جسـدها الأمام علي بن ابي طالب )عليه السـلام( وشـعت 
عنـه طبائـع فاضـت مبـاشرة من مصـادر الوحي الإسـلامي وتكشـف بالتالي عـن جذور 
الفضيلـة والأخـلاق في منـاخ محكـوم بمبـدأ الوحـي الشـامل لـكل شيء، فهـي تفـوق 
كثـيراً  المقاييـس الموضوعـة تقليديـاً  بالنصـوص السياسـية أو القانونيـة الخاصـة بالإدارة 
والحكـم، وبغـض النظـر عـن كونها تخاطـب لأول وهلة الحاكـم أو الـوالي في الدولة، فأن 
القسـم الأعظـم مـن النصيحـة ينتمـي في الحقيقـة الى المبـادئ الأخلاقيـة المطبقـة عالميـا ً 

وبالتـالي فـأن صلتهـا بالمحكومـين تماثـل صلتها بالحاكـم )130( .

6 - أن عهـد الأمـام عـلي بن أبي طالب )عليه السـلام( الى واليه على مصر مالك الاشـتر، 
كشـف عـن دور المبـادئ الروحيـة في تشـكي1ل القيم الأخلاقيـة وتقرير نوعية الممارسـة   

السياسية.
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التوصيات

نـدرج ادنـاه بعـض التوصيـات الخاصـة بعهـد او دسـتور الامـام عـلي بـن ابي طالـب 
عليـه السـلام الـذي كتبـه الى مالـك الاشـتر: - 

1 - تدريـس عهـد الامـام عـلي بـن ابي طالـب عليـه السـلام في الكليات والمعاهـد وذلك 
ضمـن مـادة الديمقراطيـة وحقـوق الانسـان ورفـع توصيـة بذلـك الى لجنـة المناهـج في 

وزارة التعليـم العـالي والبحـث العلمـي لاضافتـه الى مفـردات المنهـج.

2 - توجيـه معلمـي المـدارس ومـدرسي الثانويـات للتنويـه بـما جـاء بالعهـد مـن افـكار 
وآراء وقيـم ومبـادئ لتوعيـة الطلبـة وتدعيـم روح المواطنـة فيهـم.

3 - ضرورة تضمـين الدسـتور العراقـي لفقـرات ونصـوص مـن العهـد لمـا لهـا مـن اهمية 
في ترسـيخ مبـادئ حقوق الانسـان والمواطنة، والعدل والمسـاواة ورفـع توصية بذلك الى 

اللجنـة القانونيـة في مجلس النـواب العراقي.

4 - ضرورة اطـلاع المؤسسـات الاداريـة عـلى العهـد، والتعـرف عـلى مـا ورد فيـه مـن 
افـكار اداريـة واجتماعيـة، واخلاقيـة وانضباطيـة والالتـزام بهـا.

5 - كتابـة وطباعـة لوحـات تعريفيـة، وبوسـترات، تتضمـن فقـرات مـن العهـد وتـُـعلق 
الدولـة  ودوائـر  والمؤسسـات  العلميـة  والمراكـز  والكليـات  الجامعـات  مداخـل  عنـد 
السـير  المواطنـين عـلى  بالعهـد وحـث  بـما ورد  التعريـف  المختلفـة والمـدارس، لغـرض 
عـلى منوالهـا لكونهـا المثـال الأعـلى للأقتـداء بـه والتي تـُـعزز قوة التماسـك بين جميـع ابناء 

العراقـي. المجتمـع 

6 - كتابـة مقـالات في الصحـف والمجـلات تتنـاول موضـوع العهـد ومـا يهـدف اليـه 
ابعـاده ومضامينـه. وبيـان 
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7 - اقامـة نـدوات تربوية في وسـائل الاعلام المختلفة وكذلك في الكليات والمؤسسـات 
مختلـف  في  الجامعيـين  الاسـاتذة  مـن  عـدد  فيهـا  يشـترك  الدولـة   ودوائـر  التعليميـة 
بالعهـد  للتعريـف  والقانونيـة  والاقتصاديـة،  والاجتماعيـة  التاريخيـة،  الاختصاصـات 
وتوضيـح مضامينـه ومـا ورد فيـه مـن المبـادئ والقيـم والحقـوق والواجبـات، لمـا لـه من 

أثـر ايجـابي في ترسـيخ الوحـدة الوطنيـة.

رسـائل  بكتابـة  الاختصـاص  ذات  الكليـات  في  العليـا  الدراسـات  طلبـة  توجيـه   -8
واطاريـح جامعيـة عـن مضامـين عهـد الا مـام عـلي عليـه السـلام الى مالـك الاشـتر في 

المجـالات. مختلـف 

9 - التوصيـة بقيـام الجهـات  العراقية المختصة  بمفاتحة المنظـمات الدولية كمنظمة الامم 
المتحـدة، واليونسـيف ومنظمـة حقوق الانسـان وغيرهـا بادراج عهد الامـام  علي بن ابي 

طالـب عليه السـلام  ضمن لوائحهـا وبرامجها المتعددة. 
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الخاتمـــة:-

مـن خـلال دراسـتنا لموضـوع العهـد او الدسـتور الـذي كتبه عـلي بن ابي طالـب عليه 
السـلام لواليـه عـلى مـصر مالـك بـن الحـارث الاشـتر سـنة 38 هــ / 658 م. تبـين لنا ان 
هـذا العهـد يعد مـن اطول العهود السياسـية التي حفلت بها الثقافة الاسـلامية فيما يخص 

الحيـاة السياسـية ليـس في العـصر الراشـدي فحسـب بل على طـول التاريخ الاسـلامي.

كـما ان العهـد يـُـمثل افضـل النظريـات السياسـية في ادارة الدولـة الراشـدة والمثـال 
الحسـن الـذي يـُـقتدى  بـه.

واتضـح لنـا ان مـا جـاء في هـذا العهـد مـن أفـكار وآراء ونظريـات في ادارة الدولـة 
الاسـلامية قد سـبقت المرحلة التاريخية التي ظهر فيها كدعوته الى الفصل بين السـلطات 
الثـلات التنفيذيـة والتشريعيـة والقضائيـة  والدعـوة الى اتبـاع النظام اللامركـزي في ادارة 
الدولـة الاسـلامية  وتشـكيل حكومـة محلية من ذوي الاختصاص الدقيـق، تكنوقراط في 
الولايـات او الاقاليـم فيهـا، وان يكـون التعامـل مـع جميـع ابنـاء المجتمـع عـلى حد سـواء 
دون التمييـز او التفرقـة بينهـم، وفـق مبـدأ المواطنـة، وأقـرار العهد لمبدأ حقوق الأنسـان. 
وبذلـك فـأن أفـكار وآراء الامـام عـلي بـن ابي طالب عليه السـلام في تلك المجـالات كان 

لهـا قصب السـبق.

كـما توصلنـا ان العهـد الـذي كتبـه الامـام عـلي بـن ابي طالـب عليـه السـلام كان مـن 
اوائـل الراعـين الى أعتبـار الثـروات الوطنيـة ملـكاً  عامـاً  لجميـع أبنـاء المجتمـع ولا يجوز 

أن تسـتأثر بـه جماعـة دون اخـرى.

كما شـخص البحث العديد من المفاهيم الادارية، والاسـاليب التي يجب ان تـُـتبع في 
ادارة الدولـة وفي تعيـين المواطنـين ومراقبة الجميع ومحاسـبتهم وأنـزال العقوبات الرادعة 
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بحـق كل مـن يـسيء الى المـال العـام لأنـه لا احد فـوق القانون. ونظـراً  لأهمية هـذا العهد 
ومـا تضمنـه مـن أفـكار ومبـادئ وقيـم أنسـانية وهـذا مـا توصلنـا اليـه مـن خـلال سـير 
البحـث فقـد لاقـى أهتمامـا ً كبـيرا ً مـن خـلال ترجمتـه ُ الى العديـد مـن اللغـات العالميـة 
واقتبـاس بعـض مـن فقراته وتضمينها في دسـاتير بعـض من الدول أو السـير على منواله، 
كـما ان المنظـمات الدوليـة لم تكـن بعيدة عن عهد او دسـتور الامام علي بـن ابي طالب عليه 

السـلام وأفـكاره وآراءه وحِكَمِـهِ بـل كانـت حـاضرة ومتفاعلـة معه بشـكل إيجابي.



الملاحق
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ملحق رقم  )1( الكتاب السنوي للامم المتحدة  لعام 2002
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ملحق رقم )2  أ(

صورة غلاف تقرير  التنمية البشرية العربية لعام 2002
ARAB HUMAN DEVELOPMENT  REPORT 2002
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ملحق رقم )2  ب(

صورة صفحة رقم  28  من تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2002
ARAB   HUMAN   DEVELOPMENT  REPORT 2002، p 82.
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ملحق رقم )2  ج(

صورة صفحة رقم701من تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2002
ARAB   HUMAN   DEVELOPMENT  REPORT 2002،  P 107
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

الاسكاف، ابو جعفر محمد بن عبد الله المعتزلي )ت 220 هـ / 835 م(
)1( المعيـار والموازنـة، تحقيـق محمـد باقـر المحمـودي، ط1، نـشر مؤسسـة المحمـودي، 

بـيروت،1981.

اسماعيل، محمد بكر
)2( فقيه الامة ومرجع الأئمة علي بن ابي طالب، ط1، مطبعة گلها، قم، 2006.

الأعرجي، زهير 
)3( العدالة الاجتماعية، ط1، مؤسسة محراب الفكر، قم، 1994.

الأميني، عبد الحسين 
)4( الغدير، ط4، دار الكتاب العربي، بيروت، 1997.

بحر العلوم، محمد 
)5( لمحات من الصراع السياسي في الاسلام، ط1، زيد للنشر، بغداد، 2007.

البلاذري، ابو الحسن احمد بن يحيى بن جابر )ت 279 هـ / 901 م(
)6( انسـاب الاشراف، ط1، تحقيـق سـهيل زكار، وريـاض زركلي، دار الفكـر، بيروت، 

.1996

البيهقي، قطب الدين الكيذري )من اعلام القرن السادس الهجري( 
)7( حدائـق الحقائـق في شرح نهـج البلاغـة، تحقيـق عزيـز الله العطـاردي، ط1، مطبعـة 
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اعتـماد، قـم، 1416 هـ 

ابن تغري بردي، جمال الدين ابي المحاسن يوسف )ت 874 هـ / 1469 م(
)8( النجـوم الزاهـرة في ملـوك مـصر والقاهـرة، قدم له وعلق عليه محمد حسـين شـمس 

الديـن، دار الكتب العلميـة، بيروت )ب. ت(..

التميمي، احمد محمد جودي
)9( مالـك بـن الحارث الاشـتر ودوره في الاحداث السياسـية في القـرن الاول الهجري، 

رسـالة ماجسـتير، الجامعة المسـتنصرية، بغداد، 2005.

الجاحظ، ابو عثمان عمر بن بحر )ت 255 هـ / 839 م( 
)10( تهذيـب الاخـلاق، تحقيـق ابراهيـم بـن محمـد، ط1، دار الصحابـة للـتراث، مصر، 

.1989

الجبوري، ماهر صالح علاوي وآخرون 
)11( حقوق الأنسان والطفل والديمقراطية، الموصل، 2009.

ابن ابي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله )ت 655 هـ / 1257 م(
)12( شرح نهـج البلاغـة، تحقيـق محمـد ابـو الفضـل ابراهيـم، ط1، دار احيـاء الكتـب 

القاهـرة، 1959  العربيـة، 

الحراني، ابن شعبه )ت ف القرن الرابع الهجري( 
)13( تحـف العقـول عـن آل الرسـول صـلى الله عليهـم، تحقيـق علي اكبر الغفـاري، ط2، 

مؤسسـة النشر الاسـلامي لجماعة المدرسـين، قـم، 1404 هـ.

حسن، بهي الدين، ومحمد السيد سعيد 
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)14( حقوقنـا الآن وليـس غداً ، المواثيق السياسـية  لحقوق الانسـان، نشر مركز القاهرة 
لدراسـات حقوق الانسـان، سلسلة رقم )8(، )ب. ت(.

العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر )ت 726 هـ / 1325 م( 
)15( خلاصة الأقوال، ط2، المطبعة الحيدرية، النجف الاشرف، 1381هـ.

ابن حمدون، محمد بن الحسن بن محمد بن علي )ت 562 هـ / 1166 م(
)16( التذكرة الحمدونية، نسخة الكترونية نشر موقع الوراق

http: // www. alwarraq. Com

حميد الله، محمد 
)17( مجموعـة الوثائـق السياسـية للعهد النبـوي والخلافة الراشـدة، ط 6، دار النفائس، 

بيروت، 1987(

حيدر، اسد 
)18( الامام الصادق والمذاهب الاربعة، ط3، توزيع، مكتبة الصدر، قم )ب.ت(

الخطيب، عبد الزهراء الحسيني
)19( مصادر نهج البلاغة واسانيده، ط 3، دار الأضواء، بيروت، 1985.

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت 808 هـ / 1405 م(
)20( تاريـخ ابـن خلـدون، المسـمى كتـاب العـبر وديـوان المبتـدأ والخـبر، دار الكتـاب 

بـيروت، 1957. العـربي، 

ابن دحية الكلبي، أبو الخطار عمر بن الحسن )ت 633 هـ / 1235 م(
المفاضلـة بـين اهـلي صفـين، تحقيـق محمـد أمحـزون، دار  المبـين في  النـصر  )21( أعـلام 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 184

.1998 بـيروت،  الاسـلامي،  الغـرب 

ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن )ت 321 هـ / 942 م(
)22( الأشتقاق، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط2، دار المسيرة، بيروت، 1979.

الدستور العراقي 
)23( الصادر في عام 2005.

الذهبي، ابو عبد الله شمس الدين محمد )ت 748 هـ / 1347 م(
)24( تاريـخ الاسـلام، تحقيـق مصطفـى عبـد القـادر عطـا، ط1، دار الكتـب العلميـة، 

.2005 بـيروت، 

رسالة علي بن ابي طالب الى مالك الاشر
http: // ar. Wikipedia. Org 25( مقالة في الموسوعة الحرة الويكيبيديا(

الزركلي، خير الدين
)26( الأعلام، قاموس تراجم، ط8، دار العلم للملايين، بيروت، 1989.

السرخسي، علي بن ناصر )من اعلام القرن السادس الهجري( 
)27( اعـلام نهـج البلاغـة، تحقيـق الشـيخ عزيـز الله العطـاردي، ط 1، مؤسسـة الطباعة 

والنـشر، طهـران، 1415 هـ.

السند، الشيخ محمد 
العقائديـة،  الأبحـاث  مركـز  نـشر  ط1،  الدوليـة،  السـاحة  في  معـاصرة  بحـوث   )28(

مطبعـة سـتارة، قـم، 1428 هــ 

سوبول، البير
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)29( تاريـخ الثـورة الفرنسـية، ترجمـة جـورج كـوسي، ط4، منشـورات بحـر متوسـط، 
بيـــروت، 1989.

السراي، رشيد 
 / 10 بتاريخ 22/  الناصرية  اخبار  بالنت، شبكة  مقال  اعدل حاكم،  )30( موضوع 

 2011

الشريف الرضي، محمد بن الحسين بن موسى )ت 406 هـ / 1015 م(
)31( - نهج البلاغة، دار احياء التراث العربي، بيروت )ب. ت(.

شمس الدين، محمد مهدي 
)32( دراسات في نهج البلاغة، ط3، الدار الاسلامية للطباعة، بيروت، 1981.

الشيخ، حسن محمد 
)33( ملامـح مـن الفكـر الاداري عند الامام علي عليه السـلام، ط 1، دار البيان العربي، 

بيروت،1993 

صبحي، احمد محمود
)34( في فلسفة التاريخ، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية )ب. ت( 

الصفار، رشيد عبد الحميد 
)35( مالك الأشتر بطل صفين، مطبعة أوفسيت الميناء، بغداد، 1977.

الطائي، نجاح 
بـيروت،  الـتراث،  الهـدى لأحيـاء  دار  ابي طالـب، ط1،  بـن  الامـام عـلي  )36( سـيرة 

.2003
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الطبري، ابو جعفر محمد بن جرير )310 هـ / 922 م(
)37( تاريخ الطبري، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، دار المعارف، القاهرة، 1969 

الطريحي، فخر الدين )ت 1075 هـ / 1674 م(
)38( مجمع البحرين، تحقيق السـيد احمد الحسـيني، ط2، مكتب نشر الثقافة الاسـلامية، 

قم، 1408هـ 

الطهراني، آغا بزرك 
)39(  الذريعة الى تصانيف الشيعة، ط2، دار الأضواء، بيروت، 1378 هـ.

الطوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن )ت 460 هـ / 1067 م(
الكتـب  دار  نـشر  الغفـاري،  اكـبر  وعـلي  الجعفـري،  بهـراد  تحقيـق،  الأمـالي،    )40(

هــ   1380 طهـران،  الاسـلامية، 
)41( الفهرست، تحقيق الشيخ جواد القيومي، مطبعة باقري، قم، 1422 هـ.

عبده، الشيخ محمد
)42(  نهج البلاغة، ط 1، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1993.

عثمان، محمد فتحي
الغـربي، ط1، دار  القانـوني  )43(  حقـوق الانسـان بـين الشريعـة الاسـلامية والفكـر 

.1983 القاهـرة،  الـشروق، 

عدوه، علي سعد تومان 
)44(  أسـس بنـاء الدولـة الاسـلامية في فكـر الامـام عـلي عليـه السـلام، ط1، العتبـة 

.2011 الاشرف،  النجـف  المقدسـة،  العلويـة 
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العطار، رضا
بالنـت نـشر موقـع  )45(  مفهـوم الخلافـة في دولـة الامـام عـلي عليـه السـلام، مقـال 

.2008  /  9  /  20 بتاريـخ  كتابـات، 

العلياوي، مزهر عبد السادة حنين
اسـتطلاعية،  دراسـة  الأسـلامي،  المنظـور  وفـق  الأعـمال  ادارة  مبـادئ  صياغـة    )46(

.2007 البـصرة،  جامعـة  والاقتصـاد،  الادارة  كليـة  دكتـوراه،  اطروحـة 

الفكيكي، توفيق 
)47(  الراعي والرعية، ط1، مطبعة شريعت، قم، 2004.

القاضي النعمان، ابو حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي )ت 363 هـ / 973م(
)48( دعائم الاسلام، تحقيق آصف بن علي أصغر فيي، دار المعارف، القاهرة،1963 

قدامة بن جعفر، ابو الفرج )ت 337 هـ / 938 م(
)49( الخراج وصناعة الكتابة، تحقيق محمد حسين الزبيدي، دار الرشيد، بغداد،1981 

القلقشندي، أبو العباس احمد بن علي بن احمد )ت 821 هـ / 1418 م(
)50(  صبح الأعشى في كتابة الإنشا، المطبعة المصرية، القاهرة، 1931.

كاظمي، رضا شاه 
)51( العـدل والذكـر تعريـف بروحانيـة الامام علي، ترجمة سـيف الديـن القصير، ط 1، 

دار السـاقي، بيروت، 2009.

ابن الكلبي، ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب )ت 204 هـ / 817 م( 
)52(  نسب معد واليمن الكبير، تحقيق ناجي حسن، ط 1، عالم الكتب، بيروت، 2004 
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ماركس، كارل
)53(  رأس المال، ترجمة راشد البراوي، مطبعة الشبكي، القاهرة، 1947.

المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي )ت 111 هـ / 1699 م( 
)54(   بحار الانوار، ط 2، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1983.

محمد، احمد 
)55(  مقتبس السياسة وسياج الرياسة، المطبعة الادبية، مصر، 1317هـ.

المحمودي، محمد باقر 
)56( نهـج السـعادة في مسـتدرك نهـج البلاغـة، ط1، مطبعة النعـمان، النجف الاشرف، 

1386 هـ.

المرزباني، ابو عبد الله محمد بن عمران بن موسى )ت 384 هـ / 994 م(
)57(  معجم الشعراء، تحقيق فاروق اسلم، ط1، دار صادر، بيروت، 2005.

ابن مزاحم، نص المنقري )ت 212 هـ / 827 م(
)58(  وقعـة صفـين، تحقيق عبد السـلام محمـد هارون، ط 2، المؤسسـة العربية للطباعة، 

بيروت، 1382 هـ.

المظفر، عبد الواحد 
الاعلمـي  مؤسسـة  ط1،  النخعـي،  الاشـتر  مالـك  العلويـة  القـوات  قائـد   )59(

2008 بـيروت،  للمطبوعـات، 
المعري، ابو العلاء احمد بن عبد الله )ت 449 هـ / 1057 م(

)60( ديوان شعره، تحقيق امين عبد العزيز الخانجي، مكتبة الهلال، بيروت،1924.
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المفيد، ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري )ت 413 هـ / 1022 م( 
)61(  الامالي، دار التيار الجديد )ب. ت(

ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت 711 هـ / 1131 م(
)62( لسان العرب، ط 1، دار صادر، بيروت، )ب. ت(

الموسى، صباح 
)63(  النقيـب وصيـة الامـام عـلي الى مالـك الاشـتر )مقـال منشـور في جريـدة النهـار 

.2009  / 12 بتاريـخ 22 /  العـدد 882  اللبنانيـة(، 

ميثم البحراني، كمال الدين بن علي بن ميثم البحراني )ت 679 هـ /  1280 م(
)64(  شرح نهج البلاغة، ط 2، مطبعة خدمات، ايران، 1404 هـ.

النحلاوي، عبد الرحمن 
)65(  التربية الاجتماعية في الاسلام، ط 1، دار الفكر، دمشق، 2006.

النويري، شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب )ت 733 هـ / 1332 م( 
)66(  نهايـة الأرب في فنـون الأدب، تحقيـق مفيـد قميحـه، ط 1، دار الكتـب العلميـة، 

بـيروت، 2004.
آل ياسين، محمد حسن 

)67(  نهج البلاغة لـِمَـنْ، ط 3، مطبعة المعارف، بغداد، 1975.
اليعقوبي، احمد بن اسحقاق  بن جعفر بن وهب بن واضح )ت 292 هـ / 904م(

)68(  تاريـخ اليعقـوبي، علـق عليـه خليل المنصـور، ط 1، دار الكتـب العلمية، بيروت، 
.1999

ابو يعلي محمد بن الحسين الفراء )ت 458 هـ / 1065 م(
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)69(  الاحـكام السـلطانية، صححـه وعلـق عليـه محمـد حامـد الفقـي، ط2، مطابـع 
مكتـب الاعـلام الاسـلامي، ايـران، 1406 هــ.

ابو يوسف، يعقوب بن ابراهيم )ت 181 هـ / 797 م(
)70( كتاب الخراج )ضمن كتاب موسوعة الخراج(، دار المعرفة، بيروت،)ب. ت(.
(71) Arab Human Development Report، 2002: Crating 

opportunities for future generations. New york، 2002. Cited 

in: http://www.undp. org/rbs

(72) United Nation، The Year book 2002. vol. 56، printed  

in the United  States  of  America، part Two، (2004).Cited 

in:  https://unyearbook. un.org (the Yearbook 2002).
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الخلاصة

يعـد عهـد الامـام عـلي بـن ابي طالب عليه السـلام لمالك بـن الحارث الاشـتر النخعي 
رضـوان الله عليـه عندمـا ولاه مـصر من أهـم الوثائق الرسـمية التاريخية الغنيـة بمختلف 
أبعادهـا السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والاداريـة، كونـه صادر من أعلى سـلطة في 
الدولـة العربيـة الاسـلامية في عهودهـا الاولى، ويمثـل كذلـك مرحلـة مهمة مـن مراحل 
تطـور الفكـر السـياسي والاقتصـادي والاجتماعـي والاداري لـدى المسـلمين، لمـا شـمله 
مـن تعليـمات ووصايـا وسياسـات وأسـاليب إداريـة وطـرق اختيـار الحاكـم، وأسـاليب 

مراقبتـه وعلاقـة الحاكـم مـع المجتمـع بمختلف فئاتـه سياسـياً وأقتصاديـاً واجتماعياً.

نحـاول في هـذا البحـث الحديـث عـن أهم صفـات اختيـار الحاكم في نظـر الامام علي 
عليـه السـلام مـن خـلال عهـده لمالك الاشـتر، أي الصفـات التـي اهلت مالك كـي ينال 
ثقـة الامـام عـلي، فكان ذلك العهـد مليئاً بالتعليـمات والنصائح والمواعـظ، دون أن يمنح 
الامـام عـلي لمالـك الاشـتر الحريـة المطلقـة في التـصرف في شـؤون الحكـم والرعيـة، بـل 
وضـع لـه أسـس صارمـة للعمل مصحوبـة بأسـاليب مراقبة فعالـة أولها تقـوى الله تعالى، 
وفي مواصفـات اختيـار الحاكـم مـع واجباتـه المكلـف بهـا تكامـل واضـح تجسـيدا لمقولـة 
الرجـل المناسـب في المـكان المناسـب، وبنـاءً عـلى ما جـاء في العهد فان الحاكـم يمر بثلاث 
مراحـل: اختيـار الحاكـم وفقـاً لصفـات محددة، تحديـد واجباتـه الوظيفية وسـبل نجاحه، 
ومـن ثـم وضـع آليـات لمراقبتـه، أي بمعنـى وجـود منهـج متكامـل لبنـاء لنظام السـياسي 

والاداري.
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ادارة الامام علي  الدولة بعد توليه الخلافة سنة 35ه/645م 

 الصفات العامة للحاكم

تنظيـم  هـو  الخلافـة  تـولى  حـين  السـلام  عليـه  عـلي  الامـام  اولويـات  اولى  كانـت 
الجهـات التنفيذيـة والتشريعيـة لدولتـه، بصفتـه اعلى سـلطة اداريـة في الدولـة وبيده جميع 
الصلاحيـات، وقـد توجـه الامـام في مسـتهل سـنة 36 هــ الى بعـث عمالـه الى الامصـار 
الاسـلامية، وكان قـد ورث اعبـاء ثقيلـة مـن العهـد السـابق لاسـيما النتائـج المترتبـة عـلى 
سياسـات ولاة عثـمان بـن عفـان، والتـي كان مـن اهمهـا مقتـل عثـمان نفسـه بعـد حركـة 

احتجاجـات واسـعة سـببت اضطرابـا كبـيرا في الدولـة الاسـلامية)1(.

ان تصـدي الانسـان لادارة سياسـة العبـاد فيـما يخـدم مصالحهـم العامـة والخاصة تعد 
مسـؤولية كبـيرة، ويحتـاج مـن يتصدى لهـا الى كفـاءة ذهنية ونفسـية عاليـة، اذ يتوقف على 
شـخصيته نجـاح السياسـة او فشـلها، باعتبـاره العقـل المدبـر والمحـرك الاسـاسي لهـذا 
الموقـع الحيـوي، ولا يتوقـف الامـر في السياسـة الاسـلامية في ادارة شـؤون النـاس عـلى 
حفـظ مصالـح النـاس الاقتصادية والاجتماعيـة، بل يتعداه الى ان يحمل الوالي الاسـلامي 
النـاس عـلى الاسـتقامة عـلى جـادة الشريعـة ويحثهـم عـلى الترقـي والسـلوك الحسـن، لـذا 
إن فـإن الـوالي بحاجـة الى مضاعفـة تقـوى الله سـبحانه وتعـالى والاخـلاص له والشـعور 
بالرقابـة الالهيـة في كل لحظـة مـن لحظـات حياتـه، فهـذا مـن شـأنه جعـل الحاكـم المؤمـن 
يسـير دائـما عـلى خـط مسـتقيم فيخلـص في عملـه ايـما اخـلاص خاصـة اذا كان وراءه من 

يحاسـبه بدقـة وشـده كعـلي بـن ابي طالب.   

لقـد وضـع الامـام عـلي عليـه السـلامة صفـات عامـة يجـب أن تتوفـر في ولاتـه تكون 
اسـبابا لاختيارهـم، بعـض تلك الصفـات وردت في عهده لمالك الاشـتر والبعض الاخر 
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في خطبـه، وقـد اختـار مالـك الاشـتر لصفـات عـدوة متوفـرة في شـخصيته، ونشـير هنـا 
الى الصفـات العامـة ثـم ننتقـل الى مؤهـلات مالـك، فهـو عليـه السـلام لم يول غـير »أهل 
الصـلاح والديانـات والامانات«، وقـد وضع ضوابط ومؤهلات عامة لشـخصية للوالي 

على النحـو الاتي:

1-ان يكـون مـن اصحـاب المـروءات وممن صهـروا في البيوتـات الصالحة ومن لها سـبق 
في الاسـلام وجـاءت هـذه الصفـات الحميـدة )2(  في قـول الامـام عـلي:» وتـوخ مـن أهل 
التجربـة والحيـاء مـن اهـل البيوتـات الصالحـة والقـدم في الاسـلام المتقدمـة، فانهـم أكرم 
أخلاقـاً واصلـح اعراضـا، واقـل في المطامـع اشرافـا وابلغ في عواقـب الامور نظـرا« )3( .

2-الامانـة والكفـاءة، مقلـما ورد في قولـه: »ولكـن اختبرهـم بـما ولـوا الصالحـين قبلك، 
فاعمـد لاحسـنهم كان في العامـة أثـرة، واعرهـم بالامانـة وجهـاً« )4( .

وسياسـته  سـلوكه  في  الاخريـن،  وقـدر  نفسـها  بقـدر  العارفـة  القويمـة  3-الشـخصية 
بإدارتـه لمهامـه في اطـار الدولـة والمجتمـع )5( ، ويشـير الامـام في هـذا الصـدد:» لا يجهـل 
مبلـغ قـدره نفسـه في الامـور، فـإن الجاهـل بقـدر نفسـه يكـون بقـدر غـيره اجهـل« )6( .

4-النزاهـة والترفـع عـن النـزوات النفسـية والمعنويـة، مثـل مظاهر الحكـم والتصرف في 
اموال المسـلمين دون ضوابط شرعية، أو قبول الرشـوة أو الهدية )7( ، وقد وصف الامام 
عـلي الشـخص النزيـه بقولـه: » يكر نفسـه عـن الشـهوات وينزعها عـن الجمحات فإن 
النفـس امـارة بالسـوء« )8( ، ووصـف قابل الهدية وآخذ الرشـوة بقولـه: »وإن أخذ هدية 

كان غلـولاً، وإن أخذ رشـوة فهـو مشرك« )9( . 

5-الصـدق والـورع والابتعـاد عـن الاسـاليب الملتويـة، فالـوالي الصـادق الـورع يكـون 
أشـد حرصـا على شـؤون البـلاد والعبـاد وتفضيله المصلحـة العليا على موقعـه وامتيازاته 
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)10( ، يقـول الامـام:» والصـق بأهـل الـورع والصـدق ثم رضهـم عـلى أن لا يطروك ولا 

يبجحـوك بباطل لم تفعلـه« )11( .

6-التواضـع مـع الرعيـة والوقـوف عـلى حوائجهـم، وهـذه صفـات الحاكـم الصالـح 
القريـب مـن الله تعـالى ومـن شـعبه )12( ، وفي هـذا الصـدد يقـول الامـام عـلي:« أيـما والي 
احتجـب عـن حوائـج الناس احتجـب الله يوم القيامـة عن حوائجه«، ويحـذر الامام علي 
الحاكـم مـن نفسـه فيقول:»وايـاك والاعجـاب بنفسـك والثقـة بـما يعجبـك منهـا وحـب 

الاطـراء فـإن ذلـك مـن أوثـق فـرص الشـيطان في نفسـه« )13( .

7-احـترام الـذات والابتعـاد عـن التكلـف والتكـبر، وان يكـون كيسـاً غـير مبتـذل في 
سـلوكيات تصغـره عنـد العامـة، وهـذه النظم من عنـاصر النجاح الاداري )14( ، ويشـير 
الامـام عـلي الى احـد عمالـه عـلى الصدقات الى هـذا المعنى بقولـه:» امض اليهم بالسـكينة 

والوقـار، حتـى تقـوم بينهـم فتسـلم عليهـم ولا تخـدج بالتحية لهـم« )15( . 

7-صفـات اخلاقيـة ومعنويـة مثـل؛ سـعة الصـدر، والحلـم، والصـبر، وحسـن الخلـق، 
والانصـاف مـن النفـس وقـد ورد عـن الامـام في هـذا الصـدد قولـه لمالـك حـين ولاه 
مـصر: »لا تـر الى بـادرة وجـدت منهـا مندوحـة«، وقولـه عليـه السـلام:» أخـر الـشر 

فإنـك إذا شـئت تعجلتـه«، وقولـه » آلـة الرياسـة سـعة الصـدر«

8-الالمـام الواسـع بخصائـص العمـل الـذي يخـوض فيـه، فيجـب أن يكـون ذو معرفـة 
بمتطلبـات عملـه اكثـر مـن اي شـخص آخـر أو يكـون عـلى الاقـل خبـيرا بالشـخص 

الاكثـر كفـاءة لاداء هـذا الواجـب )16( .

واذا كانـت تلـك الـشروط وامثالهـا لابـد ان تتوفـر لـدى الانسـان وهـو في منصـب 
الحاكـم، فمـن الواضـح ان المؤمـن الحقيقـي هـو اولى النـاس بالتصـدي لهـذا الموقـع، عـلى 
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اعتبـار ان المؤمـن يجمـع كل الصفـات النفسـية التـي تؤهلـه لـذا الامـر الحيـوي )17( .

عـلى  تـ52هــ  الانصـاري  ايـوب  ابي  فكانـوا؛  الاسـلامية  الامصـار  عـلى  امـا ولاتـه 
المدينـة)18( ، وقثـم بـن العبـاس تـ55هــ عـلى مكـة والطائـف )19( ، أمـا العاصمـة الكوفة 
فقـد تعاقـب عليهـا عـدد مـن الـولاة؛ كان اولهـم ابو موسـى الاشـعري )20( ، وعـمارة بن 
شـهاب)21(، وقرظة بن كعب الانصاري تـ40هـ )22(، وابو مسـعود البدري تـ40هـ)23(، 
وهانـئ بـن هـوذة النخعـي تـ40هـ، فيما تولى البـصرة والاهواز وفـارس وكرمان عدد من 
الـولاة منهـم؛ عثمان بـن حنيف تـ57هـ)24(، وعبـدالله بن عباس تـ65هــ )25(، اما المدائن 
فقـد تولاهـا سـعد بـن مسـعود الثقفـي )26(، فيـما تـولى الموصـل ومـا يحيـط بهـا مالـك بـن 
الحـارث الاشـتر النخعـي)27( أمـا مصر قـد تولاها قيس بن سـعد تـ59هـ )28(، اما الشـام 

فقـد تولاها سـهل بـن حنيف تـ38هــ )29(.

 صفات مالك الاشتر  التي اهلته كي يختاره الامام علي  لولاية مصر

1-تاريخ مالك الا�ستر ومكانته عند الامام
أولى الامـام عـلي عليـه السـلام التاريـخ عنايـة كبـيرة في اختيـاره مالك الاشـتر لولاية 
مـصر، كـما وأمـره عليـه السـلام بالتأمـل والتدبـر في التاريـخ كـما سـيمر بنـا لاحقـا، فقـد 
ترجمـه الذهبـي في سـير اعـلام النبـلاء بقولـه:» الاشـتر ملـك العـرب، مالك بـن الحارث 
النخعـي، أحـد الاشراف والابطـال المذكوريـن فقئـت عينـه يـوم اليرمـوك، وكان شـهما 
مطاعـا ألـب عـلى عثـمان وقاتلـه، وكان ذا فصاحـة وبلاغـة، شـهد صفـين مـع عـلي، وتميز 
يومئـذ وكاد ان يهـزم معاويـة، فحمـل عليـه أصحـاب عـلي لمـا رأوا مصاحف جند الشـام 
عـلى الاسـنة يدعـون الى كتـاب الله، ومـا أمكنـه مخالفـة عـلي، فكـف« )30( ، وقـال العلامة 
الحـلي في خلاصـة الاقـوال:« قـدس الله روحـه ورضي عنـه، جليـل القـدر عظيـم المنزلـة، 
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وكان اختصاصـه بعـلي أظهـر مـن أن يخفى، وتأسـف أمير المؤمنين لموته وقـال: كان لي كما 
كنـت لرسـول الله« )31(.

وكان لمالـك الاشـتر مكانـة مشـهودة في الفتوحـات الاسـلامية، فقـد ذكـر جملـة مـن 
المؤرخـين مناقـب الاشـتر وشـجاعته وبسـالته في الحـروب فقـد وصـف ان العديـم في 
تاريـخ حلـب مشـاركة الاشـتر في فتـح الشـاح وتوغلـه في عمـق اراض الـروم:» واول 
مـن قطـع جبـل اللـكام وسـار الى المصيصـة مالـك بـن الحـارث الاشـتر النخعـي« )32( ، 
وذكـر البـلاذري ان مالـك الاشـتر كان قائـداً في فتح انطاكية، وكيف خطـط لفتح حلب، 
وفتحـه حصـن عـازار )33(، وذكر اليعقوبي:» ان ابا عبيد ارسـل الاشـتر الى جمع من الروم 
وقـد قطعـوا الـدرب، فقتـل منهـم مقتلـة عظيمـة، ثم انـصرف وقـد عافـاه الله واصحابه« 
ذلـك  الى  الواقـدي  اشـار  فقـد  الموصـل  فتـح  في  كبـير  دور  الاشـتر  لمالـك  وكان   ،)34(

بقوله:»والتقـى مالـك الاشـتر بيورنيـك الارمنـي فلـما عايـن زيـه علـم انـه مـن ملوكهم، 
فطعنـه في صـدره فأخـرج السـنان مـن ظهـره« )35(، وروى ابن الاعثـم دور مالك في فتح 
آمـد وميافارقـين في تركيـا بقولـه:» ثم ارسـل عياض مالك الاشـتر النخعـي واعطاه الف 
فـارس  وارسـله الى ناحيـة آمـد وميافارقـين، وحـين وصل مالـك مع الجيـش الى آمد تبين 
لـه ان القلعـة حصينـة جـدا فأخـذ يفكر بالامـر وان مقامه سـيطول هناك، ولمـا اقترب من 
آمـد وعايـن بنفسـه قـوة الحصـن، امر الجيـش ان يكبروا معـاً تكبيرة واحـدة بأعلى صوت 
فخـاف اهـل آمـد وتزلزلـت اقدامهـم وظنوا ان المسـلمين يبلغـون عـشرة الاف، وانهم لا 

قبـل لهـم بحربهـم، فأرسـلوا شـخصا الى الاشـتر فأجابهـم الى الصلـح..« )36( .

الفتـح  النخعـي في معـارك  الحـارث الاشـتر  بـن  مالـك  آنفـاً لمحـة عـن دور  ذكرنـا 
معـالم  طمـس  آنـذاك  السـلطات  عـلى  المحسـوبين  المؤرخـون  حـاول  التـي  الاسـلامي، 
تاريـخ الاشـتر بسـبب قربـه مـن علي بـن ابي طالـب، والتي تـدل على تاريخ مـشرق حافل 
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بالانجـازات التـي تـدل جعلتـه مؤهـلا في نظـر الامـام عـلي عليـه السـلام وجديـرا بذلك 
التكليـف.

2-ثبات القلب في الظروف القا�سية وال�سعبة، فلا ينهزم او يتراجع مهما 
كانت المواقف

مثلـما حصـل في معركـة اليرمـوك التـي كان فيهـا لمالـك الاشـتر دور مهـم في تحقيـق 
النـصر، فقـد ذكـر الكلاعـي في الاكتفـاء » وتوجه خالـد في طلب الروم حـين انهزموا فلما 
بلغـوا ثنيـة العقـاب مـن ارض دمشـق وعليهـا جماعـة مـن الـروم عظيمـة، اقبلـوا يرمـون 
المسـلمين مـن فوقهـم بالصخـر، فتقـدم اليهـم الاشـتر في رجـال مـن المسـلمين واذا امـام 
الـروم رجـل جسـيم مـن عظمائهـم واشـدائهم، فوثـب اليـه الاشـتر لمـا دنـا منـه فاسـتويا 
عـلى صخرة مسـتوية فاضطربا بسـيفيهما فرب الاشـتر كتف الرومـي فأطارها، وضربه 
الرومـي بسـيفه فلـم يـره شـيئاً، وأعتنـق كل واحـد منهـما صاحبـه، ثم دفعه الاشـتر من 
فـوق الصخـرة فوقعـا منهـا، ثـم تدحرجـا والاشـتر يقـول وهمـا يتدحرجـان: إن صـلاتي 
ونسـكي ومحيـاي وممـاتي لله رب العالمـين لا شريـك لـه بذلـك امـرت وأنا أول المسـلمين. 
فلـم يـزل يقـول هـذا وهـو في ذلـك مـلازم العلـج لا يتركـه حتـى انتهيـا الى موضع مسـتو 
مـن الجبـل، فلـما اسـتقر فيـه وثـب الاشـتر عـلى الرومـي فقتلـه، ثـم صـاح في النـاس ان 
جـوزوا، فلـما رأت الـروم ان صاحبهـم قـد قتلـه الاشـتر خلـوا سـبيل العقبـة للنـاس ثـم 

انهزمـوا« )37( .
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3-اأخبار الر�سول الاعظم بمالك الا�ستر و�سلاحه وقوله الحق وفعله 
وعدم الخ�سية من ال�سلطة، والوقوف الى جانب المظلومين ون�سرتهم 

مثلـما حصـل في حادثـة دفن ابـو ذر الغفاري )رض(، في الربـذة، وفي تفاصيل الرواية 
مـا يوثـق تلـك الصفـات فقـد روى الكـي في كتابـه رجـال الكـي: »حدثنـي عبيـد بـن 
محمـد النخعـي الشـافعي السـمرقندي عـن ابي احمـد الطرطـوسي قـال حدثنـي خالـد بـن 
طفيـل الغفـاري عـن ابيـه عـن احـلام بـن دلـف الغفـاري وكانـت لـه صحبـه قـال مكث 
ابـو ذر بالربـذة حتـى مـات، فلـما حرتـه الوفـاة قـال لامرأتـه: اذبحـي شـاة مـن غنمـك 
واصنعيهـا فـإذا نضجـت فاقعـدي عـلى قارعـة الطريـق فـأول ركـب ترينهـم قـولي: يـا 
عبـاد الله المسـلمين هـذا أبـو ذر صاحـب رسـول الله قـد قـى نحبـه ولقـي ربـه فأعينـوني 
عليـه وأجيبـوه، فـإن رسـول الله أخـبرني أني أمـوت في أرض غربـة وأنه يلي غسـلي ودفني 

والصـلاة عـلَي رجـال مـن أمتـه صالحـون« )38( . 

وعـن محمـد بـن علقمة بن الاسـود النخعي قـال:« خرجت في رهط أريـد الحج منهم 
مالـك بـن الحـارث الاشـتر وعبدالله بـن الفضيل التميمـي ورفاعة بن شـداد البجلي حتى 
قدمنـا الربـذة فـإذا بإمـرأة عـلى قارعـة الطريـق تقـول: يـا عبـاد الله المسـلمين هـذا أبـو ذر 
صاحـب رسـول الله قـد هلـك غريبا ليـس لي احد يعيني عليـه قال فنظر بعضنـا الى بعض 
وحمدنـا الله عـلى مـا سـاق إلينـا واسـترجعنا عـلى عظـم المصيبـة، ثـم أقبلنـا معهـا فجهزناه 
وتنافسـنا في كفنـه حتـى خـرج من بيننا بالسـواء، ثم تعاونا على غسـله حتـى فرغنا منه ثم 
قدمنـا الاشـتر فصـلى بنـا عليـه ثـم دفنـاه، فقـام الاشـتر على قبره ثـم قـال:« اللهم هـذا أبو 
ذر صاحـب رسـول الله عبـدك في العابديـن وجاهد فيك المشركين لم يغـير ولم يبدل ولكنه 
رأى منكـراً فغـيره بلسـانه وقلبـه حتـى جُفـي ونُفي وحُـرم وحُقر ثـم مات وحيـداً غريباً، 
اللهـم فاقصـم مـن حرمـه ونفـاه مـن مهاجـره حـرم رسـولك. قـال: فرفعنـا أيدينـا جميعـاً 
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وقلنـا: أمـين. ثـم قدمـت الشـاة التـي صنعـت فقالـت: إنـه أقسـم عليكـم ان لا تبرحـوا 
حتـى تتغـدوا، فتغدينا وارتحلنـا« )39( .

أوردنـا تلـك الروايـات إثباتـاً لمكانـة مالـك الاشـتر السياسـية والتاريخيـة في صـدر 
الاسـلام، وبالفعـل فقـد حصـل ما أخـبر به أبـو ذر، كما إن إخبار الرسـول صـلى الله عليه 

وآلـه وسـلم بمالـك الاشـتر وصلاحـه، شرف عظيـم للاشـتر.

4-كان مالك الا�ستر من قبيلة م�سهود لها بالجهاد والمواقف المنا�سرة 
للا�سلام 

فقـد كان مـن الـروري اختيـار شـخص لولايـة مـصر تتوفـر فيـه كل المواصفـات، 
ومنهـا المنبـت الطيـب والقبيلـة المعروفـة بتاريخهـا، بعـد ان سـيطر عـلى مـصر عمـرو بـن 
العـاص ابـن النابغـة، فلقبيلة مالك الاشـتر تاريخ مشـهود في سـاحات المعـارك، فقد كان 
للنخعيـين مئـات الفرسـان الورعـين والشـجعان الذيـن شـاركوا على مختلف السـاحات، 
فشـاركوا في معركـة اليرمـوك تحـت قيـادة مالـك الاشـتر، فقـد أورد الكلاعـي، ان مالـك 
الاشـتر طـارد الـروم الى حلـب عـلى رأس 300 فارس )40( ، فيما أشـار ابن ابي شـبيه انهم 
كانـوا في القادسـية 2400 مقاتـل، وقـال:» كنـت لا تشـاء ان تسـمع يـوم القادسـية أنـا 
الغـلام النخعـي، إلا سـمعته« )41(، في اشـارة الى حجـم قبيلـة النخعيـين في تلـك المعركـة 

وافتخـار ابناءهـا عنـد النـزال بقبيلتهم.

5-لكل مرحلة �سيا�سية وتاريخية ظروفها وخ�سائ�سها 
لـكل اقليـم خصائصـه وظروفـه ايضـا، لـذا كان الاشـتر هـو الخيـار المناسـب لادارة 
اقليـم مـصر، وهـذا مـا كان الامـام عـلي عليـه السـلام يراعيـه في ادارة شـؤون البـلاد مـن 

ناحيـة اختيـار الحاكـم المناسـب للبيئـة والظـروف المحيطـة.   
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 عهد الامام علي  لمالك الاشتر  وأبرز المهام الوظيفية الواردة فيه

لم يخـتر الامام على ولاته بشـكل عام ومالك الاشـتر بشـكل خـاص دون ان يوجههم 
ويرشـدهم ويرسـم لهـم اسـس سياسـاتهم الي تمكنهـم مـن ادام واجباتهـم، ويعـد عهـده 
عليـه السـلام للاشـتر لمـا ولاه مـصر سـنة 37هــ ابلـغ واوضـح تعاليـم يعهـد بهـا خليفـة 
مسـلم لاحـد ولاتـه، وهـذا يـدل على بلـوغ الفكر السـياسي الاسـلامي مرحلـة مهمة من 

التطـور عـلى يـد الامـام علي بـن ابي طالـب عليه السـلام. 

المهام الا�سا�سية للحاكم
يقـول عليـه السـلام في اول العهـد » هـذا مـا أمـر بـه عبـدالله أمـير المؤمنـين، مالـك 
بـن الحـارث الاشـتر في عهـده إليـه، حـين ولاه مـصر: جبايـة خراجهـا، وجهـاد عدوهـا، 

واسـتصلاح أهلهـا، وعـمارة بلادهـا«.

أ-رعاية المصالح الاقتصادية للبلاد
ب-الدفاع عن البلاد

ج-رعاية شؤون المجتمع 
د-تطوير البلاد واعمارها )42( 

كـما ونلاحـظ في هـذا النـص أمـور عـدة منهـا: عـدم اسـتخدامه عليـه السـلام عبـارة 
مـن  جملـة  تعيـين  يمكـن  الاربـع  العناويـن  هـذه  وتحـت  للحاكـم،  والتعظيـم  التبجيـل 

الاتي: النحـو  وعـلى  الوظائـف 
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أ-رعاية المصالح الاقتصادية للبلاد
تحت هذا العنوان ذكر الامام علي مجموعة من التعليمات ومنها:

1-»ولا تخـل في مشـورتك بخيـلا يعـدل بـك عـن الفضـل، ويعـدك الفقـر، ولا جبانـا 
والجبـن  البخـل  فـإن  بالجـور،  الـشره  لـك  يزيـن  حريصـاً  ولا  الامـور،  عـن  يضعفـك 

.  )43( بـالله«  الظـن  والحـرص غرائـز شـتى يجمعهـا سـوء 

2- »واعلـم ان الرعيـة طبقـات لا يصلـح بعضهـا الا ببعـض ولا غنـى لبعضهـا عـن 
   )44( بعـض« 

3-»ولا قـوام لهـم جميعـا الا بالتجـار وذوي الصناعات فيما يجتمعـون عليه من مرافقهم، 
ويقيمونـه مـن اسـواقهم ويكفونهم من الـترف بأيديهم ما لا يبلغـه رفق غيرهم«.

4-»ثم الطبقة الوسطى من اهل الحاجة والمسكنة والذين يحق لهم رفدهم ومعونتهم«

5-»ثـم اسـبغ عليهـم الارزاق، فـإن ذلـك قـوة لهـم عـلى اسـتصلاح انفسـهم، وغنى لهم 
عـن تنـاول مـا تحـت ايديهم وحجـة عليهـم ان خالفـوا أمـرك أو ثلمـوا امانتك«.

6-»وتفقـد أمـر الخـراج بـما يصلح أهلـه، فإن في صلاحهـم صلاحا لمن سـواهم إلا بهم، 
لان النـاس كلهم عيال عـلى الخراج«.

7-»اسـتوص بالتجـار وذوي الصناعـات، وأوص بهـم خـيرا فالمقيـم منهـم والمضطرب 
المباعـد  مـن  وجُلابهـا  المرافـق،  واسـباب  المنافـع،  مـواد  فإنهـم  ببدنـه،  والمترفـق  بمالـه، 
والمطـارح في بـرك وبحـرك، وسـهلك وجبلـك، وحيـث لا يلتئـم النـاس لمواضعهـا، ولا 

يجترئـون عليهـا، فإنهـم سـلم لا تخـاف بائقتـه، وصلـح لا تخشـى غائلتـه«.

8-»وتفقـد أمورهـم بحرتـك وفي حـواشي بـلادك واعلـم مـع ذلـك ان في كثـير منهـم 
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ضيقـا فاحشـا، وشـحا قبيحـا، او احتـكارا للمنافـع، وتحكـما في البياعـات وذلـك بـاب 
مـرة للعامـة، وعيـب عـلى الـولاة، فامنـع مـن الاحتـكار، فـان رسـول الله منـع منـه، 
البائـع  البيـع بيعـا سـمحا بموازيـن عـدل، واسـعار لا تجحـف بالفريقـين مـن  وليكـن 

والمبتـاع، فمـن فـارق حكـره بعـد نهيـك ايـاه فنـكل بـه وعاقبـه في غـير اسراف«.

شـمل هـذا الجانـب مـن العهـد تعليـمات ونصائـح وارشـادات ومفاهيـم اقتصاديـة 
مهمـة دون ان يهمـل الامـام عـلي علاقـة الاقتصـاد بالمجتمـع، فيوجـه الامـام عـلي مالـكاً 
بعـدم اسـتخدام المستشـارين البخـلاء المتردديـن الذيـن يمنعـوه عـن اداء واجباتـه في بنـاء 
وتطويـر البلـد، وعـدم اسـتخدام مستشـارين جبنـاء يمنعونـه عـن فعـل الحـق وتطبيـق 
لـه  الـذي  المجتمـع  بحيـاة  مبـاشرة  صلـة  لهـا  اعـلاه  الـواردة  الوصايـا  وهـذه  القانـون، 
خصائـص عديـدة منهـا وجـود فواق طبقية على اسـاس المكانـة الاقتصادية لـكل فئة، مع 
التأكيـد عـلى التكامـل بـين تلـك الفئـات، وليـس الفـوارق مثلما هو شـائع لـدى المفكرين 
الاقتصاديـين ذوي النزعـة الماديـة، ومـن جملـة الامـور التـي أكـد عليهـا الامـام عـلي عليه 
السـلام هـي التجـارة كونهـا مصـدر مهـم في توفـير السـلع الروريـة لحيـاة النـاس، لـذا 
يـوصي عليـه السـلام مالـك الاشـتر بهـذا الجانـب الاقتصـادي المهـم وبالقائمـين عليـه، 
بعدهـا ينتقـل الامـام عـلي الى موضـوع آخـر مهـم هـو الطبقـة الفقـيرة التـي يـوصي مالكاً 
برعايتهـم بشـكل خـاص وتوفـير العمـل المناسـب لهـم، فمن أهـم واجبات الحاكـم تفقد 
أمـور مختلـف فئـات المجتمـع، ومراقبـة علاقـة تلـك الفئـات الاجتماعية بعضهـا بالبعض 
الاخـر، والعلاقـات الاقتصاديـة القائمـة بـين تلـك الفئات ضمانـاً لعدم حصـول خلل في 
الواقـع الاقتصـادي للبـلاد، ومـن أهـم الامور التـي ذكرها امـير المؤمنين عليه السـلام في 
عهـده لمالـك الاشـتر وجـوب ضبـط واردات البـلاد لان الجميـع معتمـد عليهـا ابتـداءً، 

ومنهـا تبنـى المرافـق العامـة والمنشـآت والمشـاريع التنمويـة في البـلاد. 
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ب-الدفاع عن البلاد
الديـن، وسـبيل الامـن،  الـولاة، وعـز  بـإذن الله حصـون الرعيـة، وزيـن  1-»فالجنـود 

وليـس تقـوم الرعيـة الا بهـم«.

فالواجـب الاول للجيـش والـوالي هـو الدفـاع عـن المواطنـين وحمايتهـم كـما يحمـي 
الحصـن سـكانه، وهـم بعملهم هـذا يكونون مدعـاة فخر ورضا للـولاة، وبهم يكون 

الديـن عزيـزا مصانـا، ويشـكلون مـع الرعيـة او المواطنـين المدنيـين بنـاء الدولة.

2-»ثـم لا قـوام للجنـود إلا بـما يخـرج الله لهـم مـن الخـراج الـذي يقـوون بـه عـلى جهـاد 
عدوهـم، ويعتمـدون عليـه فيـما يصلحهـم، ويكـون مـن وراء حاجتهـم«.

بمعنى العناية بمصدر عيش اولئك الجنود، وتوفير اسـباب معاشـهم، ومسـتلزمات 
التـي  المسـتلزمات  مـن  وغيرهـا  وعتـاد  سـلاح  مـن  العسـكرية  واجباتهـم  ادائهـم 
تسـاعدهم في اداء واجباتهـم، وهـذا كله يعتمد عـلى واردات الدولة وكيفية تخصيص 

جـزء منهـا للجيـش الـذي يعـد مـن اهـم مؤسسـات قيامهـا وبقائها.

3-»فـول مـن جنـودك أنصحهـم في نفسـك لله ولرسـوله ولإمامـك، وانقاهـم جيبـا، 
وافضلهـم حلـما، وممـن يبطـئ عـن الغضـب، ويسـتريح الى العـذر، ويـرأف بالضعفـاء، 

وينبـو عـلى الاقويـاء، وممـن لا يثـيره العنـف، ولا يقعـد بـه الضعـف«.

يأمـر الامـام عـلي مالـكاً بـأن يـولي المناصـب القياديـة الجنـود مـن تتوفر فيهـم صفات 
معينـة منهـا رجاحـة العقـل والحكمـة، والذي يسـير على المنهـج القويم الـذي اختطه 
الله تعـالى لرسـوله والامـام عـلي عليـه السـلام، وكذلـك امـر الامـام مالـكا ان يختـار 
المطهريـن مـن ذوي الاصـول الطيبـة والسـمعة الحسـنة والسـيرة العادلـة، وكذلك لا 
غنـى لمالـك عـن ذوي الحلـم تلـك الصفـة المهمـة للقائـد العسـكري الـذي لا يتـرع 
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او يقـوم بالاعـمال المفاجئـة، وخاصـة عـن الغضـب الـذي عندما يمـر به ذلـك القائد 
وتلـك الحالـة التـي غالبـا مـا يمـر بها الجنـود في القتـال، فـان كان كذلك فيجـب عليه 
الرأفـه بالضعفـاء ممـن هـم دونـه ويقبـل الاعـذار، ولكنـه شـديد على المسـتكبرين ولا 
يخافهـم، وعـلى مـن تتوفر فيه صفـات القيادة ان يكـون ثابتا عند المواقـف الصعبة فلا 
يهتـز او يتزلـزل، وبهـذا يكـون ثابـت القدمـين حتى في حـالات الضعف التـي قد يمر 

بهـا، فـلا يستسـلم ابـدا او يتقاعـس عـن اداء واجباته.

3-»وليكـن آثـر رؤوس جنـدك مـن واسـاهم في معونتـه، وافضـل عليهم مـن جدته، بما 
يسـعهم ويسـع مـن ورائهـم مـن خلـوف اهليهم، حتـى يكون همهـم هما واحـدا في جهاد 

 )45( العدو« 

أي القائـد الحريـص عـلى جنـوده المسـاهم في سـد احتياجاتهـم، لا الذي يـترك للجند 
تدبـر أمورهـم كل عـلى حد، وكذلك سـد احتياجات عائلاتهم حتى لا ينشـغل الجند 

بالتفكـير بقـوت عائلاتهـم ويركـزوا جهودهم مع قادتهـم في القتال.

4-» فربـما حـدث مـن الامـور مـا إذا عولـت فيـه عليهـم مـن بعـد احتملـوه طيبة انفسـهم 
به«.

أن يقـدر تضحيـات الجنـود التـي قدموهـا دون اكـراه تحـت أمرتـه وفي سـبيل اعـلاء 
كلمـة الله سـبحانه واحقـاق الحـق.  

ج-رعاية شؤون المجتمع
1-»واشـعر قلبـك الرحمـة للرعيـة، والمحبة لهم، واللطـف بهم، ولا تكونن عليهم سـبعا 

ضاريـا تغتنـم اكلهـم، فإنهم صنفـان: إما أخ لـك في الدين أو نظـير في الخلق«.
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2-»يفـرط منهـم الزلـل، وتعـرض لهـم العلـل، ويؤتـى عـلى أيديهـم في العمـد والخطـأ، 
فأعطهـم مـن عفـوك وصفحـك مثـل الـذي تحـب وتـرضى ان يعطيـك الله مـن عفـوه 

 )46( وصفحـه« 

3-»أنصـف الله وأنصـف النـاس مـن نفسـك، ومـن خاصـة أهلـك، ومن لـك اليه هوى 
مـن رعيتـك، فإنـك إلا تفعل تظلم ومن ظلـم عباد الله كان الله خصمـه دون عباده، ومن 

خاصمـه الله أدحـض حجتـه، وكان لله حربـا حتى ينـزع أو يتوب« )47(

4-»وليكـن أحـب الامـور اليـك اوسـطها في الحـق، وأعمهـا في العـدل، وأجمعها لرضى 
الرعيـة، فـإن سـخط العامـة يجحف  برضى الخاصة، وان سـخط الخاصـة يغتفر مع رضى 

 )48( العامة« 

5-»وليـس شيء ادعـى الى تغيـير نعمـة الله وتعجيـل نقمتـه مـن اقامـة عـلى ظلـم فـان الله 
سـميع دعـوة المضطهديـن وهـو للظالمـين بالمرصاد«.

6-»وانـما عـماد الديـن، وجماع المسـلمين والعـدة للاعـداء العامة من الامـة ليكن صغوك 
لهم وميلـك معهم«

7-»وليكـن ابعـد رعيتـك منـك وأشـنأهم عنـدك أطلبهـم لمعائـب النـاس فـإن في الناس 
عيوبـا الـوالي احـق مـن سـترها فـلا تكشـفن عـما غـاب عنـك منهـا فإنـما عليـك تطهير ما 
ظهـر لـك والله يحكـم عـلى مـا غـاب عنك فاسـتر العـورة مـا اسـتطعت يشـتر الله منك ما 

تحـب سـتره مـن رعيتك«

8-»أطلـق عـن النـاس عقـدة كل حقـد واقطـع عنـك سـبب كل وتـر وتغاب عـن كل ما 
لا يضـح لـك  ولا تعجلـن الى تصديـق سـاع فـان السـاعي غـاش وان تشـبه بالناصحين«

9-»وأعلـم انـه ليس شـيئ بأدعى الى حسـن ظـن راع برعيته من احسـانه اليهـم وتخفيفه 
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المؤونـات عليهـم وتـرك اسـتكراهه اياهم عـلى ما ليس لـه قبلهم«.

10-»ثم الطبقة السفلى من اهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم«.

11-»فـان عطفـك عليهـم يعطـف قلوبهـم عليـك وان افضـل قـرة عـين الولاة اسـتقامة 
العـدل في البـلاد وظهـور مـودة الرعيـة« )49( 

12-»ايـاك والدمـاء وسـفكها بغـير حلهـا، فانه ليـس شيء ادعى لنقمـة ولا اعظم لتعبئة 
ولا احـرى بـزوال نعمـة، وانقطـاع مـدة مـن سـفك الدمـاء بغـير حقهـا، والله سـبحانه 
مبتـدئ بالحكـم بـين العبـاد، فيـما تسـافكوا مـن الدماء يـوم القيامـة، فلا تقوين سـلطانك 
بسـفك دم حـرام، فـان ذلـك ممـا يضعفـه ويوهنه، بـل يزيلـه وينقله ولا عذر لـك عند الله 

ولا عنـدي في قتـل العمـد لان فيـه قـود البدن«.

يبـدأ الامـام عـلي عليـه السـلام في هذا المحـور المهم من عهـده، وهو المحور الانسـاني 
بوصيـة مالـك الاشـتر باللطف والرفق بالنـاس وتحمل اخطائهم واحتـمال زلاتهم وتقبل 
آرائهـم حتـى وان كانـت مختلفـة عـن آراءه، فليـس كل النـاس مـن ديـن ومعتقـد مالـك 
الاشـتر، فـوراء ذلـك الاختـلاف في الآراء علـل واسـباب عليـه ادراكهـا، كـما ويجب على 
مالـك انصـاف النـاس مـن نفسـه، وهـذه الصفـة قـد لا تتوفـر لـدى الكثـير مـن النـاس 
العاديـين الذيـن لا مناصـب لديهـم، فكيـف اذا كان مـن يجب ان ينصف الناس من نفسـه 
هـو الحاكـم وولي الامـر، وهـذه الصفـة لا تتوفـر الا في انـاس معدوديـن كمالـك الاشـتر 
الـذي اختـاره الامـام عـلي بعنايـة لهـذا الامـر، كـما اوصى مالـكا ان يكـون وسـطياً غـير 
متطـرف، لان الوسـطية تـؤدي الى العـدل مـع عامـة النـاس الذيـن يمثلـون الفئـة التـي 
تدافـع عـن الديـن، لـذا يجـب ان يصغـي اليهـم مـا عـدا فئـة محـددة فيهـا صفـات معينـة 
منهـا البحـث عـن عيـوب النـاس التـي واجب على الـوالي ان يعرفهـا هـو اولاً لانه الاولى 
بسـترها فهـذا واجبـه، واوصى الامـام مالـكاً بعـدم الضغط عـلى الرعية، وعـدم اجبارهم 
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عـلى أمـور يكرهونهـا، وأوصـاه بالعناية بشـكل خـاص بالطبقة الفقـيرة التـي كان تربطها 
بالامـام عـلي علاقـة خاصـة وكان يراعاهـا في الكوفـة بنفسـه في دعـوة للاقتـداء بـه. 

ومـن جملـة مـن الامـور التـي وردت في كلام الامـام عـلي عليـه السـلام تأكيـد حرمـة 
الدمـاء وان حـق الحيـاة مكفـول للجميـع، إذ كان الحديـث عـن الدمـاء بصـورة عامـة 
وليـس دمـاء المسـلمين دون غيرهـم، فضلا عن المسـاواة بين الحاكم والمحكـوم من حيث 
لا ضمانـات للمنصـب او شـاغلة في موضـوع التعـدي عـلى الدمـاء والحياة، كما ان سـفك 
الدمـاء يثـير غضـب ونقمـة الشـعب ممـا يـؤدي الى خلـق الاضطرابـات وعـدم اسـتقرار 

المجتمـع )50( .

د-تطوير البلاد واعمارها
1-»فليكن احب الذخائر اليك العمل الصالح«.

2-»فـإن شـكو ثقـلا او علـه، او انقطـاع شرب او بالـة، أو إحالـة أرض اغتمرهـا غـرق، 
أو أجحـف بهـا عطـش خففـت عنهـم بـما ترجـو ان يصلـح بـه أمرهـم ولا يثقلـن عليـك 
شيء خففـت بـه المؤونـة عنهـم، فإنـه ذخـر يعـودون بـه عليـك في عـمارة بـلادك، وتزيـين 
ولايتـك، مـع اسـتجلابك حسـن ثنائهـم وتبجحـك باسـتفاضة العـدل فيهـم، معتمـدا 
فضـل قوتهـم، بـما ذخـرت عندهـم مـن اجمالـك، والثقـة بهـم بـما عودتهـم مـن عدلـك 

عليهـم ورفقـك بهـم« )51( .

3-»وليكـن نظـرك في عـمارة الارض ابلـغ مـن نظـرك في اسـتجلاب الخـراج لان ذلـك 
لا يـدرك الا بالعـمارة ومـن طلـب الخـراج بغـير عـمارة أخـرب البلاد،واهلـك العبـاد ولم 

يسـتقم امـره الا قليـل« )52( .

في هـذا المجـال يؤكـد الامـام عـلي لمالـك الاشـتر انـك يجـب ان تكـون محبـا وخلصـا 
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لمـا تقـوم بـه، بمعنـى يجـب توفـر الدافـع الـذاتي للعمـل والنجاح الـذي هو جوهـر العمل 
الصالـح، وبالتـالي يتوفـر الاتقـان في العمـل، ثـم يـوصي الامام عليه السـلام مالـكاً ان لا 
يثقـل كاهـل النـاس، ويخفـف عنهـم ويواسـيهم في حـالات الاضطرابـات الاقتصاديـة، 
تأييـد حكمـه  المسـتقبل في  بالنفـع في  تلـك سـتعود عليـه  فـإن سياسـته  وقلـة الاعـمال، 
ومسـاندته وتطويـر البـلاد، ثـم يـوصي الامـام مالـك الاشـتر بـان يكـون هدفه الاسـاسي 
هـو بنـاء وتطويـر البـلاد وليـس جمـع الـواردات، التـي لا تنميهـا وتطورهـا الا مقـدار 
التطـور في مختلـف مرافـق الدولـة والمجتمـع، اي بمعنـى ضرورة اسـتثمار تلـك الامـوال، 
وفي حالـة عـدم اسـتثمارها، فإن ذلك سـيؤدي الى مجـيء اليوم التي لا يكـون لهذه الاموال 
مـن قيمـة، وهـذا ما يجـري الان فالواردات تجمع دون ان تسـتخدم بالشـكل الصحيح في 

الاعـمار والبنـاء عـلى ارض الواقـع.

وهـذا المعنـى الـذي اشـار اليـه امـير المؤمنـين عليـه السـلام هـو ذاته الـذي نبـه القرآن 
الكريـم اليـه كحقيقـة مهمـة في الامـوال، وهي انهـا قوام المجتمـع وانها كالعمـود الفقري 
الـذي يقـوم عليـه جسـد ذلـك المجتمـع، ولذلـك نهـى القـرآن الكريـم عـن تـرك تلـك 
الامـوال دون تنميـة، بيـد مـن يبذرهـا ويضيعهـا ويتـصرف بهـا تصرفـاً سـفيها يـؤدي الى 
مْوَالَكُـمُ الَّتِ جَعَلَ 

َ
ـفَهَاء أ ضعـف الاقتصـاد )53( وانهيـاره قـال تعالى:﴿ وَلَا تؤُْتوُاْ السُّ

عْرُوفًا ﴾)54(. اللُّ لَكُـمْ قيَِامـاً وَارْزقُوُهُـمْ فيِهَـا وَاكْسُـوهُمْ وَقوُلوُاْ لهَُـمْ قـَوْلًا مَّ
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المقدمة:

تعـد مسـالة تكويـن الدولة احدى اهم الكبرويات التي اهتم العقل الانسـاني الواعي 
في بلورتهـا في محاولـة منه لتنظيم المجتمع لا سـيما بعد انتهـاء حالة الفطرة، وحكم القانون 
الطبيعـي، وبالرغـم مـن ان ظاهـرة الدولة تعد ايضا مـن المفاهيم التنظيميـة الحديثة، لكن 
جذورهـا كسـلطة وتنظيـم، ضاربـة في القـدم، وقـد اختلفـت وتباينـت حجـم الاهتـمام 
الحضـاري والبـشري مـن حيـث التنظـير والتبايـن بالدولـة، لكـن الـذي لا غبـار فيـه ان 
العقـل الغـربي القديـم، لا سـيما بحضـارتي اليونـان والرومان، اخـذت الدولة حيـزا كبيرا 
مـن مؤلفـات فلاسـفتها، حيـث كتـب افلاطون وارسـطو عـن نشـأة الدولـة، ووظائفها، 
ومثلهـا العليـا، وطبيعـة الانظمة الصالحة والفاسـدة التـي تحكمها، وتطور فلسـفة العقل 
الغـربي في الاهتـمام بالدولـة مـع الزمـن حتـى انتقلـت مـن كتابـات عـلى الـورق الى دول 
واقعيـة مـن معالمهـا القانـون، والعلـم، واحـترام حقـوق الانسـان، كمعطـى مـن انتـاج 
ــ الى جانـب التقـدم التكنولوجـي والصناعي  ــ الحقوقـي والواجبـاتي ـ العقـد الاجتماعـي ـ
والتفكـير في تكويـن الدولـة الكاملـة والناجحـة ليـس فقـط عـلى سـطح الارض وانـما 

التفكـير بالانتقـال والعيـش في الفضاء. 

وفي سـياق الاهتـمام بالدولـة لم يكـن هنـاك القـدر العقـلي التنظـيري الشـامل بتكويـن 
الدولـة في سـياق دويـلات العـالم الاسـلامي، الذي يعد وريـث حضـارات قديمة برعت 
في جوانـب عديـدة ابرزهـا التشريعـات القانونيـة الجزائيـة، لعـل ابـرز مـا كتـب في اطـار 
تنظيـم الدولـة عـبر اسـلوب النصـح والتعامـل الاخلاقـي هـو ما كتبـه الامام عـلي بن ابي 
طالب)عليـه السـلام( الى مالـك الاشـتر حينما ولاه على مصر في مرحلـة عدت من افضل 
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المراحـل التاريـخ الاسـلامي عـدلاً وكان بالإمـكان ان تتطـور، لكـن سرعان ما افسـدت 
الخلافـات الاسـلامية ـــ الاسـلامية هـذا التطـور في مجـال حكـم الدولـة بصـورة صالحة، 
انفسـهم وضاعـت  انفسـهم فأضاعـوا  المسـلمين  بـين  تـزال  وسـادت الانقسـامات ولا 
معهـم حلـم حكم الدولة بالعدالة، وسـيادة القانون، وتحقيق رفاهية الانسـان وسـعادته، 

وكامـل حقوقـه وحرياتـه الدينية والشـخصية. 

مـن هنـا تـأتي دراسـة اجزاء الدولـة ووظائفها في هـذا البحث من خـلال تحليل العهد 
الامامـي العريـق، ذلـك مـن خـلال اسـتخدام المنهـج المقـارن حيـث تتطلـب بالدراسـة 
بيـان روى فلسـفية سـبقت مجـي الاسـلام حيـث ابدع فلاسـفة اليونـان الكبار كسـقراط، 
وافلاطـون، وارسـطو، في عـرض روائهـم المتباينـة مـا بـين المثـل والواقعيـة بشـان حكـم 
الدولـة ووظائفهـا وطبقاتهـم مـن خـلال اسـتخدامنا ايضـا للمنهـج التحليـلي. تـأتي هـذه 
المنهجيـة العلميـة مـن اجـل تفكيـك وتحليـل النـص الامامـي كـتراث انسـاني واسـلامي 
ومقارنتـه بالـتراث الفلسـفي الغـربي التقليدي للاسـتفادة منهما في تطوير فكرنا السـياسي 
وتجديـده في مجـال نظريـة الدولة وبما ينسـجم مـع عصر الحداثـة والتطور العلمـي، وايجاد 
حلـول اللازمـة لتدبـير الدولـة وتبيـان وجهة نظـر النص الامامـي في ادارة التنـوع الديني 
والقومـي والاثنـي، وحـالات التمـزق وضيـاع الانسـان في متاهـات الفقـر، والجهـل، 
والتكفـير، والقمـع، والفسـاد السـياسي والاداري والمـالي، والى مـا لا نهايـة مـن المشـاكل 
العـالم  بلـدان هـذا  العـالم الاسـلامي خاصـةً وان عـدد مـن  بلـدان  التـي تواجـه اغلـب 
يـدار بصـورة فاشـلة وبدائيـة مـن قبـل احـزاب وجماعـات سياسـية اسـلامية لاسـباب 
عـدة ابرزهـا نهـج الاقصـاء الـذي تتبنـاه هـذ الجماعـات والاحـزاب مـع المختلـف وتتبنى 
فتـوى ومقـولات فقهيـة كالخلافـة والحاكميـة ونهـج السـلف وغيرهـم، كأنهـا وضعـت 
هـذه المقـولات لزمـن مختلـف عـن عـصر الحداثـة وحقـوق الانسـان. وعليه جـاءت هذه 
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الدراسـة لتبايـن كيفيـة تعامل النـص الامامي والفلسـفي مع الدولة وطبقاتهـا الاجتماعية 
التـي قسـمت الى المحـاور الاتيـة:

اولاً: اجزاء الدولة
ثانياً: وظائف الدولة

ثالثاً: العلاقة بين الطبقات الاجتماعية والدولة
رابعاً: اركان السياسة العدلة 

اولًا: أجزاء الدولة

تتمثـل الدولـة من المنظور الفلسـفي والعقـلي على اجزاء، فهناك السـلطة او يعبر عنها 
بتسـميات مختلفـة كالمدبـرون مثلما جاء المتون الفلسـفية او الخلافة ـــ الامامة، كتصنيفات 
اسـلامية تطلـق عـلى رئيـس وحاكم الدولة الى جانـب عدد من التسـميات الحديثة وهناك 
جـزء ثـاني يسـمى بالحفظـة وهـم الجيـش وهنـاك القـوى العاملـة، وسـنبين هـذه الاجزاء 

مـن خلال النقـاط الاتية:

1. المدبرون
الدقيـق،  الفلسـفي  والبحـث  القضايـا  في  العلمـي  النظـري  التفكـير  يعنـي  التدبـير 
ووضـع البرامـج والتفنـن في تنفيذهـا)1(. ومـن الناحيـة السياسـية هـم الذيـن تقـع عـلى 
عاتقهـم ادارة الدولة وتنظيم شـؤونها، ويسـمون بالحكام او طبقـة الصفوة المختارة، وقد 
اختلفـت المنظومـات البشريـة حول مـن هم المدبرون واليـه اختيارهم، فـاذا اتينا الى الفقه 
الاسـلامي، نـرى انـه يذهـب الى ان الوجـود الانسـاني وبقائـه يتطلـب قيـام المعاملـة التي 
لابـد مـن لهـا من سـنة وعـدل والذي لابد من انسـان يقيـم العـدل ويتثمل بالنبـوة والنبي 
اذ مـن الواجـب ان يكـون لـه خصوصيـة ليـس لسـاير النـاس حتى يشـعر الناس فيـه امرا 
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لا يوجـد لهـم فيتميـز لـه منهم فيكون لـه المعجزات )2( . وقـد اختلف الفقهـاء بعد رحيل 
النبـي حـول طبيعـة اختيـار المدبر  بعد افـتراق الامة الى مذاهب وفرق، فقد ذهب الشـيعة 
الى ان الامامـة وشـان التدبـر هـي قضية الالهية وكمسـالة دينيـة تنصيبة قرآنيـة ونبوية. اما 
السـنة فهـي عـد مسـالة التدبـير والخلافة هي مسـالة اختياري وشـورية مناطـة باهل الحل 
والعقـد، امـا الفلاسـفة القدمـاء كسـقراط وافلاطون وارسـطو فقـد جعل مسـالة التدبير 
وادارة الدولـة مرتبطـة بالفضيلـة والمعرفـة وهـي لا تتوفـر الا في الفلاسـفة بذلـك هـم 
رفضـوا الحكـم الشـعبي واختيـار الحـكام بالانتخـاب او مـا يعـرف بالحكـم الديمقراطي 
وفي هـذا السـياق يقـول سـقراط:»ان السـياسي الصالـح ليـس الشـخص الـذي يفـوز في 
ــ على مـا كان الحال في اثينـا وانما هو  الانتخابـات او الـذي يسـعده الحـظ بكسـب القرعة ـ
ذلـك الحكيـم العـالم العاقـل الـذي يشـع نـور حكمته ومعرفتـه عدلاً بـين مواطنيـه« )3( . 

2. الجي�ص
وهـم الذيـن تقـع عـلى عاتقهـم مهمـة الدفـاع عـن المدينـة وتسـمى بطبقـة الحفظـة او 
قـوى الامـن والدفـاع وتتكـون هـذه الطبقـة مـن القـادة والجيـش المحـارب والاحتيـاط 
القادريـن عـلى حمـل السـلاح، وعـلى الرغـم مـن خلو الجانـب الاسـلامي الدسـتوري الا 
مـا نـدر في جانـب تنظيـم الدولـة وتقنينهـا مـن الناحيـة العسـكرية اذ اغلـب كتـب الفقـه 
تشـير الى الغـزوات واحـكام البغـاة وهو مـا يدخل ضمـن الحروب الاهليـة والصراعات 
الاسـلامية ـــ الاسـلامية، اذ مـن النـوادر هـو عهـد الاشـتر حيـث جـاء فيه ما يخـص هذه 
عِيَّـةَ طَبَقَـاتٌ لاَ يَصْلُـحُ بَعْضُهَـا إلِاَّ ببَِعْـضٍ وَلاَ غِنـَى ببَِعْضِهَـا عَـنْ  الطبقة:»وَاعِْلَـمْ أَنَّ اَلرَّ
بَعْـضٍ فَمِنهَْـا جُنـُودُ اَللهَِّ« )4( . اذ ان قضيـة وأمـر الأمـن عنـد الإمـام، فهـي رضـا النـاس 
عـن حكومتهـم وقبولهـم العافيـة لمـا يصـان مـن حقوقهـم ويتوفـر مـن أسـباب ويشـيع 
النـاس وتظهـر مودتهـم  بينهـم مـن عـدل فيهـم حـق المسـاواة، وبهـذا يسـود الأمـن في 
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لحكومتهـم لـذا يقـول عـلي في دسـتوره وان أفضـل قـرة عـين الـولاة اسـتقامة العـدل في 
البـلاد )5( . وبخصـوص العلاقـة القـادة والمراتـب والجنـد وعلاقـة بينهـم، يقول)عليـه 
السـلام(:»وَلْيَكُنْ آثَـرُ رُؤُوسِ جُنـْدِكَ عِنـْدَكَ مَـنْ وَاسَـاهُمْ فِي مَؤنَتـِهِ وَأَفْضَـلَ عَلَيْهِـمْ مِنْ 
ا وَاحِدا  هُـمْ هَمّ جِدَتـِهِ، بمَِا يَسَـعُهُمْ وَيَسَـعُ مَـنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ خُلُـوفِ اهْلِيهِمْ، حَتَّى يَكُونَ هَمُّ
تُهُمْ إلِا  ـهُ لاَ تَظْهَـرُ مَوَدَّ ـمْ عَلَيْكَ..وإنَِّ ، فَـإنَِّ عَطْفَـكَ عَلَيْهِـمْ يَعْطـِفُ قُلُوبَهُ فِي جِهَـادِ الْعَـدُوِّ
تَصِـحُّ نَصِيحَتُهُـمْ إلِا بحِِيطَتهِِـمْ عَـلَى وُلاةَِ الْأمُورِ..ثُـمَّ اعْـرِفْ  بسَِـلَامَةِ صُدُورِهِـمْ وَلاَ 
نَّ بـِهِ دُونَ غَايَـةِ  َ هِ وَلاَ تُقَـصرِّ لـِكُلِّ امْـرِئٍ مِنهُْـمْ مَـا أبْـلَى وَلاَ تُضِيفَـنَّ بَـلَاءَ امْـرِئٍ إلَِى غَـيْرِ
فُ امْـرِئٍ إلَِى إنْ تُعْظـِمَ مِـنْ بَلَائِـهِ مَـا كَانَ صَغِيرا وَلاَ ضَعَـةُ امْرِئٍ  بَلَائِـهِ وَلاَ يَدْعُوَنَّـكَ شَرَ
إلَِى إَنْ تَسْـتَصْغِرَ مِـنْ بَلَائِـهِ مَـا كَانَ عَظِيـما« )6( ، امـا مـن المنظـور الفلسـفي فقـد وصـف 
افلاطـون هـذا الجـزء بطبقـة الجنـود المحاربين)حـراس دولـة المدينـة( وقـال انهـا تضطلـع 
بمهمـة الدفـاع وحمايـة الدولـة مـن الاعتـداءات الخارجيـة ونظـرا لهميتـم فقـد شـبههم 

بالفضـة كمعـدن ثمـين يـأتي مـن حيـث الاهميـة والقيمـة بعـد الذهـب.

3. القوى العاملة
وهـو جـزء مكمـل ومتخصـص في الانتاج ويشـمل كل القـوى العاملة مـن مزارعين 
وصنـاع وتجـار، ونظـر الجانـب الاسـلامي بعـين الحرمـة للبطالـة والتعطيـل وفي حالـة 
وجـود قـوم متعطلـين عـن العمـل ويتوجـب النظـر في ارمهـم فـان كانـوا قادريـن عـلى 
العمـل وكان الامتنـاع منـه يرجع للكسـل وجب ردعهم او نفيهم مـن الارض ان لم ينفع 
فيهـم الـردع والتأنيـب امـا اذا كان سـبب البطالـة مرضـا او زمانـة فيتوجـب ان يجمعوا في 
مـكان خـاص يكـون عليهـم فيـه قيـم ينظـر في امورهـم ولابـد مـن مال ينفـق عليهـم منه 
وتصلـح بـه امورهـم )7( .  وفي هـذا السـياق جـاء النـص الامامـي ليذكـر اصنـاف هـذه 
ـةِ  مَّ زْيَـةِ وَاَلْخـَرَاجِ مِـنْ أَهْـلِ اَلذِّ فْـقِ وَمِنهَْـا أَهْـلُ اَلْجِ نْصَـافِ وَاَلرِّ لُ اَلْإِ الطبقـة:» وَمِنهَْـا عُـماَّ



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 234

ـفْلَى« ونظر الفلاسـفة  بَقَةُ اَلسُّ ناَعَاتِ وَمِنهَْا اَلطَّ ـارُ وَأَهْـلُ اَلصِّ اسِ وَمِنهَْـا اَلتُّجَّ وَمُسْـلِمَةِ اَلنّـَ
لهـذا الجـزء كقـوى اقتصاديـة رافـدة للدولـة وان أي انفصـال عـن القـوى الاقتصاديـة 
وتهميشـها سـيودي الى نظـام سـياسي غـير متـوازن ومسـتقر وعـادل ولا يكـون التوافـق 
ــ الاقتصـادي الا حيـث تكون هناك طبقة وسـطى كبيرة من حيـث العدد ومن  السـياسي ـ

حيـث القـدرة وقـوة الامكانيـات.

ثانياً: وظائف الدولة

تتمثـل  الانتـاج  بعمليـات  الدولـة والدفـاع عنهـا واعمارهـا والقيـام  بـين حكـم  مـا 
وَجِهَـادَ  خَرَاجِهَـا،  الاشـتر:»جِبَايَةَ  لمالـك  عهـد  في  عـلي  الامـام  عنـد  الدولـة  وظائـف 
هَـا، وَاسِْـتصِْلَاحَ أَهْلِهَـا، وَعِـمَارَةَ بلَِادِهَـا« )8( . ذهـب باحثـين الى ان الدولـة كاداة  عَدُوِّ
قانونيـة واخلاقيـة تتـولى وظائـف امنيـة واقتصاديـة وسياسـية مـن هنـا يبـدأ الأمـام عـلي 
عهـده لمالـك الاشـتر بالكلـمات الأربـع أعـلاه وهـي تمثـل المرتكـزات الوظيفيـة للدولـة 
مـن المنظـور البـشري التقليـدي التـي تبنـي عليهـا الدولـة، وتغطـي الجوانـب الاقتصادية 
والسياسـية والاجتماعيـة، وهـذه الجوانـب تتفاعـل وتتداخـل بصـورة وثيقـة وحساسـة 
التخطيـط والموازنـة  القـدرة عـلى  إداريـة واعيـة تمتلـك  قيـادة  بينهـا تحتـاج إلى  والقيـادة 
بشـكل لا يطغـى فيهـا جانـب الاقتصـاد عـلى جانـب السياسـة، ولا تنفـرد السياسـة عـن 
غيرهـا مـن الجوانـب الأخـرى فالوظيفـة الأولى»جبايـة خراجهـا« تعنـي جانباً من المسـار 
الاقتصـادي للدولـة بـكل مـا لهـذا الجانـب مـن إبعـاد ومعطيـات وخطط ومشـاريع؛ لان 
الخـراج يعنـي: دفـع الرائـب والرسـوم الماليـة بمختلـف إشـكالها وأصنافهـا مـن قبـل 
النـاس إلى الدولـة لاسـيما ضرائـب الأرض الزراعيـة مـن اجـل أن تقـوم الدولـة بمهماتهـا 
الأخـرى مـن الأعـمار والتنمية والصحـة والتعليم ومشـاريع الحياة العامة. أما المسـؤولية 
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الثانية»جهـاد عدوها«التـي تحدد على الدولة مسـؤولية الدفاع والأمن )9( . و»اسـتصلاح 
أهلها«يريـد بهـا الإمـام الجانـب السـياسي والاجتماعـي والاهتـمام برعايـة شـؤون الأمـة 
والمجتمـع، ولـزوم توعيـة المواطنـين عـلى مبـادئ الحـق والعـدل وإرادة البنـاء ومشـاريع 
الخـير والـبر والإحسـان، وتنميـة مواهبهـا وقدراتهـا وتوظيـف طاقاتهـا في مجـال التكافـل 
الوحـدة والإخـاء والتعـاون، وترسـيخ مفاهيـم  ثقافـة  والتضامـن والتـوازن، وإشـاعة 
التسـامح والمحبـة والإيثـار والانسـجام بين النـاس جميعاً وتقـع هذه المسـؤولية في العصر 
)10( . ويحـدد الإمـام  بالـوزارات الخدميـة  التـي تعـرف  الدولـة  الحديـث عـلى وزارات 
المسـؤولية الرابعـة للدولة»بعـمارة بلادهـا«، وفي الفكـر الفلسـفي قديـما قـال الفيلسـوف 
اليونـاني افلاطـون بوجـود ثـلاث وظائف للدولة لابد مـن للدولة من تأديتهـا وهي)11(:

أ- اشباع الحاجات الطبيعية وهي مهمة تقع على طبقة العمال والصناع والتجار 

ب- حمايـة الدولـة مـن الخطـر الخارجـي وهي مهمـة تضطلع بهـا طبقة الجنـود والضباط 
او)حراس المدينة( كما يسـميهم افلاطون او الحفظة كما في الادبيات السياسـية الاسـلامية

ت- حكـم الدولـة وهـي وظيفـة تقـع في الفكـر الفلسـفي عنـد سـقراط وافلاطـون تقـع 
عـلى عاتـق الحكـماء والعلماء

وتقـوم طبقـة الحـكام بمهمـة وضـع القواعـد المنظمـة للجماعـة وادارة شـؤونها وهـي 
لا تحـصر حديثـا بالحكومـة او رئيـس الدولـة وانـما بالجانـب التشريعـي ايضا لمـا يوديه من 
مراقبـة ومحاسـبة والمحافظـة عـلى اموال الدولـة. اما طبقة الجنـود فتضطلع بمهمـة الدفاع 
وحمايـة الدولـة ضـد الاعتـداءات الخارجيـة، في حـين تقـوم طبقة العـمال المنتجـين بمهمة 
اشـباع حاجـات الافـراد جميعـا وتضم جميـع من يقومـون بالنشـاط الاقتصادي مـن زراع 
وعـمال وصنـاع. وفكرة التقسـيمات المذكوره اعلاه تبنى عـلى ان المجتمع مزيج من ثلاث 
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فئـات رئيسـه تتمثـل: باولئـك الذيـن اهلتهـم الطبيعـة للعمـل لا للحكـم وهم)العـمال 
والصنـاع والمزارعـين( واولئـك الذيـن يصلحـون للحكـم بـشرط ان يكونـوا تحـت رقابة 
غيرهـم وتوجيههـم وهم)الجنـد او الحفظـة( واولئـك الذيـن يصلحـون لاسـمى اعبـاء 
الحكـم كالفصـل النهائي في رسـم الوسـائل وتحديد الاهـداف وهم)الحـكام(. اما الاتجاه 
الفقهـي الـذي تعتمـد عليـه جماعات الاسـلام السـياسي التقليديـة من احـزاب وجماعات 
راديكاليـة اسـلامية فيتخـذ مسـار مختلـف بلجوئهـا إلى تقديـم مجموعـة مـن الواجبـات، 
قـد تطـول أو تقـصر حسـب كل مفكـر، منوطـة بالخليفـة للقيـام بهـا. فمعظـم الكتابـات 
السـلطانية  المـاوردي في كتابـه »الأحـكام  تنتمـي لهـذا الاتجـاه، ونشـير بذلـك إلى  التـي 
والولايـات الدينيـة« حيـث يُفصّـل الواجبـات أو الوظائف إلى عشرة، وهـي )12( : حفظ 
الديـن عـلى أصولـه المسـتقرة. وتنفيـذ الأحـكام بـين المتشـاجرين. وحماية البيضـة والذب 
عـن الحريـم. وإقامـة الحـدود لتصـان محـارم الله عـن الانتهـاك. وتحصـين الثغـور بالعـدة 
والمنعـة. وجهـاد مـن حـاد عـن الإسـلام بعـد الدعـوة حتـى يسـلم أو يدخـل في الذمـة. 
وجبايـة الفـيء والصدقـات عـلى مـا أوجبـه الـشرع. وتقدير العطايـا وما يسـتحق في بيت 
المـال. واسـتكفاء الأمنـاء وتقليـد النصحـاء فيـما يفـوض إليهـم مـن الأعـمال. وأن يبـاشر 
بنفسـه الأمـور وتصفـح الأحـوال لينهـض بسياسـة الأمـة وحراسـة الملة. في حـين لم يهتم 
الفقـه الشـيعي التقليـدي بالدولـة كثـيرا بسـبب سـيطرة احـكام الامامـة كنظريـة تنصيبـة 
الالهيـة مقدسـة الا في كتابـات محـدودة ابرزهـا تلـك التـي وضعهـا الشـيخ محمـد حسـين 
النائينـي في كتابه)تبيـه الامامـة وتنزيـه الملـه( بصـوره تقـرب كثـيرة مـن نظريـة الدولـة في 
الفكـر والقانـون الدسـتوري عندمـا قسـم الدولـة الى سـلطات ثلاث:تشريعيـة وتنفيذيـة 

وقضائيـة وكل سـلطة لهـا وظائـف محـددة.



237المحور القانوني والسياسي/الجزء الاول

 ثالثاً: العلاقة بين الطبقات الاجتماعية والدولة

ينبـع النظـام التراتبـي في كل مجتمـع منظـم مـن وجـود عدد مـن الطبقات التـي تتوزع 
عـلى النواحـي الاجتماعيـة وهـي لا تكـون متفاوتـة مـن الناحيـة الاقتصاديـة والتوزيعيـة 
بصـورة تخلـق حالـة الا مسـاواة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة، وانـما كل طبقـة 
تـودي دورا مـا  تقـدم خدماتهـا التخصصيـة لبنـاء الدولـة وحمايتهـا وتحقيـق سـعادة الفرد 

والمجتمـع.

عِيَّـةَ  اَلرَّ أَنَّ  مالـك الاشـتر:»وَاعِْلَمْ  الى  الامـام عـلي  الصـدد جـاء في عهـد  وفي هـذا 
طَبَقَـاتٌ لاَ يَصْلُـحُ بَعْضُهَـا إلِاَّ ببَِعْـضٍ وَلاَ غِنـَى ببَِعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ فَمِنهَْا جُنـُودُ اَللهَِّ وَمِنهَْا 
فْقِ وَمِنهَْـا أَهْلُ  نْصَـافِ وَاَلرِّ لُ اَلْإِ ـةِ وَمِنهَْـا قُضَـاةُ اَلْعَـدْلِ وَمِنهَْـا عُـماَّ ـةِ وَاَلْخاَصَّ كُتَّـابُ اَلْعَامَّ
ناَعَـاتِ وَمِنهَْا  ـارُ وَأَهْلُ اَلصِّ اسِ وَمِنهَْا اَلتُّجَّ ةِ وَمُسْـلِمَةِ اَلنّـَ مَّ زْيَـةِ وَاَلْخـَرَاجِ مِـنْ أَهْـلِ اَلذِّ اَلْجِ
ـفْلَى مِـنْ ذَوِي اَلْحَاجَـاتِ وَاَلْمَسْـكَنةَِ« )13( . وعليـه تتمثل وظيفـه هذه الطبقات  بَقَـةُ اَلسُّ اَلطَّ

بالشـكل الاتي:

1- الطبقـة الحاكمـة ومـن ضمنهـا طبقة القضاة وتقع عـلى عاتقهـا ادارة الدولة والفصل 
بـين النـاس وبـاشراف الامـام لـذا يـوصي عليـه السـلام ان يختـار الحـكام مـن بـين افضل 
النـاس وممـن لا تضييـق به الامـور ولا تمحكه الخصوم. وكذلك قال بشـان هـذه الطبقة: 
»ان النـاس ينظـرون في امـورك في مثـل ماكنـت تنظـر فيـه امـور الـولاة قبلـك ويقولـون 
فيـك مـا كنـت تقـول فيهـم.. فليكن احـب الذخائـر اليك العمـل الصالح فاملـك هواك 

وشـح بنفسـك عـما لا يحل لـك« )14( .

2- جنـود الله)الضبـاط والجنود(التـي يقـع عـلى عاتقهـم الدفـاع عـن الدولـة مـن اي 
اعتـداء وحمايـة الثغـور يقـول علياً)عليـه السـلام( فيـما يخص مهـام هـذه الطبقة:)فالجنود 
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بـاذن الله حـون الرعيـة وزيـن الـولاة وعـز الديـن وبـل الامـن(.

3- كتـاب العامـة والخاصـة وهـم العاملـون للعامـة كالمحابـين في المعتـاد مـن شـؤون 
العامـة، كالخـراج والمظـالم، ومنهـم مختـون بالحاكم يفـي اليهم بـاسراره ويوليهـم النظر 

فيـما يكتـب لأوليـاه واعدائـه ومـا يقـرر في شـؤون حربـه وسـلمه مثـلًا.

4- قضـاة العـدل وهـم الذيـن يفصلـون في المنازعـات التـي تحـدث بـين النـاس، حيـث 
يقـي الحاكـم بالحـق والذيـن يسـميهم الامام)عـمال الانصـاف والرفـق(.

5- التجـار والصنـاع وهـم الطبقة المسـؤولة عن الانتاج وتلبية متطلبـات الناس الغذائية 
والمنزلية.

6- الطبقـة الفقـيرة مـن اهـل الحاجـة والمسـكنة فيـوصي الامـام بهـم مـن خـلال رفدهـم 
ومعونتهـم لان الله كلا منهـم سـمى لـه سـهمه. 

 أمـا عـن العلاقة بين الدولـة وبين الطبقات والفئات الاجتماعيـة، فيقول الامام)عليه 
ينِ وَسُـبُلُ اَلْأمَْنِ وَلَيْسَ  عِيَّةِ، وَزَيْنُ اَلْوُلاةَِ وَعِزُّ اَلدِّ السـلام(:»فَالْجُنوُدُ بإِذِْنِ اَللهَِّ حُصُونُ اَلرَّ
ـرِجُ اَللهَُّ لَهـُمْ مِـنَ اَلْخرََاجِ..ثُمَّ لاَ  عِيَّـةُ إلِاَّ بِهـِمْ، ثُـمَّ لاَ قِـوَامَ )15(  للِْجُنـُودِ إلِاَّ بـِمَا يُخْ تَقُــومُ الرَّ
لِ وَاَلْكُتَّابِ لمَِـا يُحْكِمُونَ مِنَ  نـْفِ اَلثَّالثِِ مِنَ اَلْقُضَـاةِ وَاَلْعُماَّ نفَْـيْنِ إلِاَّ باِلصِّ قِـوَامَ لِهذََيْـنِ اَلصِّ
هَـا. وَلاَ قِوَامَ  اَلْمَعَاقِـدِ وَيَجْمَعُـونَ مِـنَ اَلْمَناَفـِعِ، وَيُؤْتَمنَـُونَ عَلَيْـهِ مِـنْ خَـوَاصِّ اَلْأمُُـورِ وَعَوَامِّ
تَمِعُونَ عَلَيْهِ مِـنْ مَرَافقِِهِـمْ وَيُقِيمُونَهُ مِنْ  ناَعَـاتِ فيِـمَا يَجْ ـارِ وَذَوِي اَلصِّ لَهـُمْ جَميِعـاً إلِاَّ باِلتُّجَّ
ـفْلَى  بَقَةُ اَلسُّ هِمْ ثُـمَّ اَلطَّ ا مَـا لاَ يَبْلُغُهُ رِفْـقُ غَيْرِ ـقِ بأَِيْدِيهـِمْ مِمّـَ فُّ َ أَسْـوَاقِهِمْ وَيَكْفُونَهـُمْ مِـنَ اَلترَّ
ذِيـنَ يَحِـقُّ رِفْدُهُـمْ وَمَعُونَتُهُـمْ« )16( . ويقـول الإمام)عليـه  مِـنْ أَهْـلِ اَلْحَاجَـةِ وَاَلْمَسْـكَنةَِ اَلَّ
السـلام( عـن طبقة حراس الدولة:»فَـوَلِّ مِنْ جُنوُدِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِـكَ..أَنْقَاهُمْ جَيْباً، 
عَفَاءِ، وَيَنبُْو  يحُ إلَِى اَلْعُذْرِ، وَيَـرْأَفُ باِلضُّ نْ يُبْطِئُ عَنِ اَلْغَضَبِ، وَيَسْـتَرِ وَأَفْضَلَهُـمْ حِلْـمًا، مِمّـَ
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عْفُ«)17( . نْ لاَ يُثيُِرهُ اَلْعُنـْفُ، وَلاَ يَقْعُدُ بـِهِ اَلضَّ عَـلَى اَلْأقَْوِيَـاءِ، وَمِمّـَ

والجنـد  والمراتـب  القـادة  مـن  المؤسسـة  هـذه  تشـعبات  بـين  العلاقـة  وبخصـوص   
يقول)عليـه السـلام(:»وَلْيَكُنْ آثَـرُ رُؤُوسِ جُنـْدِكَ عِنـْدَكَ مَـنْ وَاسَـاهُمْ فِي مَؤنَتـِهِ وَأَفْضَلَ 
هُمْ  عَلَيْهِـمْ مِـنْ جِدَتهِِ، بمَِا يَسَـعُهُمْ وَيَسَـعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِـنْ خُلُوفِ اهْلِيهِمْ، حَتَّـى يَكُونَ هَمُّ
ـهُ لاَ تَظْهَـرُ  ـمْ عَلَيْكَ..وإنَِّ ، فَـإنَِّ عَطْفَـكَ عَلَيْهِـمْ يَعْطـِفُ قُلُوبَهُ ـا وَاحِـدا فِي جِهَـادِ الْعَـدُوِّ هَمّ
تُهُـمْ إلِا بسَِـلَامَةِ صُدُورِهِـمْ وَلاَ تَصِـحُّ نَصِيحَتُهُـمْ إلِا بحِِيطَتهِِـمْ عَـلَى وُلاةَِ الْأمُـورِ.. مَوَدَّ
نَّ بـِهِ  َ هِ وَلاَ تُقَـصرِّ ثُـمَّ اعْـرِفْ لـِكُلِّ امْـرِئٍ مِنهُْـمْ مَـا أبْـلَى وَلاَ تُضيفَـنَّ بَـلَاءَ امْـرِئٍ إلَِى غَـيْرِ
فُ امْـرِئٍ إلَِى إنْ تُعْظـِمَ مِـنْ بَلَائِـهِ مَـا كَانَ صَغِـيرا وَلاَ  دُونَ غَايَـةِ بَلَائِـهِ وَلاَ يَدْعُوَنَّـكَ شَرَ
ضَعَـةُ امْـرِئٍ إلَِى إَنْ تَسْـتَصْغِرَ مِـنْ بَلَائِـهِ مَـا كَانَ عَظيِـما« )18( ، وهنـاك فلسـفات واقعيـة 
نراهـا مغايـرة تمـام في اليـات التعامـل الجنـد مـع الشـعب فمثـلا يذهـب الفكـر الواقعـي 
السـلطاني لنيقـولاى ماكيافيـلى في الفصـل الرابع عشر مـن كتابه الشـهير)الامير( اذ يقول 
عـن واجبـات الامـير نحـو الجنـد:»لا ينبغـي للامـير ان يكـون له مقصـد او فكـر او يعنى 
بـدرس امـر سـوى الحـرب ونظامهـا وترتيبهـا لأنهـا الصنعـة الوحيـدة الروريـة للـذي 
يأمـر وينهـى وفائدتهـا في انهـا تحفـظ ملـك مـن يولد امـيرا وترفـع الى مرتبة الامـراء بعض 
النـاس مـن الطبقـات« )19(   ويـرى ماكيافيـلي ان الامـراء الذين يفكـرون في الرفاهية اكثر 
مـن التفكـير في الحـرب يفقـدون في امارتهـم والسـبب الـذي يفقـد الامـراء ممالكهـم هـو 

احتقارهـم الحـرب ووسـيلة الحصـول عليهـا هـي التبحـر في علـوم الحـرب )20( .

وعـن شـخصية طبقـة القضـاة ومؤهلتهـم وعلاقة اللجنـة المختصة والمكلفـة من قبل 
اسِ أَفْضَـلَ  الدولـة باختيارهـم يقـول الإمام)عليـه السـلام(:»ثُمَّ اخِْـتَرْ للِْحُكْـمِ بَـيْنَ اَلنّـَ
ـةِ  لَّ كُـهُ اَلْخصُُـومُ، وَلاَ يَتَـمَادَى فِي اَلزَّ نْ لاَ تَضِيـقُ بـِهِ اَلْأمُُـور،ُ وَلاَ تُمحَِّ رَعِيَّتـِكَ فِي نَفْسِـكَ مِمّـَ
فُ نَفْسُـهُ عَـلَى طَمَعٍ وَلاَ يَكْتَفِـي بأَِدْنَى  وَلاَ يَحْـصَرُ مِـنَ اَلْفَـيْءِ إلَِى اَلْحـَقِّ إذَِا عَرَفَـهُ، وَلاَ تُـشْرِ
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مـاً بمُِرَاجَــعَةِ  هُـمْ تَبَرُّ ـبُهَاتِ وَآخَذَهُـمْ باِلْحُجَـجِ، وَأَقَلَّ فَهْـمٍ دُونَ أَقْصَـاهُ، وَأَوْقَفَهُـمْ فِي اَلشُّ
ـنْ لاَ يَزْدَهِيهِ  مَهُمْ عِندَْ اتِِّضَاحِ اَلْحُكْمِ. مِمّـَ فِ اَلْأمُُورِ، وَأَصْرَ هُمْ عَلَــى تَكَشُّ اَلْخصَْمِ، وَأَصْبَرَ
إطِْـرَاءٌ، وَلاَ يَسْـتَمِيلُهُ إغِْـرَاءٌ وَأُولَئِـكَ قَلِيـلٌ« )21( . ولضـمان نزاهـة القـاضي يقول)عليـه 
اسِ وَأَعْطِهِ مِنَ  تَـهُ، وَتَقِـلُّ مَعَـهُ حَاجَتُـهُ إلَِى اَلنّـَ السلام(:»وَأَفْسِـحْ لَـهُ فِي اَلْبَـذْلِ مَـا يُزِيـلُ عِلَّ
جَـالِ لَهُ عِندَْكَ،  تكَِ ليَِأْمَنَ بذَِلـِكَ اغِْتيَِالَ اَلرِّ هُ مِـنْ خَاصَّ اَلْمَنزِْلَـةِ لَدَيْـكَ مَـا لاَ يَطْمَـعُ فيِهِ غَيْرُ
فَانْظُـرْ فِي ذَلـِكَ نَظَـراً بَلِيغـاً« )22( . وفي هـذا المعنـى لخـص  لنـا مفكريـن طبيعـة عمل هذه 
الطبقـة ومؤهلتهـم حيـث ذكـر جـورج جـرداق: إن الـشرط الأول الـذي يجـب توفـره 
في شـخص القـاضي في دسـتور ابـن أبي طالـب: الكفـاءة العلميـة، فبـدون هـذه الكفـاءة 
يضطـر القـاضي أن يحكـم أمـا بعلمـه المحـدود وإمـا بهـواه، وكلاهمـا لا يكفـي بـأن يقيـم 
حـدود المسـاواة بـين النـاس )23( . امـا الراي الثاني لشـيخ محمـد مهدي شـمس الدين: إن 
الكفـاءة العلميـة تعنـي اسـتناد القـاضي إلى خبرة الأجيـال التي سـبقته والى علوم الأولين 
والشرائـع، ذلـك لمـا لأصحابهـا التفـوق عـلى القـاضي، وكذلك يشـير الأمـام إلى ضرورة 
اسـتناد القـاضي إلى قوانـين موحـدة يعمـل بهـا في إنحـاء البلاد جميعـاً، ومـن الروريات 
أن يتراجـع عـن الخطـأ ولا يـصر عليه، وأيضـاً الدقة في معالجة المشـكلات فـلا يترع إذا 

اشـتبهت عليـه الأمـور إلى آن تـزول الشـبهة )24( .

رابعاً: اركان السياسة العادلة 

مـن خـلال دراسـة مـا جـاء في النـص الامامـي يمكـن لنـا نسـمي عـدد مـن الوصايـا 
الاخلاقيـة بانهـا بمثابـة اركان للسياسـة العادلـة، وتتمثـل بمايـلي:
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1. تحقيق الاإن�ساف والعدالة:
يعـد تحقيـق العدالـة بـين ابناء المجتمع مـن مقومات الدولـة الناجحة وقـد ذكر الامام 
عـلي الى ان شـعور النـاس في عدم عدالة الحاكم سـيودي حتما الى الظلـم وان الظلم يودي 
الى زوال الملـك وتعجيـل نقمـة الله على من اقام الظلم لان الله سـميع دعـوة المضطهدين، 
وفي هـذا سـياق قال الامـام علي موصيا بالعدالة والانصاف:»اَنْصِـفِ اَللهََّ وَأَنْصِفِ اَلنَّاسَ 
ةً أَهْلِكَ، وَممـَنْ لَكَ هَوًى فيِهِ هُـدًى مِنْ رَعِيَّتكَِ، فَإنَِّـكَ إلِاَّ تَفْعَلْ  مِـنْ نَفْسِـكَ، وَمِـنْ خَاصَّ
تَهُ،  تَظْلِـمْ، وَمَـنْ ظَلَـمَ عِبَـادَ اَللهَِّ كَانَ اَللهَُّ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ وَمَنْ خَاصَمَـهُ اَللهَُّ أَدْحَضَ حُجَّ
ءٌ أَدْعَى إلَِى تَغْيِيِر نعِْمَـةِ اَللهَِّ وَتَعْجِيلِ نقِْمَتهِِ  وَكَانَ اللهَِِّ حَرْبـاً حَتَّـى يَنـْزِعَ أَوْ يَتُـوبَ وَلَيْسَ شَيْ
مِـنْ إقَِامَـةٍ عَـلَى ظُلْـمٍ، فَـإنَِّ اَللهَََّ سَـمِيعٌ دَعْـوَةَ اَلْمُضْطَهَدِيـنَ«. وبهـذا المعنى يكتسـب مفهوم 
العدالـة معنـى اخلاقـي كحالة وسـط بين الظلم والانظـلام، وبذلك فهو يبتعـد بمعاملته 
مـع الشـعب عـن سياسـة الرغبـة والرهبـة. وبهـذا الخصـوص جـاءات الفقـرة الأولى مـن 
كلام الإمـام تشـير إلى قضيـة رئيسـة في الأنظمـة السياسـية التـي تقـوم على الاسـتبداد ولا 
تخضـع لمؤسسـات الدولـة، ولهـذا فـأن الأمام)عليه السـلام( ينبه عـلى أن تقوية السـلطان 
أنـى  الدولـة  دوائـر  في  المسـؤول  أو  الـوالي  ان  بمعنـى   .  )26( القمـع  بسياسـة  تكـون  لا 
كان مسـتواه ثلاثـة اطـر يتحـرك عبرهـا، الأول: نفسـه التـي بـين جنبيـه، الثـاني: خاصتـه 
الأقربـون منـهُ الثالـث: عامـة النـاس، وإنـما الـوالي ملك الأمة فـلا يجوز له إن يجعل نفسـه 
والأقربـين يسـتأثرون بمكاسـب الحكـم وثـروات الدولـة، بـل لابـد أن يتصـف للعدالة، 
والعدالـة وحدهـا، وإنـما يكـون ذلك بـأن حق الناس من نفسـه وخاصته ليفـيء بعهد الله 

  .  )27( عليه 

ويختلـف الامـام عـلي مـع كل كتـاب ومعلمـي الامـراء والسـلاطين كتلـك اوردهـا 
نيقـولاى ماكيافيـلى في كتابـه الامـير من ان اي امير حتى لـو يود ان يكـون معروفاً بالرأفة 
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دون القسـوة ولكـن ينبغـي لـه ان لا يسـئ اسـتعمال الرأفـة )28( . في حـين  يـوصي الأمـام 
عِيَّـةِ وَاَلْمَحَبَّـةَ لَهـُمْ، وَاَللُّطْـفَ بِهـِمْ« )29( ، ويقـول  حْمَـةَ للِرَّ الـوالي قائلًا:»أَشْـعِرْ قَلْبَـكَ اَلرَّ
فِي  لَـكَ  َنَظِـيٌر  او  يـنِ  اَلدِّ فِي  لَـكَ  أَخٌ  ـا  إمَِّ صِنفَْـانِ  ـُمْ  ايضا:»..فَإنِهَّ السـلام(  الإمام)عليـه 
اَلْخلَْـقِ..« )30( ، وكذلـك يذكـر الأمام غير المسـلمين فيقول:»أموالهـم كأموالنا ودماؤهم 
كدمائنـا«، اذ ان الرحمـة والمحبـة في المنظـور الامامـي للنـاس عنـصران مـن عنـاصر نجاح 
بـين  الوجدانيـة  العلاقـة  الإمـام  يعالـج  الماضيـة  الفقـرة  في  الأمـة،  في  المتصـدي  القائـد 
الحكومـة والمواطنـين، فيلاحـظ منـه تأكيد على هـذه العلاقـة الايجابية التـي تتوخى منفعة 

المواطنـين وسـعادتهم )31( .  

وضرورة معاملـة النـاس بالحسـنى حتـى تنتـج الثقـة بـين الحاكـم والمحكـوم، إذ قـال 
ءٌ بأَِدْعَى إلَِى حُسْـنِ ظَنِّ رَاعٍ برَِعِيَّتهِِ مِنْ إحِْسَـانهِِ  هُ لَيْسَ شَيْ الإمام)عليه السـلام(:»اعِْلَمْ أَنَّ
اهُـمْ عَلَى مَا لَيْـسَ لَهُ قِبَلَهُـمْ فَلْيَكُنْ  فِيفِـهِ اَلْمَئُونَـاتِ عَلَيْهِـمْ، وَتَـرْكِ اسِْـتكِْرَاهِهِ إيَِّ إلَِيْهِـمْ، وَتَخْ
تَمِـعُ لَـكَ بـِهِ حُسْـنُ اَلظَّـنِّ برَِعِيَّتـِكَ فَـإنَِّ حُسْـنَ اَلظَّـنِّ يَقْطَـعُ عَنـْكَ  مِنـْكَ فِي ذَلـِكَ أَمْـرٌ يَجْ
كَ بهِِ لَمَنْ حَسُـنَ بَلَاؤُكَ عِنـْدَهُ، وَإنَِّ أَحَقَّ مَنْ سَـاءَ  نَصَبـاً طَوِيـلًا، وَإنَِّ أَحَـقَّ مَـنْ حَسُـنَ ظَنّـُ
كَ بـِهِ لَمَـنْ سَـاءَ بَـلَاؤُكَ عِنـْدَهُ« )32(  وهـذا يدلـل عـلى ان النـص الامامـي  يـوصي مـرة  ظَنّـُ
اخـرى بـأن يكـون قلـب الحاكـم منبـع العطـف عـلى المواطنـين والمحبـة لهـم؛ أي: أن عـلى 

الحاكـم أن يحـب النـاس حبـاً ابويـاً بمجامـع قلبـه، وان يظهـر لهم مودتـه وعطفه.  

الواقعيـة  والبرهانيـة  الافلاطونيـة  المثاليـة  بـين  مـا  الفلسـفي  الفكـر  في حـين ذهـب 
الارسـطية اذ ربـط افلاطـون اسـتمرار حكـم الدولـة بعدالتهـا مـن خـلال قوله بـان ليس 
للاجتـماع المـدني مـن قاعـدة سـوى العـدل وان أي دولـة لا تعـرف ان تقـوم عليـه هـي 
دولـة فاسـدة موذنـة بالانهيـار، وقـد حـدد افلاطـون  فكـرة العدالـة في الـكاب الرابـع 
مـن الجمهوريـة بالقـول انهـا تعنـي لديـه ان يـودي كل انسـان عملـه الخـاص بـه دون ان 
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يتدخـل في عمـل سـواه فالمدينـة عادلـة اذا قـام الصانع والجنـدي والحاكم فيهـا كل بعمله 
دون ان يتدخـل في اعـمال الطبقتـين الاخريـين بعبـارة اخـرى انهـا الوشـيجة التـي توطـد 
الروابـط في المجتمـع )34( . امـا ارسـطو فقد جعل مـن العدالة الركن والمثـل الثاني للدولة 
ويميـز ارسـطو في الفصـل الخامـس مـن كتابـه عـن الاخـلاق بـين معنيـين للعدالـة: فهـي 
مـن ناحيـة تـوازي كل الفضيلـة الخلقيـة حيـث الرجـل العـادل هـو ذلـك الرجـل الـورع 
الفاضـل الشريـف وهـي مـن ناحية اخـرى فضيلـة خاصة محـددة تأخذ مكانهـا الى جانب 
الشـجاعة والاعتـدال والكـرم او تلـك الفضيلـة التي يتحلى بهـا الانسـان في معاملاته مع 
الاخريـن في امـور الملكيـة والعقـود وما شـاكل ذلـك )35( . عموماً فقد طـور الغرب هذه 
الفلسـفة بعناويـن حقوقيـة ودسـتورية مكتوبـة ضامـن بذلـك كل حقوق الانسـان ولعل 
ابـرز الدسـاتير والمواثيـق الدولية كوثيقة الإعـلان العالمي لحقوق الإنسـان، التي تنص في 
المادة)2(:»لـكل إنسـان حـق التمتـع بجميـع الحقـوق والحريـات دونما تمييز مـن أي نوع، 
ولاسـيما التمييـز بسـبب العنـصر أو اللـون أو الجنس أو اللغـة أو الدين أو الرأي سياسـياً 
أو غـير سـياسي أو الأصـل الوطنـي أو الاجتماعـي أو الثروة أو المولـد أو أي وضع آخر«.

 2. تحقيق ال�سالح العام 
يقـوم المذهـب السـياسي عنـد الامـام علي)عليـه السـلام( عـلى تحقيـق مسـائل مهمـة 
اخـرى في قيـادة الدولـة كـرورة تحقيـق رفاهيـة ورضـا المجتمـع حتـى وان ادى هـذا 
الرضـا الى سـخط اصحـاب المنافعـة او مـا يسـميه بـ)سـخط الخاصـة(، يقول:»وَلْيَكُـنْ 
عِيَّـةِ، فَـإنَِّ  هَـا فِي اَلْعَـدْلِ وَأَجْمَعُهَـا لرِِضَـا اَلرَّ أَحَـبَّ اَلْأمُُـورِ إلَِيْـكَ أَوْسَـطُهَا فِي اَلْحَـقِّ وَأَعَمُّ
ةِ. وَلَيْسَ  ـةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَـا اَلْعَامَّ ةِ، وَإنَِّ سُـخْطَ اَلْخاَصَّ ـةِ يُجْحِـفُ برِِضَا اَلْخاَصَّ سُـخْطَ اَلْعَامَّ
خَـاءِ وَأَقَـلَّ مَعُونَـةً لَـهُ فِي اَلْبَـلَاءِ وَأَكْـرَهَ  عِيَّـةِ أَثْقَـلَ عَـلَى اَلْـوَالِي مَئُوونَـةً فِي اَلرَّ أَحَـدٌ مِـنَ اَلرَّ
عْطَـاءِ وَأَبْطَأَ عُذْراً عِنـْدَ اَلْمَنعِْ، وَأَضْعَفَ  لْحَـافِ وَأَقَلَّ شُـكْراً عِندَْ اَلْإِ نْصَـافِ وَأَسْـأَلَ باِلْإِ للِْإِ
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ةُ  يـنِ وَجِمَـاعُ اَلْمُسْـلِمِيَن وَاَلْعُدَّ ـمَا عَـمُادُ اَلدِّ ـةِ، وَإنَِّ هْـرِ مِـنْ أَهْـلِ اَلْخاَصَّ تِ اَلدَّ صَـبْراً عِنـْدَ مُلِـماَّ
ـةِ، فَلْيَكُـنْ صِغْوُكَ لَهـُمْ وَمَيْلُكَ مَعَهُـمْ« )36( . ويفر هذا الطرح  ـةُ مِـنَ اَلْأمَُّ للِْأَعْـدَاءِ اَلْعَامَّ
بـان المعادلـة الصعبـة عند القيـادات تتمثل في التـوازن بين الخاصة والعامـة، بين من يحيط 
بالقائـد مـن أصحابـه ومعاونيـه ومـدراء شـؤون الأمـة، وبين أبنـاء الشـعب. ولقد صرح 
الأمـام علي)عليـه السـلام( برورة تفضيـل العامة على الخاصة؛ لان سـخط عامة الناس 
يجحـف بـرضى الخاصـة، بينما سـخط الخاصة يغتفـر مـع رضى العامة، ويبين الأمـام أيضاً 
معايـب الخاصـة ووصفهـم بأنهـم العظيـم مؤونتهـم والقليـل معونتهـم، وأنهـم يبغضون 
العـدل ويحلـون عـلى قضـاء حوائجهـم، وإذا منعتهـم لا يرضـون بعذرك، وعند المشـاكل 

يسـارعون للهـرب، بينـما العامـة مـن أبناء الشـعب تجدهـم عدة جاهـزة)37(.

 ونجـد في راي الفلاسـفة تحذيـر مـن التفـاوت الفاحـش الذي تسـببه الملكيـة الخاصة 
تناهـض  الفقـراء  وطبقـة  الاغنيـاء  طبقـة  متعارضتـين  طبقتـين  نشـوء  الى  تـودي  لأنهـا 
احداهمـا الاخـرى وتناصبهـا العـداء والحقـد ينجـم عنـه تمـزق وحـدة الدولـة وتفـكك 
اوصالهـا لهـذا، لهـذا رأى افلاطـون القضـاء عـلى الـشر المتمثـل بالملكيـة الخاصـة برغم من 
نفيـه ان تكـون فكرتـه هـذه تسـتهدف تحقيـق هـدف اقتصـادي محـدد ـــ العمـل عـلى رفـع 
مسـتوى معيشـة الشـعب او بعـض طبقاتـه ـــ بقـدر مـا كان يتوخـى الوصـول الى هـدف 
سـياسي يتلخـص في توفـير اقـى قـدر مسـتطاع من الوحـدة داخـل الدولـة وتحقيق اعلى 
درجـة واعـلى قـدر مـن الـولاء للوطـن مـن حراسـه ونخبتـه )38( . والتـي يسـميها الامـام 
عـلي بالخاصـة القريبـة مـن الحاكم. ومـن جانب ثاني يـوصي الامام علي بمسـاعدة الفئات 
ذِيـنَ يَحِقُّ رِفْدُهُـمْ وَمَعُونَتُهُمْ«  ـفْلَى مِـنْ أَهْلِ اَلْحَاجَةِ وَاَلْمَسْـكَنةَِ اَلَّ بَقَـةُ اَلسُّ المحتاجة:»ثُـمَّ اَلطَّ
ذِينَ  ـفْلَى مِنَ اَلَّ بَقَةِ اَلسُّ )39(  وقـال الامـام موصيـاً ايضا بالفقـراء والمسـاكين:»اَللهََّ اَللهََّ فِي اَلطَّ

لاَ حِيلَـةَ لَهـُمْ مِـنَ اَلْمَسَـاكِيِن وَاَلْمُحْتَاجِـيَن« )40( . ثـم يوجـه الأمـام اهتمامـه إلى فئـة أخـرى 
هـم الزمنـى، وهـم أصحـاب الإمـراض التـي يصعـب علاجهـا وهـم الذيـن لا يجـدون 
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اَلْبُـؤْسَ  وليا:»..وَأَهْـلِ  يجـدون  لا  ممـن  اليتامـى  إلى  العنايـة  وجـه  ثـم  الكافيـة،  العنايـة 
ـهِ فيِهِمْ،  اً، وَاحِْفَـظِ اَللهََّ مَـا اسِْـتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّ بَقَـةِ قَانعِـاً وَمُعْـتَرّ مْنـَى فَـإنَِّ فِي هَـذِهِ اَلطَّ وَاَلزَّ
سْـلَامِ فِي كُلِّ بَلَـدٍ، فَإنَِّ  وَاجِْعَـلْ لَهـُمْ قِسْـمًا مِـنْ بَيْـتِ مَالـِكِ، وَقِسْـمًا مِنْ غَـلاَّتِ صَـوَافِي اَلْإِ
ـهُ« )41( . وكذلـك الاهتـمام  عِيتَ حَقَّ ـذِي للِْأَدْنَـى، وَكُلٌّ قَـدِ اسِْـتُرْ للِْأَقْـىَ مِنهُْـمْ مِثْـلَ اَلَّ
قِرُهُ  نْ تَقْتَحِمُـهُ اَلْعُيُـونُ، وَتَحْ ـدْ أُمُـورَ مَـنْ لاَ يَصِـلُ إلَِيْـكَ مِنهُْـمْ مِمّـَ بالنـاس المتعففين:»وَتَفَقَّ
فَـعْ إلَِيْـكَ أُمُورَهُمْ...«  غْ لِأوُلَئِـكَ ثقَِتَـكَ مِـنْ أَهْلِ اَلْخشَْـيَةِ وَاَلتَّوَاضُـعِ، فَلْيَرْ جَـالُ، فَفَـرِّ اَلرِّ
غُ لَهمُْ  وتاسـيس مـا كان يعـرف بديـوان المظالم:»وَاجِْعَـلْ لـِذَوِي اَلْحَاجَـاتِ مِنكَْ قِسْـمًا تُفَـرِّ
ذِي خَلَقَـكَ وَتُقْعِدُ عَنـْـهُمْ  لِـسُ لَهـُمْ مَجلِْسـاً عَامّـاً، فَتَتَوَاضَـعُ فيِـهِ للهَِِّ، اَلَّ فيِـهِ شَـخْصَكَ، وَتَجْ
مُهُمْ غَـيْرَ مُتتَعْتعٍِ« )42(. مَــكَ مُتَكَلِّ طِـكَ حَتَّى يُكَلِّ جُنـْدَكَ، وَأَعْوَانَـكَ مِنْ أَحْرَاسِـكَ وَشُرَ

 3. ال�سورى وعمل الم�ست�سارون:
اهتـم الجانـب الاسـلامي في العلاقـه بـين السـلطة وضرورة اخـذ راي اهل الشـورى  
مسـتنبطين ذلـك مـن القـران والسـنة، اذ يوكـد المـاوردي اشـهر المفكرين في جانـب الفقه 
الدسـتوري الاسـلامي في كتابـه الاحـكام السـلطانية عـلى ضرورة ان لا يمـى صاحـب 
السـلطة الامـور المسـتبهمة برايـه لوحـدة بحجـة خشـيته مـن افشـاء الاسرار او تكبرا عن 
الاسـتعانه بالاخريـن بـل ينبغـي عليه ان يشـاور المؤهلـين الامناء ممن حنكتهـم التجارب 

وعرفـوا حقائـق الامـور ومصادرها.

وفي سـياق متقـدم يقـول الامـام عـلي:»وَلاَ تُدْخِلَـنَّ فِي مَشُـورَتكَِ بَخِيـلًا يَعْـدِلُ بـِكَ 
ـنُ لَـكَ  عَـنِ اَلْفَضْـلِ ويَعِـدُكَ اَلْفَقْـر،َ وَلاَ جَبَانـاً يُضْعِفُـكَ عَـنِ اَلْأمُُـورِ، وَلاَ حَرِيصـاً يُزَيِّ
مَعُهَا سُـوءُ اَلظَّـنِّ باِللهَِّ« )43(  رْصَ غَرَائِزُ شَـتَّى يَجْ هَ باِلْجـَوْرِ، فَـإنَِّ اَلْبُخْـلَ وَاَلْجُبْـنَ وَاَلْحِ َ اَلـشرَّ
. وقـال ايضـا في محاولـة لخلـق حالـة مـن الانسـجام وبنـاء مجتمـع متماسـك تسـوده الثقـة 
أَطْلَبُهُـمْ  عِنـْدَكَ  وَأَشْـنأََهُمْ  مِنـْكَ  رَعِيَّتـِكَ  أَبْعَـدَ  واحـترام خصوصيـات الناس:»وَلْيَكُـنْ 
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هَا، فَـلَا تَكْشِـفَنَّ عَـماَّ غَـابَ  اسِ عُيُوبـاً اَلْـوَالِي أَحَـقُّ مَـنْ سَـتَرَ اسِ، فَـإنَِّ فِي اَلنّـَ لمَِعَايِـبِ اَلنّـَ
ـمَا عَلَيْـكَ تَطْهِـيُر مَـا ظَهَـر لَـكَ، وَاَللهَُّ يَحْكُـمُ عَـلَى مَـا غَـابَ عَنـْكَ..« )44( .  عَنـْكَ مِنهَْـا، فَإنَِّ
ولعلـه في عـرض هـذا النـص مـن قبـل الامـام يريـد ان يوصـل رسـالة هـو ان هنـاك كثـير 
مـن الـدول عـادة مـا تحيـط بالماسـك بالسـلطة زمـرة تسـعى لديـه بـذم النـاس، وتشـويه 
صورهـم، وكشـف أسرارهـم لديـه وهـذه البطانـة خطـر على الدولـة؛ لأنها تجعـل الحاكم 
يـرى بعينهـا ويفكـر بعقلهـا، وهـذا مـا يفهمـه الإمـام للحاكـم مـن الوقـوع في أمـر كهـذا 
)45( . ثـم يقـول الأمام)عليـه السـلام(:»أَطْلِقْ عُقْـدَ كُلِّ حِقْـدٍ، وَاقِْطَـعْ عَنـْكَ سـبب كُلِّ 

ـاعِيَ غَاشٌّ  وِتْـرٍ وَتَغَـابَ عَـنْ كُلِّ مَـا لاَ يَصلِحُ لَـكَ، وَلاَ تَعْجَلَنَّ إلَِى تَصْدِيقِ سَـاعٍ فَإنَِّ اَلسَّ
وَإنِْ تَشَـبَّهَ باِلنَّاصِحِـيَن« )46( . وهنـا يذكـر الإمـام بأنـه لا ينبغـي عـلى الحاكـم أن يعجـل 
بتصديـق الوشـاة والسـعاة  لـلأضرار بالآخريـن، إذ إن السـعاة يتسـمون بالوشـاية وان 
تظاهـروا بالنصـح، وهـذا القـول ايضـاً يـدل عـلى روح التعامل مـع المواطنين بسـبل ذات 
قيـم عليـا )47( . ثـم يـوصي الإمـام بالاعتـماد عـلى رجـل الحكمة والعلـماء، وهـو ما ذهب 
إليـه الفيلسـوف اليونـاني أفلاطـون عـبر تأكيـده عـلى ضرورة وجـود الحاكم الفيلسـوف، 
ويقـول الإمام)عليه السـلام(:»أَكْثرِْ مُدَارَسَـةَ اَلْعُلَـمَاءِ، وَمُناَفثة اَلْحُكَـمَاءِ فِي تَثْبيِتِ مَا صَلَحَ 
عَلَيْـهِ أَمْـرُ بـِلَادِكَ، وَإقَِامَةِ مَا اسِْـتَقَامَ بهِِ اَلنَّاسُ قَبْلَكَ« )48( . وقد ربط الفكر الفلسـفي بطا 
وثيقـا بـين اصحـاب الحكمـة او الفلاسـفة ومـا بـين ان يحكم بـل انهـم اناطوا مهمـة ادارة 
الدولـة وتدبـير شـؤونها الى القلـة مـن اهـل العلـم ويتمثلـون بالفلاسـفة وفي هذا السـياق 
يرى افلاطون ان السـلطة ظاهرة فردية ترتبط بشـخصية الحاكم يمارسـها الفيلسـوف على 
انهـا خاصـة بشـخصه ونالهـا بفضل علمـه ومعرفتـه. وبتعليقه عـلى ضرورة ايجـاد الترابط 
بـين العلـم والقيـادة يقـول شـمس الدين أن الأمام اشـار إلى قضيـة كبيرة الأهميـة في نظام 
الاجتـماع السـياسي، إذ أنـه حينـما ينفصـل الجسـم عن العلم وعـن الفكر، فأنـه يتخبط أي 
الحاكـم في مجاهـل كثـيرة، أو يـؤول أمـره إلى فقـدان العنـصر الإنسـاني، ويغـدو العلـم من 

غـير غطـاء، أو مـن غـير حمايـة تقـع الكراهيـة والاتهام بـين العلـماء والحاكمـين)49( .
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4. اختيار الوزير ال�سالح:
تعـد الـوزارة بـما ولايـة عامـة صـادرة عـن الامـام او الحاكـم في الاعـمال العامـة، او 
كمهمـة تنفيذيـة وتفويضيـة تـداري شـؤون النـاس واحتياجاتهـم، ينبغي ان يتوفر سـمات 
يتميـز مـن خلالهـا الوزيـر عـن غـيره مـن النـاس وباعتبـار طبيعـة منصـب الوزيـر مـن 
المسـؤوليات الثقيلـة والجامعـة بـين مـا هـو سـائس ومـا هـو مسـوس. وقـد اشـار الامـام 
ارِ وَزِيراً وَمَنْ  عـلي مـوصي واليـه على مـصر قائـلا:»إنَّ شَرَّ وُزَرَائِكَ مَـنْ كَانَ قَبْلَكَ لـِلْأَشْرَ
لَمَـةِ، وَأَنْتَ  مُْ أَعْـوَانُ اَلْأثََمَـةِ، وَإخِْوَانُ اَلظَّ كَهُـمْ فِي اَلآثَْـامِ، فَـلَا يَكُونَـنَّ لَكَ بطَِانَـةً فَإنِهَّ شَرِ
نْ لَـهُ مِثْـلُ آرَائِهِـمْ وَنَفَاذِهِـمْ، وَلَيْـسَ عَلَيْـهِ مِثْـلُ آصَارِهِـمْ،  وَاجِـدٌ مِنهُْـمْ خَـيْرَ اَلْخلََـفِ، مِمّـَ
نْ لَمْ يُعَـاوِنْ ظَالمـِاً عَلـَـى ظُلْمِـهِ وَلاَ آثـِمًا عَـلَى إثِْمِـهِ أُولَئِـكَ أَخَـفُّ  وَأَوْزَارِهِـمْ وآثَامِهِـمْ مِمّـَ
ِذْ أُولَئِكَ  كَ إلِْفـاً، فَاتخَّ عَلَيْـكَ مَئُونَةً وَأَحْسَـنُ لَـكَ مَعُونَةً، وَأَحْنىَ عَلَيْـكَ عَطْفا،ً وَأَقَلُّ لغَِيْرِ
هُمْ مُسَـاعَدَةً فيِمَا  ـةً لِخلََوَاتـِكَ، ثُـمَّ لْيَكُـنْ آثَرُهُـمْ عِنـْدَكَ أَقْوَلَهـُمْ بمُِـرِّ اَلْحـَقِّ لَـكَ، وَأَقَلَّ خَاصَّ
ا كَـرِهَ اَللهَُّ لِأوَْليَِائِـهِ وَاقِعـاً ذَلـِكَ مِـنْ هَـوَاكَ حَيْـثُ وَقَـعَ« )50( . وهنا الامام   يَكُـونُ مِنـْكَ مِمّـَ
وفـق احـد الآراء يـرى بـان اسـتبداد الـوزراء والأولياء مـن الموالي والمصطفـين هو إحدى 
شرور بطانـة السـوء، الأشرار الذيـن يتغلبـون عـلى الـولاة المنغمسـين في الـترف والنعيـم 
وفي اللـذات والشـهوات وهـم أصحـاب الأوزار والآثـام )51( . ثـم يحـذر الإمـام الحاكم 
مـن الحاشـية؛ أي: الذيـن هـم بموقـع قريـب مـن الحاكـم، وبيانـه لأهميـة العمـل بسياسـة 
ـدْقِ، ثُـمَّ رُضْهُـمْ عَـلَى أَلاَّ  التكريـم والعقوبـة جـاء في النص:»َالْصَـقْ بأَِهْـلِ اَلْـوَرَعِ وَاَلصِّ
ةِ  هْو،َ وَتُدْنِي مِـنَ اَلْعِزَّ ـدِثُ اَلزَّ طْـرَاءِ تُحْ يُطْـرُوكَ وَلاَ يَبْجَحُـوكَ ببَِاطِـلٍ تَفْعَلْـهُ، فَـإنَِّ كَثْرَةَ اَلْإِ
ولا يكـون المحسـن والمـسيء عندك بمنزلة سـواء فـان في ذلك تزهيداً لأهل الاحسـان في 
الاحسـان وتدريبـاً لأهـل الاسـاءة والـزم كلًا منهـم مـا الـزم نفسـه« )52( . في سـياق ذاتـه 
اهتـمام الفكـر الفلسـفي في مسـالة الـوزارة ولكـن مـن باب التخصـص حيث ان السـلطة 

التنفيذيـة اذا تحـررت فأنهـا قـادرة عـلى معالجـة العجز السـياسي.
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الخاتمة:

ممـا تقـدم يمكـن لنـا ان نقـول ان فكـرة التنظيـم او الدولـة بالمفهـوم الحديـث اخـذت 
حيـزا في النـص الامامـي والتفكـير الفلسـفي، فعندمـا نـأتي اجـزاء الدولـة نـرى ان كل 
مجتمـع او مجموعـة بشريـة تسـكن عـلى ارض محـددة تحتـاج الدولـة الى اجـزاء تسـير عمـل 
الدولـة فهنـاك المدبـرون او القيـادة وهنـا تـأتي اهميـة وجـود السـلطة او الحكومة بـل اتفق 
عليهـا العقـلاء بالاجمـاع حتـى قـال الامـام علي)عليه السـلام( مقولتـه الشـهيرة بوجوب 
السـلطة:لابد للنـاس مـن امـير بـرا كان او فاجـر. وقـد ذهـب النـص الامامـي في سـياق 
عهـد الاشـتر بالتأكيـد عـلى عدد من مسـائل الاخلاقية التـي تدلل على ان من يتـولى ادارة 
وتدبـير شـؤون الدولـة لابـد ان يكـون على درجـة رفيعة مـن الحكمة والسـمو قائـلًا:»ان 
النـاس ينظـرون في امـورك في مثـل ماكنـت تنظـر فيـه امـور الـولاة قبلـك ويقولـون فيـك 
مـا كنـت تقـول فيهـم.. فليكن احـب الذخائـر اليك العمـل الصالح فاملك هواك وشـح 
بنفسـك عـما لا يحـل لـك«، كـما ان التفكير الفلسـفي بصورتـه التقليدية قد اناطت مسـالة 
التدبـير لأهميتهـا بالفلاسـفة لكونهـم مـن القلـة المؤهلـة والمتمتعـة بالفضيلـة والمعرفـة، 
وتـأتي الاجـزاء الاخـرى مكملـة حيـث لابـد مـن وجـود طبقـة الجنـد او الجيـش لأنهـا 
الطبقـة الضامنـة للحماية الدولة وحراسـتها مـن المخاطر الخارجيـة والنزاعات والفوضى 
الداخليـة كـما ان الدولـة تحتـاج الى الطبقات والقـوى العاملة اذ انها هي مـن تقوم بوظيفة 
الانتـاج ورفـد الطبقـات الاخـرى بالغـذاء والمنتوجـات المصنوعـة وغيرهـم مـن هنـا فان 
طبيعـة الحيـاة تقـي وجـود القيـادة والتدبـير وهنـاك انـاس اهلتهـم الموهبـة او التجربـة 
للممارسـة الحكـم في حـين ان هنـاك انـاس لهـم صفـات بدنيـة وقـدرة عـلى التحمـل تجعل 
لهـم خـير مـن يـذود عن الدولـة ويدافع عنها وهم ما يسـمون بالحفظـة او  الجيش في حين 
ان الحاجـة تقـي وجـود الصانـع والمـزارع والتاجـر وهكـذا فان الدولـة يتفـاوت ابناءها 
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في مجـالات اشـغالهم وخدماتهـم الى ان ينتهـي عـلى حـد تعبـير الفلاسـفة الى عـدم وجـود 
عاطـل عـن العمل. 

وفي سـياق بـذي صلـه ممـا تقـدم يمكـن لنـا ان نسـتنج ايضـا مـن الدراسـة ان النـص 
الامامـي عـلى ان الدولـة تقـع عليهـا وظائف لابد مـن ان تؤديها فهناك كما يسـميها الامام 
هَـا، وَاسِْـتصِْلَاحَ أَهْلِهَـا، وَعِـمَارَةَ  عـلي في عهـده للأشـتر:»جِبَايَةَ خَرَاجِهَـا، وَجِهَـادَ عَدُوِّ
بلَِادِهَـا« وهـي وظائـف تشـبه الى حد كبير وظائـف الدولة في التفكير الفلسـفي التقليدي 
ــ الارسـطية الواقعية، عندمـا اشـاروا الى ان وظائف الدولة  في طـور الافلاطونيـة المثاليـة ـ
تتمثـل: بإشـباع الحاجـات الطبيعـة وحمايـة الدولـة مـن الخطـر الخارجـي وحكـم الدولة، 
القهقـري  ان الاولى تجمـدت وتراجعـت  المنظومتـين هـي  بـين  مـا  ان الاختـلاف  لكـن 
وانتقلـت مـن الاجتهـاد والتأمـل العقـلي البـشري في مسـائل الحكـم وادارة الدولـة الى 
المقـولات في حـين طـور  مـع هـذه  ينسـجم  بـما  النصـوص  الفقهيـة وتفسـير  المقـولات 
الغـرب مـن النظريـات الفلسـفية التقليديـة المذكـورة عـن الدولـة واجزائهـا وطبقاتهـا الى 
التأسـيس البراغـماتي والعقـدي القانوي المتمثل بإيجاد الدسـاتير الوضعيـة حيث تطورت 
وظائـف الدولـة وفـق الفهم السـياسي والاقتصادي المعـاصر حيث قسـمت: الى وظائف 
والنظـام  الدفـاع  بشـؤون  والاهتـمام  العامـة  والمنافـع  الخدمـات  توفـير  وتشـمل:  دنيـا 
العامـة  بالصحـة  والعنايـة  الجزئـي  الاقتصـاد  وادارة  الملكيـة  حقـوق  وحمايـة  والقانـون 
وتحسـين مسـتوى العادلـة وحمايـة الفقـراء وظائـف وسـطى وتشـمل: معالجـة المظاهـر 
الخارجيـة والتربيـة والتعليـم والبيئـة وتنظيم الاحتـكارات والتغلب على المشـاكل الناجمة 
عـن قصـور التعليـم وتنظيـم القطـاع المـالي وقطـاع الضـمان الاجتماعـي، ووظائـف عليـا 

وتشـمل: السياسـيات الصناعيـة واعـادة التوزيـع.
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مـقـدمـــة

تميـزت السـنوات المعـدودة التـي تـولى أمـير المؤمنين علي )عليـه السـلام( الخلافة فيها 
بوفـرة الإنتـاج الثقـافي سـواء كــان على شـكل خطــب وكتــب ووصايـا و عهـود، أو على 
شكل حوادث ووقائــع حيــث غطى هــذا الإنتاج حقـولاً عديـدة فـي الفكـر والأخلاق 
والمعــارف والحقــوق والآداب إلى غيــر ذلــك. وتمثــل رسائل الإمام »عليه السلام« إلى 
ولاتـه وعمالـه وموظفيـه خـير وجه ناصع لسياسـة الإسـلام في كيفية ادارة البـلاد والعباد 
فهـي جامعـة للسياسـة الإسـلامية في كل أبعادهـا وفي مختلـف شـؤونها، وكان مجمــوع 
الكتــب التــي أرسـلها إلى ولاة الأمصار وعمــاله عــلى الصدقــات والخراج 30 كتابــاً، 
ومجمــوع وصايــاه لأهـل بيتــه وللأمـراء والعـمال 11 وصيـة، أمـا مجمــوع مـا أرسـل إلى 
أمراء الجيــوش من كتب فهو إضافة إلى عهدين، وأرسل ثمانيــة كتــب إلى  أهل الأمصار 
وكتـب 20 كتابـاً إلى أعدائه.  وإذا كـان هـذا الكـم الذي وصل ألينا من الكتب والوصايا 
يعكـس شـدة الأحـداث التـي واجههـا عليـه السـلام في مـدة خلافتـه، فإنهـا تعكـس مـن 
جهــة أخرى حرصه على بناء نظــام سياسي وأداري ناجــح ويبقــى عهــد الإمام الــذي 
كتبــه إلى عاملــه مالك الاشـتر سـنة 37 هـ حين بعثه والياً على مصر، يكتسـب أهمية فائقة 
من خلال تحشيده للرؤى والأفكار وعلاجات الواقــع فيــه، فقــد جــاء العهــد ليؤسس 
خطابــاً ليـس معــاصراً ومعانقـاً لحاضرة فحسـب، بل هو خطـة منزوعـة الخصوصيات، 
مطلقـة الأفـكار، صالحـة للتطبيق في أية مرحلة مسـتقبلية يواجههــا أصحاب القرار فــي 

خضـم تجاذبات الواقــع السياسـية والاجتمـاعيــة والفكرية.

إن قـراءة هـذا العهـد بشـكل تفصيـلي والوقـوف عـلى  المفاصل الرئيسـية التـي تناولها 
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يحتـاج إلى سلسـلة مـن الدراسـات العميقــة والمتخصصة فهــو« أطول عهــد كتبه واجمعه 
للمحاسـن«، كـما نـص عـلى ذلـك ابـن أبي الحديد في شرحـه لنهــج البلاغــة وهو«أفضل 
مرسـوم إداري كتب لحــد ألان ولــم يصبــه غبــار النسـيان على مرور الزمان ». كما يؤيد 
الإمـام الشـيرازي وهو من »عيــون الفكر السـياسي الشاهــد على نضــج الفكـر العبقري 
فــي السياسة والإدارة مــا يشهــد لمــوهبة الأمام فــي هــذا الفــن »،على حــد تعبير محمـد 

عمـارة.

ولقـــد تضمـــن التقـريــر الــذي أعـده برنــامج الأمـم المتحــدة الإنمائـي الخــاص 
بحقــوق الإنسان مقتطفات مــن وصايــا أمير المـؤمنين عليــه السلام التـي تضمنهـا هـذا 
العهــد.   وسـنقتصر في بحثنـا هـذا عـلى تنـاول مسـألة محوريـة وجوهريـة وردت في ثنايـا 

العهـد وتتعلـق بصفـات الحاكـم الاسـلامي وواجباتـه الاساسـية تجـاه الرعيـة  

 وللإحاطـة بالأسـس والأفـكار التـي ثبتهـا الإمـام عليـه السـلام فــي عهــده لمالـك 
الاشـتر والتـي أسسـت لنظريـة أداريـة وقانونيــة لا زالـت مــادة للقراءة مــن قبــل نظــام 
الحكــم في أيـة دولــة تسـعى لتطبيـق الرؤيـة الإسـلامية في جهازهـا الإداري والحكومي، 

سـيتم تنـاول الموضـوع عـبر العناويـن الرئيسـية التاليـة:-
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 المبحث الأول

 مواصفات الحاكم الاسلامي

مـن الأمـور الجوهريـة في نظـام الحكـم العـادل أن يكـون المسـؤلون فيـه شـخصيات 
النظـام، توجهـه نحـو إخصـاب الحالـة  قويـة فاعلـة ومؤثـرة فــي إدارة مفاصـل ذلـك 
العامـة للبـلاد وازدهارهـا في جوانبهـا المختلفـة، ففـي الحكـم تكمــن قوانيــن وسمــات 

ومــؤشرات الظــلم والعـدل.

إدارة  ايـة  عليـه  تقـوم  أن  لابـد  الـذي  الأسـاس  والمرتكـز  الأسـاس  العـدل  ويعـد 
ناجحـة، فهــو لا يختـص بزمــن دــون آخـر، ولا تحتـاج أليـه فئـة دون غيرها، بل هو سـنة 
تاريخية أودعت فــي سياق هــذا الكــون والوجــود الكبير، وظاهرة سيوسيولوجية تأتي 
ثمارها حين يمارسـها الناس إلى جانب ممارسـتها من قبل الساسـة وولاة الأمر في الدولة، 
وتتمثـل ثمارهـا في ازدهـار المجتمـع ونظـام الحكـم، هـذا فيـما يـؤدي الظلـم والاسـتبداد 
لا إلى انهيـار النظـام السيــاسي فحسـب، بــل وانهيــار الكــيان الاجتمـاعـــي لأية جمــاعة 

بشريـة.

وإدراكاً منـه لمخاطر الحكــم ومسؤولياتــه الكبرى تلك،كــان الإمام )عليه السـلام( 
متشـدداً فــي تحديــد مواصفــات الوالي العادل الذي يمثل قمة الهرم في الجهــاز الإداري 
ومؤكـداً عـلى اثــر التفاعـل السيكولوجــي بـين ذات الفــرد ومبدئــه بالنسبــة إلى حركــة 
السياسي المسئول على إدارة نظــام الحكــم، فعندما يعــي المسئول عظــم مهـامـه سينطلـق 
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فــي حركتــه الإداريـة تطبيقـاً وتجديــداً،واعتدالاً، ومسـاواة بحـرص، ووعي، ونزاهــة، 
ومبدئية، وإخلاص متوخيـاً تجـسيد الهـدف المنشود فـي إسعاد الشعـب وعيشـه بكـرامـه 
وحريــة واستقــلال. وجـاءت نقطـة البدايـة مـن اختيـار الشـخص الملائـم الـذي يمتلك 
مقومـات الإداري الناجـح ومبادئ المسـلم القوي فجــاء اختيــاره لمــالك الاشـتر الــذي 
يقــول فيــه » والله لـو كــان جبــلًا لـكان فنـداً، ولـو كان حجـراً لكان صلـداً، لا يـرتـقيــه 

الحـافـز ولا يـوفــي عليـه الطـائـر » 

 وكــان لابــد للإمـام مـن أن  ينبـه الــوالي إلى عظــم المسـؤولية الملقـاة عـلى عاتقـه فيما 
يتصـل بـإدارة شـؤون المـصر الـذي يخضـع لـه مـن الناحيـة السياسـية والماليـة والخلفيـة، 
فالإمـام يحكـم الأقاليـم الإسـلامية المختلفـة بطريقـة غير مبـاشرة أي عبر الـولاة، فالوالي 
أذن هـو الخليفـة في ولايتـه فعليـه كـما على الخليفـة واجبات خلقيـة وسياسـية ومالية، وان 
كانت في حدود أضيق من حدود الخليفة من الناحية السياسيــة والمكانيــة، وأوسـع مــن 

حــدود المـوظفيـن الآخرين.

وتنـاول عهـد الإمـام لوالي مصر أهم المسـائل المتعلقة بشـخصية الحاكـم، والخطوات 
الواجـب عليـه اتخاذهـا وذلك على النحـو التالي:-

 أولا: - المقومات الخلقية والعقائدية للحاكم 

كـانــت البـدايــة بــالشرط الأصعب ووضع اليــد عــلى البدايــة الصحيحــة للقيــام 
بحكــم عـادل وذلـك بتحديـد المواصفـات الواجـب توافرها وترسـيخها في نفـس القائد 
الإداري والتـي تنطلـق مـن خشـية الله تعـالى وتقواهـا. والتقــوى معناهـا حفـظ النفـس 
ومراقبتهــا والسيطــرة عليهــا وقــد أمر الإمام »عليــه السلام« واليــه »بتقوى الله وإيثار 
طاعتـه وإتبـاع مـا أمـر به في كتابـه من فرائضه وسـنته التي لا يسـعد احـد إلا بإتباعها ولا 
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يشقــى إلا مـع جحودهـا وإضاعتهـا.. وأمـره إن يكـر نفسـه مـن الشـهوات وينزعهـا 
عـن الجموحـات، فـان النفـس أمـارة بــالسوء إلا مــا رحــم الله ». وبذلـك يـؤشر الإمـام 
بعدي التقوى حيث يتمثل بعدها الأول بالعمل بالواجبــات والفرائــض الدينيــة، بينــما 
يـتـمثـل بعـدها الثانـي بتـرك المـحـرمـات والمحظـورات، وأشار إلى الأول بتعـبـيـر »إيثار 

طاعتــه »والــى الثاني » أن يكر نفسـه عن الشهــوات«.

إن أهميـة التقـوى تتأتـى مـن إن الإيمان بقوة غيبيـة شرعية وقاهرة يدعـو إرادة الحاكم 
السـياسي للتفاعـل مـع المكونـات الفكريـة والقانونيـة لمقاصـد تلـك القـوة الآلهيـة، لان 
مقاصـد الله سـبحانه التشريعيـة بالنسـبة للإنسـان والحيـاة ونظـام الحكـم متناغمـة مـع 
حركـة الوعـي، بينــما تبقــى الـرؤى الوضعيــة والتشريعــات الأخـرى غـير قـادرة عـلى 
إنتـاج نظـام حكـم عـادل يؤمـن الجانبين،العدالـة والخير والفضيلـة من  جانـب، والتطور 
والانفتـاح والاستمـراريــة مــن جـانــب آخــر. أمـا فيـما يتعلـق بالجانـب النفـسي فعـلى 
الحاكـم ان يتجنـب الانـزلاق والانصياع لرغباته الشـخصية ونزعاتــه الغريزيـة، فالقدرة 
عـلى السـيطرة الذاتيـة أمام الرغبات الدنيوية تكتسـب أهميتها البالغة بالنسـبة للعاملين في 
الوسط السياسي والإداري باعتبــارها النمــاذج التــي تصلح البــلاد بصلاحــها وتتطور 
بنـاهــا الاجتمـاعيــة والثقافيـة بتطورهـا وانفتاحهـا، ويعتـبر الأمام السـيطرة عـلى الذات 
مما لا يحل لها فعله إنصافا وعــدلاً فــي السلوك الشخي للحاكم » فاملك هــواك وشح 

نفسـك ممــا لا يحــل لك فان الشـح بــالنفس الإنصاف منهــا فيمــا أحبت أو تـرهــب«.

ويسـتمر الإمـام )عليـه السـلام( بالتأكيد على القيـم والشروط العقائديـة والأخلاقية 
التـي لا بـد إن تتوفر في شـخص الحاكم لإيمانـه بان الأخلاقية هي الضمانة الحيوية لحسـن 
تطبيـق النهـج السـياسي للعـدل الاجتماعـي، وفيـما عداهـا لا يتلقـى المواطنون مـن رجال 
الحكـم والإدارة غـير الصفـات السـلبية التـي يتحمـل أوزارهـا المجتمـع، وكلـما ازدادت 
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قيمـة المكانـة الوظيفيـة لرجـال الحكـم والإدارة والمسـؤولية،كلما ازدادت أهميـة التوكيـد 
على الاتصافــات الاخلاقيــة العاليــة والتــي يجملها الإمام بعضاً منهــا فــي ثنايــا عهده 
للاشـتر ومنها،إشـاعة الخـير للرعيـة دون منـة أو تزيـد، والعمــل عـلى اقـتران الوعــود 
بالتنفيذ وتجنــب الخلــف بالوعــد وإرجاء الأقوال الغير مسنــودة بأعمالها » وإياك والمــن 
على رعيتك بإحسانك أو التزيد فيمــا كــان مــن قبلـك...« والحفاظ على السنن الصالحة 
التـي توارثهـاا النـاس والتـي تـدل عـلى الخـير والعقـل والحكمـة والصلاح » ولا تنقــض 
سنــة صالحــة عـل بهــا صدور هــذه الأمة » فضلًا عن الاعتدال في الحكم واتخاذ التدابير 
في أوانهـا والابتعـاد عـن العجلـة » وإيـاك والعجلـة بالأمـور قبـل أوانهـا أو التسـاقط فيـما 
عنـد أمكانهـا... » والاعتــدال فــي الشخصيــة والابتعــاد عــن الغضب والعصبيــة فــي 
الأمور » واملك حمية نفسك وسورة حدــك وسطــوة يــدك وغرب لسانك« والارتباط 
الدائـم بالمبـدأ ومقاصـد الشريعـة وعالم الغيب » ولن تحكم ذلك مــن نفسـك حتــى تكثر 
همومــك بــذكر المعــاد مــن ربــك« وحب الشـعب والرحمة به والإحسـان إليه والحرص 

عليـه »« واشـعر قلبـك الرحمـة للرعية والمحبة لهم واللطــف بهــم »

 ثانيا:- الثقافة العامة للحاكم الاسلامي  

 وبعــد إن يفــرغ مــن تحديـد المواصفـات الشـخصية للحاكـم العـادل، يتجـه الإمـام 
»عليه السـلام« لرسـم برنامج عمل متكامــل لكــي يعتمــده الحاكم فــي عمله السـياسي 
والإداري، وحيث إن فكرة تأسـيس الدولة قائمة على أسـس  العــدل ومبــادئ المسـاواة 
والأمن، وبدونهـا ينعـدم وجـود الدولـة وينهار كيانها ويتداعى بنيانها، ولما كان المـوظـف 
الإداري هو رجــل الدولــة وهــو وحــده المسئول عــن حفظ جسم الــدولة، ومــن هــنا 
تـأتي أهميـة ضرورة تثقيـف الموظف الإداري بالثقافـة العلمية وتزويـده بالمعارف ليتمكن 
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مـن تامـين الحقـوق والواجبـات بـين أفـراد المجتمـع وتأمينها بين الأمة والحكـومــة عــلى 
المبادئ العلميــة والأخلاقية والعرفيــة التــي تقتضيــها مصلحة الدولة ودوامها. 

التطــورات  عـلى  وقـوفــه  النــاجح  لـلإداري  الثقافـــة  عنــاصر  أهـم  مـــن  ولعــل 
التاريخيـة والتشريعيـة التـي مـرت بالإقليـم الــذي يعيـش فيــه، وخيــر معيــن لــه عـلى 
تفهــم الأخلاق والعــادات والعــرف وسائر التقاليــد الاجتماعية المهـمة هو تاريخ البـلد 
وحوادثـه الكـبرى، فعـلى قـدر تبحــره وسـعة اطلاعـه في تاريـخ بلـده ومحيطـه، يسـتطيع 
القائـد الإداري معالجـة الإمراض الإدارية والسياسـية وحــل مايجابهــه مــن المشكــلات 

والمعضـلات فـيهــا.

وانطلاقـاً مـن هـذا الفهم لفـت الأمام عليه السـلام نظر واليه الاشـتر إلى تاريخ مصر 
ومـا دالـت عليهـا مـن دول وحكومـات فيقـول » ثـم اعلـم يـا مالـك أني قـد وجهـك إلى 

بـلاد قـد جـرت عليها دول قبلك من عــدل وجــور، 

وان النـاس ينظـرون مـن أمـورك في مثـل مـا كنـت تنظـر فيـه مـن أمـور الـولاة قبلـك 
ويقـولــون فــيك مــا كــنت تقـول فيهـم«،وفي ذلـك إشـارة إلى إن السـنن التاريخيـة تعيـد 
نفسـها عـلى يـد الإنسـان، فقـد شـهد تـاريــخ مـصر حكـم الفراعنـة وظلمهـم فانحرت 
حضارتهـم وسـلطاتهم عـن مـرح التاريـخ، كـما شـهد حكامـاً عادلين مــارسوا مفهــوم 

العــدل وطبقــوه على واقــع الناس فأنتج كيانــاً اجتمـاعيــاً وسياسيا متلاحمــاً.

وهـذا الأخـير هـو الـذي ينتظـره شـعب مـصر مـن الولايـة السياسـية لمالـك الاشـتر 
وعليـه فـلا ينبغــي خذلانهـم 

فيـما يتوقعـون من مسـتقبل سـياسي عـادل ولا يصح للحاكــم إن يهمل سنــة العــدل 
لان إهمالها يــؤدي إلى انهيــار كيـان الــدولة وخــذلان الجمـاهير.
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 ثالثا: - الفطنة وحسن الاختيار:-

يبـين الإمـام العلاقـة الوطيـدة والمبـاشرة بـين صـلاح الحكومـة وعلـو مقامهـا وبـين 
برمجـة  الذيـن يضطلعـون بمسـؤولية  ارفـع  فالـوزراء هـم  الـوزراء ونضجهـم،  صـلاح 

مشـاريع الحكومـة وهـم الـذي يمكنهـم قيـادة المسـيرة 

الإدارية نحــو الصلاح والفــلاح، أو جــرها إلى الفساد والانحــراف ويــوصي عليـه 
السلام واليــه بسلب 

صلاحيــة التصـدي للــوزارة والمناصـب الحساسـة فــي الحكـومــة من كان ذا تجربــة 
وسابقــة فــي وزارات الحكومـات الطاغية والأنظمة الفاسـدة لأنهم تأقلمـوا على الثقافة 
الجــائرة السـائدة فــي ذلك النظــام، فهــم لا يتورعون عن الظلم، فيوكد إن الأمر الذي 
يحـول بينهـم وبيــن التجانـس مــع حكومــة العــدل التــي تـرفــض كافــة أشـكال الظلم 

والاضطهاد 

» شر وزراءك من كان للأشرار قبلك وزيراً، ومن شركهم فــي الآثــام، فــلا يكونن 
لــك بطانـة فأنهـم أعـوان الأئمة وأخـوان الظلمة، وأنـت واجد منهم خـير الخلف ممن له 
مثـل آرائهـم ونفاذهـم وليس عليه مثل اصارهــم و أوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالمــاً 

عــلى ظلمه ولا آثـمًا  على آثمة «.

وبذلـك تحذيـر من المخرمـين الذيـن أزروا الأشرار والظلمة وشـاركوهم في الآثام 
مـن الانتهازيـين الذيـن لا يجيـدون غـير النفـاق والإطـراء، وحـث مـن جهـة أخـرى عـلى 
اختيـار الذيـن ينطقـون بالحـق مهـما كان مـراً، ويرشـد إلى العنـاصر الكفوءة المجربة لسـد 
الفـراغ خشـية، إن تـؤدي تلـك التصفيـة إلى قلة الكادر المجرب والمتخــصص والعــادل، 
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و البديــل عن مراكــز التخريــب هم النخــب المفكرة القــادرة عــلى إسناد النظــام فكرياً 
وجماهيرياً.

رابعا: - العلاقة المباشرة بالناس:

حيــن تتنــوع مسؤوليــات الوالــي وتتعــدد فانــه يعمــد فــي علاقاتـه مـع الناس إلى 
اسـتخدام أدواتـه السياسـية والوظيفيـة فتنشـأ شـبكة مـن الإداريـين والمسـئولين الثانويين 
الذيـن يمثلـون البيروقراطيـة الجديـدة المحيطـة بالـوالي، فتمثـل مراكـز جديـدة تؤثـر عـلى 
التوجـه السـياسي العـام للـوالي فتحركه وفقـاً لإرادتها ومصالحها، وــلذلك يبـدي الإمام 
»عليــه السـلام« احتــرازاً نظريـاً وسلوكــياً ضروريـاً لمجابهــة تلــك الظــاهرة وأشـكالها 
المتجـددة، لذلـك سـتكون العلاقـة الحيـة والصحيحـة مـع النـاس وجهـاً لوجـه ضمانـة 
كـبرى لسـيادة الحق.ولابـد مـن رفـض السـفراء والحجـاب والوسـطاء بـين الـوالي وبـين 
شـعبه لتربية الــولاة عــلى نسـق العلاقــة المباشرة لكي تصبح منهجاً إسـلامياً ثابتاً تصنع 
مـن خلالـه قـرارات الحـق والعـدل ويـأتي قولـه بهـذا الصـدد »فـلا تطولــن احتجابـك 
عـن رعيتـك فـان احتجـاب الـولاة عـن الرعيـة شـعبة مــن الضيـق وقلــة عــلم بالأمـور 
والاحتجــاب منهـم يقطـع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهــم الكبير، ويعظــم 
الصغـير، ويقبــح الحسـن، ويحسـن القبيـح، ويشـاب الحـق بالباطـل، وإنـما الـوالي بشر لا 

يعـرف مـا تـوارى عنـه النـاس بـه من الأمـور«.

عـلى القيـادة في هـذه الحالـة شرح مواقفها وسياسـاتها تجاه القضايـا المختلفة في خطوة 
للتلاحـم بينهـا وبيــن جماهيرهـا وشراكتهـما في اتخـاذ القـرارات والمواقـف المتباينـة، وهذا 
الشرح يــؤدي إلى رفــع الالتبــاس الحــاصل ويشرك الأمة فـي بلــورة الموقـف وصيـاغـة 

إستراتيجية مواجهتــه الحـدث.
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ويـرى احـد الباحثـين بان سر نجــاح القائمين على الشـؤون التنفيذيــة أنما يكمــن في 
أمرين أساسـيين: -

أولهـما: إن كبــار المسـئولين لا يتمكنــون مــن القيــام بكـافــة مهامهــم فيضطـرون 
ينبغـي  فـان هنالـك مهـام  البعـض منهـا لمسـاعديهم ومستشـاريهم، وبالطبـع  لتفويـض 
لهـم ممارسـتها مبـاشرة بأنفسـهم، ولكـي يسـتطيع المسـئول مـن الأشراف عـلى سـير مهـام 
مسـاعديه، إلى جانب مباشرته لبعض الأعمال عليــه أن يفــرق بين الأمور ذات الأولوية 
عـن تلـك الثانويـة غير الروريـة التي يمكن تفويضها للمسـاعدين، وعلى أسـاس ذلك 
يقـوم بـأداء وانجـاز الأعـمال ذات الأولوية عــلى نحــو الرعــة والدقــة بينمــا يستعيــن 

بمساعديــه فــي سـائر الأعمال.

وثانيهـما:- إن يتـم فـرز الأعـمال الروريـة عـن غيرهـا حتـى يعـين لهـا أوقاتهـا فـلا 
يؤجـل عمـل اليـوم إلى الغـد 

لان التنظيـم والدقـة أساسـيين للعمل الإداري وكل ذلك مسـتوحى مـن قول الإمام 
عـلي بـن أبي طالـب » ثـم أمـور مـن أمورك لا بد لـك من مباشرتهـا، منها إجابـة عمالك بما 
يعيـا عنـه كتابـك، ومنهـا إصـدار حاجات النـاس يوم ورودهـا عليك بما تحـرج به صدور 

أعدائـك وامـض لـكل يـوم عمله فـان لكل يوم مـا فيه«.

انجـازه  في  والدقـة  العمـل  في  التنظيـم  ضرورة  السـلام(على  )عليـه  يؤكـد  وبذلـك 
عـن طريــق توزيــع الإعـمال وتوزيـع السـلطات التـي يعدها مـن صميم وظائـف الحاكم 
الإسـلامي، ومـن البديهـي أن الأنشـطة والفعاليـات سـوف تصـاب بالتعثـر والعرقلـة ما 
لم تسير على ضوء منهاج ونظام، وعليه فــلا بــد للحـاكــم مــن تعــيين وتحديد آليــة عمل 

السلطــات ثــم يسنــد الأعمال إلى أصحابها وفــق أهليتهم وجــدارتهم.
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 خامسا: - اعتماد الشورى وتقريب العلماء 

مـن المبـادئ الأساسـية التـي ينبغـي للحاكـم أتباعهـا مبـدأ الاستشـارة التـي تعنـي 
أشراك الأمـة في القضايـا التـي  تتعلق بها وتحريك فعالية المسـلمين نحـو الأمور المختلفة، 
وتعـد مـن العنـاصر العمليـة في الحيلولـة دون التسـلط والاسـتبداد، إلى جانـب الانفتـاح 
عـلى أفـكار الآخريـن والتوصل إلى الأسـاليب الناجعـة للتعامل مع بعض  الأمور وتنشـا 
السياسـية والثقافيـة  القضايـا  التـي تشـهدها  »،التطـور والشـمولية  أمريـن  أهميتهـا مـن 
والأخلاقيـة والاقتصاديـة وغيرهـا في كافة مجـالات الحياة لاسـيما أن التعقيد والتخصص 
الـذي يكتنـف اغلـب المسـائل يجعـل   مـن الصعوبـة فهمهـا وإدراك فقراتهـا وبالتـالي لا 
منـاص مـن استشـارة ذوي الخـبرة والاختصاص إن كل فـرد من أفراد البـشر مهما امتلك 
مـن قـوة عضليـة وذكاء حـاد مقارنـة بالآخريـن، فانـه يبقـى أنسـاناَ محـدداً، فـإذا استشـار  

الآخريـن وتعـرف عـلى أفكارهـم حصـل عـلى النتيجـة الأمثل.

وقـد اعتمـد أمـير المؤمنـين عليـه السـلام الشـورى عمليـاً واستشـار أصحابـه في أكثر 
من موطن ومناسـبة تأسـيا بسـيرة« الرسـول »صلى الله عليه وآله وسـلم« وتجسـيداً لقوله 
تعالى » وشـاورهم في الأمر«  ولذلــك نصح بها واليــه الاشـتر فــي إدارته لأمور الدولــة 
موكــداً بعدهــا العلمــي المتمثـل في ضـم الآراء إلى بعضهــا، حيـث يعطــي جميــع الآراء 
القــوة والمتانـة للرأي المستخــلص منهــا، فضلًا عــن بعـدهــا الاجتماعي الـذي يتمثل في 

اجتـماع المسـلمين للمداولـة في أمورهم والبحث عــن رأي سليــم وسديــد.

عـلى  الانفتـاح  ويحـاول  الاستشـارة  قضيـة  مـن  اليـوم  المعـاصر  عالمنـا  يسـتفيد  وإذا 
تجـارب الآخريـن ولاسـيما في الأجهـزة المرتبطـة بالدولـة التـي توظـف الأفـراد مـن ذوي 
العلــم والتجربــة والاختصاص،غـير أن الأمـر الـذي أغفلته اغلب الأوسـاط إنما يكمن 
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في المعايـير الأخلاقيـة التـي ينبغـي إن تتوفـر في المستشـارين واسـتبعاد مـن لا تنطبـق عليه 
تلـك المعايـير من هيئــة الشـورى وهــذا ما أشـار أليـه أمير المؤمنـين بالقـول » ولا تدخلن 
في مشـورتك بخيـلًا يعـدل بـك عـن الفضـل، ويعـدك الفقـر، ولا جبانـاً يضعفـك عـن 
الأمـور، ولا حريصـاً يزيـن لـك الـشره بالجور،فـان البخـل والجبـن الحرص غرائز شـتى 

يجمعهــا سوء الظن بــالله ».

بذلــك تـرى المــدرسة الإسـلامية ضرورة توافـر المعايـير والأسـس الأخلاقيـة إلى 
جانـب العقـل والدرايـة والتجربــة فتشـترط استشـارة مـن يتصـف بالإسـلام والعقــل 

والحلـم والنصــح والتقـوى والتجربـة وتنهــى 

بالمقابل،عن استشـارة من يتصف بالجبن والبــخل والحــرص والتلون والجــهل لان 
أولئك لا يســاعدون علــى التــوصل إلى اتخــاذ القــرار الصائــب. وتسـاوقاً مع سياسـة 
الشـورى، لا بـد للحاكـم مـن التقرب إلى أهل العلم والحكمـة والمعرفة، إن في ذلك شرفاً 
وتنويـراً وتطويـراً وإبداعـاً، وتعزيـزاً لعوامل الصلاح في الإدارة وتزود النظــام بعوامــل 
القــوة والتقدم، ففي السياسـة منعطفات ومزالق يغفل عنها من لم يشـارك العقــول رأيها 
وعقلهــا وحكمتها فتحــدث المهـالك وتستعي معالجتهــا » وأكثر مـن مدارسة العـلماء 
ومنــاقشة الحكـماء في تثبيـت مـا صلـح عليــه أمر بلادــك وإقامة مــا استقــام بــه النــاس 

قبـلك«.
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المبحث الثاني

مقومات ومبادئ بناء الجهاز الاداري للدولة

فضـلًا عـن الإرشـادات والنصائـح التـي قدمهـا الإمـام للحاكـم لتكـون خطـوات 
وبرنامــج عمــل باتجــاه سياستــه الإدارية الناجحـة يستكمــل »عليــه السلام« إرشاداته 
بوضـع أسـس ومبـادئ عامـة يمكـن اعتمادهـا في بنـاء الجهـاز الوظيفـي القـادر عـلى أداء 

عمــله عــلى الوجــه الأكمل ولعــل ابرز تــلك المقـومــات والأسس:

 أولا: - الكفاءة والأمانة أساسا للتوظيف

إن مـن أهـم مميـزات المجتمـع والحكومـة الإسـلامية سـيادة العـدل واعتـماد المسـاواة 
دون تمييـز أو تحيـز لجانــب علــى حسـاب الجانــب الأخـر، فضلًا عــن تغييب الوساطــة 
والاتجاهات السياسـية والأهواء الشـخصية، وإذا كانت النظرة السـائدة في اختيار رجال 
الحكــم والإدارة عبــر التاريــخ تــركز فــي الغالب على  الصفات السياسية التي تعبر عن 
نهج الحكــم وسياستــه العامــة، أو عــلى الاعتبارات الشخصيــة كالقـرابــة والصداقــة، 
فــان العـدالــة الإسـلامية تقتـي اعـتمــاد الخــصال الإسـلامية والامتيـازات الخلقية في 
توزيـع المناصـب والوظائـف بحيـث يشـغل كل فـرد المنصـب الــذي تؤهلــه اليـه كفاءته 

وجدارتـه وعلمـه وتقواه وورعــه.

وفــي سياسة العــدل المتكامــلة لعلـي بن ابـي طـالب يحــتل هذا الموضوع حيزاً كبيراً 
نظراً الى مسـؤولية الحكم مسـؤولية تاريخية تسعى لانشاء مشروع العــدل الاجـتـمـاعــي 
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علــى اسـس قويـمــه، وبضوابــط اداريـة فعالـة وغالبـاً ما تهمــل الخصائص الشخصيــة 
للــولاة ورجـال الحكــم والادارة وبخاصة مـن قبـل السياسيين الذيـن يؤمنـون بالمبـادي 
الشمـوليـة فـي التغيـير والبـناء في نطـاق تصورات مـاديـة تخصهـم، وذلـك لانهـم يـرون 
فــي الخصائص الشخصيــة امــوراً ثانــوية لاقيمـة لهــا ازاء القـضايـا الاساسيــة العـامـة.  
وقـد   وضـع الامـام »عليـه السـلام« الـذي عاش قبل مئات السـنين مقــاييساً للتوظيــف 
لــم تصـل اليهـا ارقـى النظـم الحديثـة واكـد عـلى ضرورة ان تسـند الوظائـف الحكوميـة 
لـذوي الكفـاءة والاختصـاص دون غيرهـم، واضـاف لذلـك جانبـاً اخـر لايقــل اهميــة 
عـن الكفــاءة هــو الامــان ونزاهــة النفـس ليــؤكد بذلــك وحــدة الـشروط الاخلاقــية 
والعقائديــة فالـشرط الاخــلاقي تجسيــد للـشرط العقائـدي وتوكيـد لـه كـما انـه الـشرط 
العقائـدي بلـورة للـشرط الاخلاقـي وتركـزة له فيقـول »عليه السـلام« بهذا الصـدد » ثم 
انظـر في امـور عمالك فاسـتعملهم اختباراً ولا تـولــهم محاباة واثرة فانهم جماع من شـعب 
الجـور والخيانة،وتـوخ منهـم اهـل التجربة والحياء مـن اهل البيوتات الصالحـة والقدم في  
الاسلام المتقدمــة فانهــم اكرم اخلاقــاً واصح اعــراضاً واقــل فــي المطامع اشراقاً وابلغ 

في عواقـب الامـور نظراً« 

وهوبذلك يلقي على الحاكم مسؤوليات اساسية في انتخــاب الولاة والعمال فــلا بــد 
ان يعــرض ولاته وعماله    للاختبار والامتحان وان يراعي في عمليــة الاختيار مــا يحظى 
بــه هــؤلاء مــن مؤهلات اخلاقية واصالة عائلية  وما   يتحلـون بـه مـن كفـاءة وتخصص 
وتجربــة، وغيــر هــذا الـنــوع مــن التعـيـيــن الـــذي يـقــوم عـلــى  المـحـابـــاة  والاثــرة 
والـمـحسـوبـيــة والـمــنسوبـيـة سيكــون ضربــاً مـن الجـور والخـيـانـة، امـا الجـور فــانـه 
اي الحـاكم  يـكـون قـد عــدل عـن المستحـق فـفـي ذلـك جـورعلى المستحق،واما الخيانة  
فلأن الامانة تقتضــي تقليــد العمــال  الاكـفــاء فـمـن لـم يعـتـمـد ذلــك فـقـد خـان مـن 
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ولاه. بـل الامـر ابعـد اثـراً مـن ذلـك،بحسب احـد الباحثـين، فالجـور  فـي هذا الموضوع 
لا يقتـصر عـلى عـدل الحاكـم في التعيـين عـن المسـتحق الى غـير المسـتحق فقــط، وانـما هو 
يمـس  غـير المسـتحق مـن الصميـم، واذا مـا قـصر الموظـف عـن اداء واجبـه او خـان او 
عـرض نفسـه للفصـل والعقـاب فـكان تعيينه محابــاة او اثره قــد مهـد السـبيل الى اقصائه 

عن الخدمة  وتـطــبـيـــق حــدود الله عـلـيـه فـــي حـالـة الخـيانـة. 

وتقـــاس الكـفــاءة فـــي العـادة بـالــدراسة  والتخــصص والشهـادة،غـيــر ان تلـك 
الامـــور لــم تـكــن موجـودة فــي عـهـد الامــام، لذلك كان مقياس الكفاءة بنظـره  هــو 
تــوسم قيـام الشـخص بــالواجب المنـاط بــه بشكــل مــرضي، فـــاذا عـيــن الشـخص في 
منصبه ولــم يثـبــت  الكفـاءةالمطلــوبة فـــي الوظيفـــة فصل عــن عـمــله بعـــد مـدة مـن 
اخـتبــاره لان وجــوده فــي الوظيفــة لـم يجعـلــه قـادراً عــلى ادار وظيـفتــه عـلى الشكـل 
الامثــل.اما الامانـة فهـي الامتنـاع عـن الاعتـداء عـلى امـوال الاخريـن وحقوقهـم، فهي  

جانبـين: ذات 

جانــب مـادي: فالموظـف الامـين هو الـذي لا يقبل الرشـوة ولا تمتد يـداه الى ماتحتها 
مـن امـوال الـدولــة وجانب معنـوي فالموظف الامـين هو الذي يعطـي كل ذي حق حقه 
في المجـال الـذي يعمـل فيه،فـلا يجعـل بعـض النـاس يعتـدي عـلى حقوق بعـض آخر ولا 
يجعـل الدولـة تعتـدي عـلى حقـوق النـاس ولا العكـس لا يقبـل في التعيين، اذن، شـفاعة 
الا شفاعــة الكفــاءة والامانـة وان تقدمـت الثانـيــة عــلى الاولى فالموظـف الكفـوء غـير 
الامـين قـد يتجـاوز ضرره الاجتماعـي ضرر الموظـف غـير الكفوء فيتخــذ كفاءته وسـيلة 
لاتقـان الخيانـة واتقـان التـواري عـن الانظار،امـا الموظـف الامـين غـير الكفـوء فيكـون 
ضرره الاجتماعـي في حالـة وقوعـه غير مقصود وغير موجــه نحــو بعــض النــاس عــلى 
حساب البعض الاخر، ويشير احد الباحثين  الى خطــأ قــادة الحـكم حينـما يركـزون عـلى 
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القـدرة التنفيذيـة لرجـال الادارة والمسـؤولية بمعـزل عـن الطبائـع الاخلاقيـة لهـم، لان 
القـدرة التنفيذيـة ليسـت مجـردة عـن الطبيعـة والطبـع وبخاصـة في المهـمات ذات المغـزى 
الاجتماعـي العـام ولان كل انسـان يحمـل صفاتـه معـه اينـما حـل في الوظيفـة الاداريـة او 
في غيرهـا وسـتباشر تلـك الصفـات حضورهـا عبر الاشـكال المتعددة للنشـاط السـياسي 

والثقـافي له.

ولقـد لخصـت سياسـة الامـام في تعيـين قادتـه الاداريـين بالقـول:كــان عـلي )عليـه 
السـلام( لايخـص بالولايـات الا اهـل الديانـات  والامانات واذا بلغه عـن احدهم خيانه 
كتـب اليـه »وقـد جاءتكـم موعظة من ربكـم فاوفوا الكيل والميزان بالقسـط ولا تبخسـوا 
النـاس اشـيائهم اذا اتـاك كتـابي هذافاحتفـظ بما في يديك مـن اعمالناحتى نبعـث اليك من  

يسـتلمه منك« 

ان المبادي التي اسـتند اليها الامــام عليه السـلام في توليــة  عماله هــي ذات المبــادي 
التــي اوصى بهــا عمالـه فاكـد لهـم بانـه لا يجـوز للـولاة في النظـام السـياسي الاسـلامي ان 
يوزعـوا المناصـب عـلى اسـاس الصـلات العائليـة والعلاقـات السياسـية ولا يحـق ان يـلي 
امـور النـاس المحـروم من الاصالـة العائليـة،ولا تناط المسـؤولية بسي الخلـق او ان يتعهد 
بشـؤون المجتمـع لمـن يفتقـر الى الكفـاءة والتخصـص لانهم سـينزلقون الى خيانـة عملهم 

الاداري. 

ومجمـل خصائـص وسـمات المـلاكات الاداريـة وموظفـي الدولـة مـن وجهـة نظـر 
الامـام يمكـن ايجازهـا بـما يـلي:-

- التجربة والاختصاص والتعايش مع  القضايا والمشاكل.

- النجاح والعفة والحياء وصون النفس عن الرذيلة والفحشاء.



271المحور القانوني والسياسي/الجزء الاول

- الترعرع على التقوى والورع والفضيلة في البيوتات الصالحة.

- امتلاكه للسابقة الحسنة في الاسلام مما يجعله يتقدم على غيره.

- ان يكـون مـن الشـخصيات الذين جهدوا بصون نفوسـهم وتهذيـب ارواحهم وبعدوا 
عن الـزلات والعثرات.

- ان يكـون ممـن لهـم القـدرة على الادارة وبعـد النظر ومن اهل التدبـر والتأمل في مختلف 
الامور.

- ان يكون عالي الهمة بعيداً عن المطامع الدنيوية ومغرياتها.

ثانيا: تامين الحاجات المادية للموظفين:

ان الاسـلام، بوصفـه مدرسـة انسـانية،وديناً الهيـاً واقعياً،قــد اولــى اهميــة قصـوى 
لتغطيــة الحاجــات الماديـة للافراد،وقـد اكـد عـلى ضرورة تلبيتهـا واشـباعها حتـى وضع 
بعـض المقـرارت والضوابــط بهـذا الخصـوص.  وقـد سـمي لـكل فرد مـن افـراد المجتمع 
سـهمه  فلـكل صنـف مـن اصنــاف  المهـن في المجتمـع سـهمًا ماليـاً يتناسـب مـن  طبيعـة 
عملـه، وقــد نـص القـرأن الكريــم علــى ذلــك واكـدتــه السنــة النبويـة المطهرة. وكــان 
الامـام عليــه السـلام يحـذر بـان عــدم تلـبيــة حاجــات تلـك الطبقــات سـيدفع بالافراد 
المغرضـين لاتخـاذ ذلك ذريعة من اجل مقــارنة  الرقـــة والرشـوة والتعــدي على اموال 
الرعيـة  الـوالي عـلى   انـذاك حجـة  وتـزول  العفـة والامانـة،  تضييـع  وبالتـالي  الاخريـن 
والعـمال فهـم يـبررون الرقـة والخيانـة بوقوعهـم تحـت طائلـة الحاجـة فيلقوا المسـؤولية 
عـلى الـوالي، وعـلى  العكـس مـن ذلـك اذا اعطـي النـاس حقوقهـم كـما هـي كاملـة غـير 
منقوصـة سـاد العـدل المجتمـع وانتـشر بـين ابنائـه النظـام والتعـاون بـدل التذمر وسـيادة 
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الفـوضى وقـد نـص عهـد الامـام الى مالـك الاشـترعلى ذلـك بالقـول »واعلم ان الرعيــة 
طبقــات، لايصلــح بعضهـا الاببعـض ولاغنـى ببعضهـا عـن بعـض، فمنهـا حنـودالله 
ومنها كتــاب العامــة والخــاصة، ومنها قضاة العــدل، ومنهـا عمــال الانصاف والرفق، 
ومنهـا اهـل الجزيـة والخراج من الذمـة ومسـلمة الناس،ومنها التجار واهـل الصناعات، 
ومنهـا الطبقـة السـفلى مـن ذوي الحاجـات والمسـكنة، وكل قد سـمى الله سـهمه، ووضع 
عـلى حـده وفريضـة في كتابـه أو سـنة نبيـه صـلى الله عليـه والـه  عهـداً منـه عندنـا محفوظا« 

ولـم يكتـف الامـام عليـه السلام بتعـييـن انـواع الحاجـات والمهـن، بـل فصل وعـدد 
مميـزات وخصائـص كل طبقـة منها مع تبيـان اهمية مركزها في المجتمـع والطرق التهذيبية 
والاصلاحية التي يسـتعان بها على تقوية عناصرهــا واصلاح معايشهــا وفــق ماتقتضيه 
سـنة البقــاء والتطــورُ، وركـز الامـام في هـذا الصدد على بعـض الطبقـات وضرورة تلبية 
حاجاتهـا الماديـة،  كالجنـود والقضـاة نظـراً لحساسـية وظائفهـم واهميتهــا في حــفظ امـن 
المجتمع وكيانه واسـتقراره واشـاعة العــدل فيــه »فالجنود باذن الله حصون الرعية وزين 
الولاة وسبــل الامــن وليس تقــوم الرعيــة الا بهــم  ثــم  لاقـوام للجـنــود الابمـا يخـرج    
الله لهــم مــن الخــراج الــذي  يقـومــون بــه عــلى جهاد  عدوهم ويعتمــدون عليه  فيــما 

يصلحهـم ويكون مـن وراء حاجاتهـم.....« 

وفيـما يخـص القضـاة فـكان الامــام رائـداً بالاشـارة الى موضـوع مهـم جــداً التفتـت 
اليــه الحكومــات المعـاصرة في تعاملهـا مـع تلـك الفئـة مـن الموظفـين ! فحساسـية المهـام 
التـي يقـوم بهـا القـاضي وقلـة الافـراد الذيـن تتوفـر فيهـم صفـة القـاضي العـادل تقتـي 
معاملـة خاصـة لتلـك الفئة لاسـيما من الناحيـة المالية فيوكـد »عليه السـلام« على ضرورة 
ان يلتفـت الحاكــم الــى ضرورة عــدم معانــاة القـاضي مـن ضيـق الحيــاة الماديـة وذلـك 
لانــه امــا ان يستقيــل مـن منصبــه أو ان يثبــط عزمــه فــلا يـمارس وظيفته كـما ينبغي،أو 
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ان يخشـى عليـه مـن الزلـل بحيـث تنفذ اليه الــرشوة التــي تجعله يقــلب الحــق راسـاً على 
عقـب، »ثـم اكثـر تعاهـد قضائه،وافسـح لـه في البـذل مايزيـل علتـة وتقـل معـه حاجتـه 
الى النـاس مـن واعطـه المنزلـة لديـك مالايطمـح فيـه غـيره مـن خاصتـك ليأمـن بذلـك 
اغتيـال الرجـال لــه عنــدك،فانظر في ذلـك نظـراً بليغـاً فان هــذا الديــن قــد كــان اسـيراً 
فــي أيــدي الاشرار يعـمـل فيـه الهـوى وتطلب بـه الدنيا« بهـذا يعـد تـامين الاحتيـاجات 
الاقتصاديـة لموظفـي الدولــة وتحقيـق كفـايتهــم الماديــة مــن اصـول السياسـة التـي دأب 
امير المؤمنين على ترسـيخها والتاكيد على انها مــن الاركــان المهمــة لادارة شـوون البلاد 
ووسـيلة تحـول دون خيانـة العـمال والموظفـين وتطاولهم على بيت المال أو تعاطي الرشـوة 
الامـر الـذي يـؤدي الى هضـم الحقـوق وتصدع النظـام وجـاء في العهد مانصه » ثم اسـبغ 
عليهـم الارزاق فـان ذلـك قـوة لهـم عـلى اسـتصلاح انفسـهم وغنـى لهــم عنـد تنــاول 

ماتحــت ايديهــم وحجـــة عليهــم ان خـالفــوك امرك أوثلموا امانتـك«. 

نستنـتــج مما تقــدم ان التزام الحـاكــم بتــلك الارشـادات القـيمــة ستحقــق اكثر من 
هــدف وتـــؤدي الى اكثـر مـن نتيجــة، فالكـفايــة الماديــة لطبقــات المجتـمــع وموظفـي 

الدولـة ودفـع اسـتحقاقات كل منهـم سـتؤدي الى:-

1-  تحقيـق الـشرط الـذي يجــب ان يتــوفر فــي جمــيع افـراد الجهــاز الحكــومي المدنــي 
الجيـب0 نقـاوة  وهـو  والعسـكري  والقضائـي 

2- سـتمثل تلـك الاجـراءات قــوة لموظفــي الدولــة يستعينــون بهـا عـلى اسـتصلاح 
انفسـهم وتقــويم تصرفاتــهم  0

3- ستشكل حصانة من الرشوة ومن اختلاس الاموال العامة 0

4- سـتكون حجة  بيد السـلطات لمعاقبة المرتشـين والسـارقين والمعتـــدين على الامــوال 
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العامـة أو الخـائنين  

لاماناتهم، وفي ذات الوقت ستسلب حجة اولئك المتجاوزين على المال العام.

ثالثا: -  تشكيل جهاز المراقبة والاشراف

ادراكاً لاثـر المراقبـة والمحاسـبة في تطبيـق العدالـة، وبغيـة الحيلولـة دون اسـتغلال 
بعـض الافـراد لمناصبهـم ومسؤوليـاتهــم لمصالحهــم الخاصـة، تتــاتى ضرورة الاشراف 
الدقيـق والمسـتمر عـلى فعــاليات وانشطـــة موظفـي الدولــة وعمالهــا، ولايتحقــق هــذا 
الهــدف الامــن خــلال تشـكيل جهــاز اشراف يتصف بالصدق والامانة ليرفع التقارير 
الموثقـة بشـأن الـولاة والعـمال وهـي احـدى وظائـف ومسـؤوليات الحاكـم الاسـلامي. 
ويصطلح الاسـلام على مثل هؤلاء الافراد الذيــن يمــارسون مهمة الاشراف والتحري 
»بالعيون« ويبعــث بهــم سراً الـى مختــلف مناطق البلاد والمراقبة الرية تدفع بالعمال الى 
الامانة واجتنــاب الخيانة والاستغلال من جانــب، وتحثهــم على الرافة والشفقـة بالامة، 
والاسراع في انجـاز اعمالهـم مـن جانـب اخـر  واذا كان الامام علي »عليه السـلام« قد نهى 
بشـدة عـن ممارسـة التجسـس والتدخـل في الامور الشخصيــة للمجتمع،  بيــد انــه  مــع 
ذلــك يـرى مـن الروري فــرض رقـابـة عـلـى العـاملـيـن فــي المـؤسسات الاسلامـيـة  
وممـارسة ذلـك عـبـر جهـاز رقـابـي خـاص ومـن خـلال موظـفيـن سريـيـن لـئـلا يتوانى 
العاملـون في اداء وظائفهـم، أو يتعـدوا عـلى حقـوق النـاس بالاتـكاء الى مالديهـم مـن 
سـلطة. وتجـدر الاشـارة الى ان سياسـة المراقبـة والمتابعـة للمسـؤولين والـولاة كان الامام 
عليه السلام قــد اعتمدها بالفعــل خــلال مـدة خلافتـه، وعهــد الامـام للاشتر وغيرهـا 
مـن العهــود واللوائــح التـي اصدرها بخصوص المراقبـة الدقيقة للولاة ومابعث به مــن 
رسائل لولاتــه، كلهــا تـؤيد تاسيسه لجهـاز رقـابـي مـقـتـدر كـان ينهـض بمهمـة مراقـبـة 
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العاملـيــن معــه  وورد فـــي كتـابــه الـــى ابـن عبـاس عامله عـلى البـصرة ».. بلغني انك 
جردت الارض واكلت ماتحت يديك، فارفع الى حسابــك واعلــم ان حسـاب الله اشـد 
من حساب الناس والسلام« كـانــت رقـابــة الامــام عــلي«عليه السلام« للموظفين اذن 
عـلى راس سياسـته الاداريـة لهــم فهـو لايريــد الموظفـين لكــي يسبحــوا باسـمه - شـان 
الكثـير مـن الحـكام والساسـة، وانـما يريدهـم يسـبحون باسـم الله تعــالى، يريــدهم عـلى 
طريــق الله دقبــقاً وكـامــلًا ودائمــاً، فكـمــا تــم نصبهــم على يــده، كــذلك يــرى نفسه 
مسـوولاً عــن تصرفاتهـم. فـكان ينصحهـم ثم يوجههـم ثـم يعاقبهم عـلى تصرفاتهم غير 

المسـؤولة، ثم

 ان لم يفد ذلك كــله كان يعمــد الى عزلهــم وعقوبتهــم ان استحقـوا العقوبة، ويؤكـد 
»الشيرازي« بهــذا الصــدد عــلى ان الـحـصـانــة الـدبـلومــا سيــة والحـصـانــة  الاداريــة 
وحصـانـة  الــوظيـفـة  ونـحـو هــذه المصطلحـات. لامفهوم لها عند علـي »عليه السلام« 
اذا خـرج الـدبـلـومـاسي عـن الحـق وعمـد الموظف الى مالايليق بـه مـن اجحـاف وظلـم 
او عــدم اهـتمــام بـالامــة، » فالاصـل فــي اختيــارالموظف وابقــاء الموظـف هــو واحـد 
في منطــق اميــر المومنـين عليــه السـلام لايختــلف احدهماعـن الاخــر الله:الامة هــذا هو 
الاصـل في اختيـار الموظـف وهـذا هـو الاصـل في الابقـاء عليـه » لاشـك ان للرقابـة دور 
فاعـل في رصـد العيـوب التــي تقــع مـن قبـل شـخص معيــن أو مجمــوعة مــن النـاس، 

ورصـد الاخطـاء ونقدهـا يسـاعدان على عـدم تكرارهـا، أو التقليــل من حصولهــا. 
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وتنق�سم الرقابة الى نوعين
1- رقابـة ذاتيـة: هـذه الرقابـة مركزها الضمير الانسـاني والــذي يقــوم بوعــظ الانسـان 

نحــو الافعـال الحسـنة أو يزجـر ه عـن الافعال السـيئة.

 2- رقابـة خارجيـة: هـذه الرقابـة قوامهـا افـراد المجتمـع حيـث يقومـون بـدور الرقيـب 
والمتابـع للاخطـاء التـي تصـدر مـن قبـل الـولاة أو العـمال أو العنـاصر التـي لهـا دور في 
المجتمـع. وكان الامـام يحـث النـاس عـلى تفعيـل الرقابـة والنقـد لان بهـا قــوام حيــاة 

المجتمــع وحيـويتــه ويمكـن ان تكـون رافـداً لتقاريـر »العيـون« وتاكيـداً لاخبارهـم.

ان الدعـوة الى تاسـيس جهـاز رقـابي فاعـل كانـت احـدى نصائح الامام للاشـتر فقد 
خاطبـه قائلًا:

 » ثـم انظـر في امـور عمالـك  ثـم تفقـد اعمالهـم وابعـث العيـون مــن اهــل الصـدق 
والوفــاءعليهم فـان تعاهـدك في الرلامورهـم عـدوة لهـم عـلى اسـتعمال الامانـة والرفق 

بالرعيـة«

ولاتقـف مهمـة الحاكـم عنـد المراقبـة بل تتعداهـا الى اتخـاذ الموقف الحازم مـن الموظفين 
والعمال الذين لايودون امانة اعمالهم ويعاقـب الخائن منهم، وقـد ورد عنـه »عليه السلام« 
في عقوبة العمال الخائنين  مادياً ومعنوياً »فــان احــد منهــم  بسط يــده الى خيانة اجتمعــت 
بهــا اخبـارعيونــك كتفيــت بذلـك شـاهداٍ فبسـطت عليـه العقوبـة في بدنـه، واخذتـه بـما 

اصـاب مـن عملـه ثـم نصبـه بمقام المذلـة فوسـمته بالخيانـة وقلدته عـار التهمة« 

والسـوأل الـذي قـد يطـرح في هـذا المجال ماهـي ضوابـط المراقبة وماهـي شروطها؟ 
وهـل يعتـبر تقريـر المراقبـين حجة بحـد ذاته؟
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ان القـراءة المتانيـة لوصايـا الامـام عـلي بهـذا الصـدد تشـير الى ضوابط معينـة في جهاز 
المراقبـة والاشراف وكيفيـة عملـه منهـا. لابـد ان يكـون قـادة هـذا الجهـاز مـن الافـراد 
المعروفـين بالـورع والتقـوى والصـدق والامانة ومـن المعتمدين لـدى الحاكم،حيث لابد 
مـن وثوقـه بصحـة اخبارهـم وتقاريرهـم التـي لايشـوبها ادنى كـذب أو افـتراء، لان على 
تقاريرهم واخبارهــم يتوقــف مصير الموظــف فـي حالـتــي الثواب والعقاب فاذا كذب 
المفتـش أو تحيـز أو خـان مـا أُتمن عليـه تعرضت اجـراءات الوالي المسـتنده الى تلك الامور 
الى الزلل والشطط فلابد ان يكــون قصدهــم من تمــرير التقــارير ورفقها للحاكم خدمة 

الاسـلام والمسـلمين والحكومة الاسـلامية.

3- عـلى الـوالي فضـلًا عـن الدقـة في انتخــاب العيـون والوثـوق بسلامتهــم الروحيــة 
ومكـارمهــم الخلقيـة، عليـه متابعـة سـير الاعـمال مـن مختلـف الطـرق والقنـوات بحيث 
يزول شكه في صحة مايــرده من تقــارير اذا وردت من عــدة قنــوات. وهــذا يعني انــه 
رغــم تـوفــر كـافــة الشرائط المعتمدة في انتخاب العيون، فان التقرير وحده ليس بحجة 
هـذا اولاً، وثانيـاً اذا لم يكــن هنـاك مـن اتفـاق ووحـدة راي في تقريرما، فلابد مـن القيام 

بمزيـد مـن التحقيـق والتحري.

4- مـع ذلـك فموازنـة الحاكـم في التعامـل مـع تقاريـر العيـون امـراً ضرورياً فبعـد تاكده 
مـن صحـة التقاريـر لابـد ان يعتمدهـا حجـة ينبغـي ترتيـب الاثـر عليهـا، اذ لـو شـعر 
العيـون بريبـة الحاكــم في تقاريرهـم التـي تتضمـن عيـوب الـولاة ومفاسـدهم، وعـدم 
التعامـل معهـا فسـوف لـن يعـد هنــاك مـن يكـترث لجهـاز الاشراف والمراقبــة ويفتــح 
البــاب على مصراعيــه امــام المغرضين ليرتكـــبوا ماشـاءوا من المفاسـد ختى يقضوا على 
النظـام السـائد في المجتمـع  يتضـح بذلك اهميـة المراقبة ودورهـا الفاعـل في تقديم تقارير 
سريـة عــن الموظفـين وهــم على حقيقتهـم غـير متظاهريـن أو مغالطين ودورهـا ايضاً في 

التحفيـز للموظفـين والعـمال عـلى القيـام بواجباتهـم عـلى الوجـه المطلـوب.
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 رابعا: -  الثواب والعقاب في التعامل مع الموظفين:

اذا كان العـدل القيمـة الاساسـية والمبـدأ الجوهـري الـذي قام  عليــه الاسـلام، فهــو 
يعني وضع الشـيئ في موضعه،وبناء عليه فان الادارة الصحيحة المنسـجمة مع الاسـلام 
هـي الادارة التـي تفــرق فــي نظرتهــا بـيــن العامــل المحسـن والعامــل المسـيئ فتكــافئ 
الاول وتعـاقــب الثانــي، والمعيـار المعتمـد في تشـجيع الافراد هو مايقومـون به من اعمال 
ومايترتـب عليهـا مـن نتائـج، فلوغيب الترغيـب في النظام وتمتع المحسـن بـذات الحقوق 
والواجبـات التـي يحظـى بهـا المسـيئ فسـتكون النتيجـة ان يـدب الضعـف والوهـن في 
اجهـزة الدولـة لافتقاد الموظف الحــريص للحافــز المـادي والمعنوي الـذي يدفعه للمزيد 
مـن العطـاء والعمـل الـدووب. وفي نفس الوقت فان فقدان المسـيئ للمحاسـبة سـيكون 
عامـلًا مـن عوامـل انتشـارها وهوامر ياباه الاسـلام، فــي هــذا الصدد ياتــي تاكيــد امير 
المومنـين )عليـه السـلام( ولايكونـن المحسـن والمسـيئ عنـدك بمنزلة سـواء فــان في ذلك 
تزهيـداً لاهـل الاحسـان في الاحسـان وتدريبـاً لاهـل الاسـاءة عـلى الاسـاءة » فلابـد 
للحاكم ان يضع كل شخص في منزلته ويصارحه بحقيقــة امره كــي يستقيــم لــه الناس 
وتعـاونــه عــلى القــضاء عــلى عـوامــل الفساد والــد س والمـواربــة والتضليلل. يـقــول 
»عليــه السـلام« » ازجـر المسـيئ بثـواب الحسـن« ياتي ذلك تسـاوقاً مـع مباديئ السياسـة 
الادارية عند الامام »عليه السـلام« وهــي اتبــاع الحزم المصحوب باللين اذ يسـير النظام 
السـياسي العلـوي في التعاطـي مــع العاملـين والــولاة فــي النطـاق الحكومي عـلى منهج 
يجمـع بـين الحـزم واللـين فمـن وجهــة نظـر الامــام تعـد القسـوة المطلقـة افة تهدد النسـق 
فيكــون  المجتمـع.  بـادارة  اضراراً  اللامحـدود  اللـين  يلحـق  ذاتـه  الوقــت  الاداري،وفي 
الاهتمــام بمكافــة المحسنــين والعفـو عــن المذنبين الـذي يؤمـل بتوبتهــم وعودتهم عن 
ذنوبهــم أي »مكافاة المحسن بالاحسان ليزدادو رغبــة فيه  وتغـمد ذنـوب المسيئ ليتوب 
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ويرجـع غيـه، وتالفهـم جميعـاً بالاحسـان والانصاف ». 

وفي كل الاحـوال فـان عفـو الوالي وان كان واسـعاً رقيقاً لينــاً ولكنــه لابد ان يكــون 
حازمـاً وصارمـاً كلما مس العمل حداً من حدود الله أو تقصير متعمد فــي اداء الواجــب 
مما يهــدد كيان النظام ولدى الامام علي«عليه السـلام«اوامر واضحة بالمسـاواة بين الناس 
امام القانون فالناس جميعــاً متساوون امــام القضاء واحكامــه وهولاء الناس لاتحـدهــم 
الاصفــة الانسـانية فحسـب، فالقريب والبعيد والصديق والعــدو، المسـلم وغير المسـلم 
سـواء لافرق بينهــم امام الحق فلابــد للحــاكم ان يلــزم الحق مع من لزمــه من القريب 
والبعيــد ويكـون في ذلـك صابــراً محتسبــاً لايراعي قرابتـه وخاصته. ويؤكد بهـذا الصدد 
»وضـع النـاس في مواضعهـم ثـم اعـرف لـكل امـريء ماابـلى ولاتضمــن بـلاء امريئ الى 
غيره ولاتقصرن بــه دون غايــة بلائه ولا يدعـونــك شرف امريــئ الــى ان تعـظــم مــن 

بلائــه مـاكان صغـيراً ولا ضعـة امريـئ الى ان تسـتصغر من بلائه مـاكان عظيمًا »

 سياسـية الثـواب والعقـاب اذن سياسـة متوازنـة امرالامـام باتباعهـا وفـق سـياقات 
الـدؤوب  للعمــل  لـه  دافعـاً  يكـون  المحسـن  فثـواب  مزدوجـة  اهدافـاً  احيـانــاً  تحقـق 
والاسـتمرار في العطــاء وفــي ذات الوقـت تكـون زجـراً للمسـيئ ودعوة لــه بالاقتــداء 
بالمحسـنين بــاداء واجبــه عــلى الوجــه الاكمـل. بينـما معاقبة المسـيئ ومحاسـبته ستكــون 

رادعــاً لــه عــن الاسـتمرار فـــي الخطـاء، وتحذيـراً لغـيره مـن السـير عـلى خطـاه. 
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تلـك الاسـس والمبـاديء التـي وضحهـا الامـام، مـن شـانها بنـاء جهـاز اداري مقتدر 
وكفوء، اذا ماطبقت باخلاص وتفاني، اما الصلاحيات التي منحت للحاكم الاسـلامي 
والقائـد الاداري فسـتمد الجهـاز الحاكـم والاداري في المجتمـع بمرونـة كبـيرة تجعلهـا 
صالحـة للاسـتمرار مادامـت تتفاعـل مـع كل مصلحـة تتجـدد في الحيـاة الاجتماعية وكل 
حاجـة تحـدث في اوسـاطه لمجتمـع فـلا يكون الجهاز الاداري فــي المجـتمــع الاسلامــي 
منطويــاً عــلى نفسـه بعـيــداً عــن مؤثـرات الحيـاة وانما يتفـاعــل باسـتمرار مـع الاحداث 

ومايتجـدد مـن الحاجـات والظـروف نتيجـة لهـذه المرونـة التـي اودعهـا الاسـلام فيه.
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المبحث الثالث

واجبات الحاكم الاسلامي

تقتضيهـا  بـل هـي وسـيلة وضرورة  ذاتهـا،  الدولـة في الاسـلام هدفـاً بحـد  لاتعـد 
ضرورة الحيـاة الاجتماعيـة، فهـي دولـة ذات مهمـة حضاريـة تهـدف الى خـير الانسـان 
وسـعادته مـن خـلال تحقيقهـا لغايـة وجـود الانسـان عـلى الارض وتحقيـق مبـدأ الخلافـة 

الربانيـة وبنـاء المجتمـع السـليم.

عـن  مسـؤولة  لانهـا  نبيلـة  واهـداف  غايـات  لتحقيـق  الاسـلامية  الدولـة  وتسـعى 
صـيرورة المجتمـع لا عـن وجـوده فقـط، ولاسـيما وانهـا تقـوم عـلى فلسـفة شـاملة للحياة 

تؤهـل الانسـان مـن خـلال قيمتهـا ومبادئهـا لـدور متميـز عـلى المسـتويات كافـة.

مـن اجـل ذلـك ولوضـع المبـاديء الاسـلامية موضـع التطبيـق العمـلي، فـان الحاكـم 
الاسـلامي يتحمـل مسـؤوليات وواجبات عـدة، تحتمها طبيعة موقعه المهـم كقائد اداري 
وسـياسي اعـلى. وقـد وضـح عهـد الامـام عـلي )عليـه السـلام( لواليـه عـلى مـصر ابعـاد 
تلـك الواجبـات الجسـيمة الملقاة على عاتـق الحاكم في المجالات الاجتماعيـة والاقتصادية 

والامنيـة. ويمكـن تلخيـص تلـك المهـام بالاتي: 
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أولًا: الاصلاح الاجتماعي: 

لقـد كان الامـام عـلي )عليـه السـلام( رائـداً في دراسـته للمجتمـع وتحديـد المؤثـرات 
فيـه، وانطـوت فقـرات العهـد عـلى افـكار اجتماعيـة غايـة في الاهميـة، حيـث يؤكـد عـلى 
الفطـرة الاجتماعيـة التـي فطـر الخالـق سـبحانه وتعـالى الانسـان عليهـا، ومعناهـا ان مـن 
التكويـن الطبيعـي للانسـان ميلـه الى ابنـاء جنسـه وذلـك مـن حيـث التكامـل الخلقـي 
والتالـف الانسـاني، وهـذه الفطرة هي التي سـتحقق التربية الصحيحة لحاجات الانسـان 

وغرائـزه  التكامليـة، كاشـباع الجـوع والتملـك والامـن وغـير ذلـك.

كـما تنـاول الامـام تركيبـة المجتمـع والقـوى المؤثـرة فيـه والقطاعـات الروريـة فيه، 
وحـدد كيفيـة التعامـل مع تلك القوى المهمة ومسـؤوليات السـلطة العليا تجـاه كل طبقة.

وبهـذا الصـدد يذكـر الامـام ان المجتمـع الانسـاني ينقسـم الى عـدة طبقـات ولايمكن 
لهـذه الطبقـات ان يسـتغني بعضهـا عـن البعـض الاخـر، ولايتـم صلاحهـا الا بتعاونهـا 

والتئامها 

)واعلم ان الرعية طبقات لايصلح بعضها الابعض ولا غنى لبعضها عن البعض(

ويعـدد الامـام هـذه الطبقـات ويذكر اهميـة كل طبقة ومـا تقدمه من خدمـة للطبقات 
الاخـرى وحاجتها اليهـا وكما يلي: 

1- الجنود: وهم الحصون التي يلجأ اليها الرعية للحماية وتحقيق الامن وبذلك)فالجنود 
بـاذن الله حصـون الرعيـة، وزين الـولاة، وعز الدين، وسـبل الامن وليسـت تقوم الرعية 
الابهم( تعد الموسسـة العسـكرية قطب الرحى في تماسـك أي مجتمع وهي الحارس الامين 
لـكل فضيلـة، والمسـاعد المتـين لقمـع كل رذيلـة، وميـزان العـدل، ولـولا الجنـود لا نعدم 
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الأمـن. وينصـح الامـام واليه بالقول )فول من جنودك انصحهم في نفسـك لله ولرسـوله 
ولامامـك، وانقاهـم جيبـاً وأفضلهـم حلـمًا ممـن يبطيء عـن الغضب ويسـتريح الى العذر 

ويـرأف بالضعفـاء. وينبـو عـلى الاقوياء ممـن لايثير العنف ولا يقعـد به الضعف(

2- كتَـاب العامـة والخاصـة: وهـم الذيـن يكتبون ويحفظـون العهود بين النـاس وينظموا 
احوالهـم ويدبـروا شـؤونهم ويسـعون لعـمارة المجتمع لمنع المظـالم، اما الخاصـة فهم كتاب 

الحاكـم والذيـن يكتبـون مخاطباته لعمالـه واعوانه في السـلم والحرب.

وحـذر )عليـه السـلام( بان  لايجـوز اختيار افراد هـذه الطبقة بالقرابة وحسـن الظن، 
فـان الرجـال قـد يتصنعـون الصـلاح ويتظاهـرون بالقـدرة والامانـة ليظفـروا بمثـل هـذا 
ان يكونـوا في حقيقتهـم عـلى شـىء مـن لصـلاح والكفـاءة، والاختيـار  المنصـب دون 
التامـة بمحيطهـم وكفاءتهـم وقدرتهـم وممـن  المعرفـة  اسـاس  يتـم عـلى  الامثـل هـؤلاء 
يعرفهـم الشـعب بالحـب لـة ورعايـة مصالحـه والسـهر عـلى رفاهيتة وسـعادته “ ثـم انظر 
في حـال كتابـك فـول على امورك خيرهـم واخصص رسـائلك التي تدخل فيهـا مكائدك 
واسرارك باجمعهـم لوجـوه صالـح الاخلاق....ثـم لا يكن اختيارك اياهم على فراسـتك 

وحسـن الظـن منك...ولكـن اختبرهـم بـما ولـوا للصالحـين مـن قبلك “

 3- القضـاة: وهـم الذيـن يقضـون بـين النـاس بالحـق والعـدل ويقيمـوا حكـم الله تعـالى 
في خلقـه ويأخـذوا حـق المظلـوم مـن الظـالم، ويـوصي )عليـة السـلام(  )ثم اخـتر للحكم 
بـين النـاس افضـل رعيتـك في نفسـك ممـن لاتضيـق بـة الامـور ولاتحكمـه الخصومـة، 

ولايتـمادى في الزلـة(

ومـن المعـروف بـان السـطلة القضائيـة مـن أهـم سـلطات الدولـة بهـا يفرق بـين الحق 
والباطـل، وبهـا ينتصـف للمظلـوم مـن الظالم،ولاجـل ذلـك كانـت الحيطـة مـن الامـام 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 284

شـديدة في اختيار القضاة، وارشـد واليه الى ضرورة ان يختار للقضاة من الرعية افضلهم 
علـما» واقومهـم نفسـا«، »واجودهـم فهـما«، »واشـدهم التزامـا«، »وامضاهـم دفاعاعـن 
الحـق وتثبيتـا لـه«، وغـير ذلـك مـن الصفـات التـي لخصهـا  فقهـاء الاسـلام »بالاجتهـاد 

المطلـق في الشريعة،والعدالـة«

ويقصـد بهـم الموظفـين الذيـن يجمعـون مـال الله  المـال )اهـل الخـراج(:  4- رجـال 
مـن عبـاده بالحـق ويحفظونـه ويصرفونـه بالعـدل والاحسـان واولى الامـام عـلي الخـراج 
في الدولـة الاسـلامية عنايـة خاصـة وذلـك لان الخـراج كان المصـدر الرئيـسي لاقتصـاد 
الدولـة في ذلـك العـصر. ولعـل مـن بديهيـات النظريـات الاقتصاديـة المعادلـة الدقيقـة 
بـين الانتـاج والاسـتهلاك فتطـور الاقتصـاد في الامـة متوقـف على احـكام تلـك المعادلة.
ويعـرف الخـراج بانـه »عبـارة عـن الاجرة التي تتسـلمها الدولـة عـن الارض التي تدخل 
في حسـاب المسـلمين نتيجـة جهـاد اسـلامي مـشروع «، »فلـما كان الانتفـاع بسـبب تلـك 

الارض سـموها )اي النفقـة( خراجـا«.

ولمـا كانـت الارض هـي المصـدر الرئيـسي للدولـة، كان صلاحهـا وصـلاح القائمـين 
عليهـا  صلاحـاً  لمـن سـواهم مـن الرعيـة وجاء في نـص عهد ا لامـام لمالك الاشـتر قوله، 
وتفقـد أمـر الخـراج بـما يصلـح اهلـه فـان في اصلاحـه وصلاحهـم صلاحـاً لمـن سـواهم 
ولاصـلاح لمـن سـواهم الابهـم لان النـاس كلهـم عيـال عـلى الخـراج واهلـه » ويضيـف 
قائـلًا “ وليكـن نظـرك في عـمارة الارض ابلـغ مـن نظرك في اسـتجلاب الخـراج  لان ذلك 

لايـدرك الا بالعـمارة «

وهـذه القاعـدة عرفـت عنـد المختصـين في علـم الاقتصـاد في عصرنـا بقاعـدة »ليـس 
للخـراج ان يعرقـل الانتـاج «
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وتاكيـداً لمـا يسـمى اليـوم »بالتنميـة المسـتدامة« والتـي تعنـي عمليـة تطويـر الارض 
بـدون  الحـاضر  احتياجـات  تلبـي  ان  بـشرط  التجاريـة  الاعـمال  والمجتمعـات وكذلـك 

المسـاس بقـدرة الاجيـال القادمـة عـلى تلبيـة حاجاتهـا.

احتياجاتهـم  للنـاس  يوفـر  ومـن  السـوق  ركيـزة  وهـم  الصناعـات:  واهـل  التجـار   -5
وسـلعهم بالتصنيـع او المتاجـرة. وقـد نبـه الامـام عاملـه على مـصر الى اهميـة دور ومكانة 
اصحـاب التجـارة وأربـاب الصناعـات في المجتمع وعلى الوالي مسـؤولية تفقد شـوؤنهم 

واحوالهـم فيقـول » ثـم اسـتوصي بالتجـار وذوي الصناعـات، واوصي بهـم خـيراً «

 مـن جانـب اخـر يلفـت نظـر الـوالي الى مـافي هـذه الطبقـة مـن سـلبيات وعيـوب 
اجتماعيـة واقتصاديـة فقـد يكـون في كثـير منهـم نـوع من الشـح والبخـل فيدعوهـم ذلك 
الى الاحتـكار في القـوت والحيـف اي تطفيـف في الـوزن والكيـل وزيـادة في السـعر او مـا 

يعـبر عنـه بالاحتـكار الـذي نهـى عنـه رسـول الله صـلى الله عليـه والـه وسـلم..

ويتوجـب عـلى الـوالي ان يتصـدى لمنـع ذلـك ومطـاردة المخالفـين ومعاقبتهـم في غير 
اسراف » واعلـم ان في كثـير منهـم حيفاً فاحشـاً وشـحاً قبيحاً، واحتـكاراً للمنافع وتحكمًا 
في البياعـات وذلـك بـاب مـرة للعامـة وعيـب عـلى الـولاة فامنـع مـن الاحتـكار فـان 

رسـول الله منع منـه...«

6- الطبقـة السـفى: مـن المعـروف بـان الطبقة الفقيرة تشـكل القسـم الاكبر مـن المجتمع 
في كل زمـان ومـكان، لذلـك لابد من توجيه كل الطبقات السـابقة لحماية ومسـاعدة هذه 

الطبقـة حتـى تنهض ممـا هي فيه وتنعـم بالعدالـة الاجتماعية 
ويطلـق الامـام عـلي عليـة السـلام الطبقـة السـفلى عـلى  طبقـة الفقـراء ويـوصي واليـه 
بهـا خـيراً، والنـاس مـن هـذه الطبقـة هـم الذيـن لاقـدرة لهـم عـلى الكسـب والتكسـب، 
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ويجعـل لهـم حقوقـاً مقـررة وثابتـة في بيـت المـال » ثـم الله الله في الطبقة السـفلى مـن الذين 
لاحيلـة لهـم مـن المسـاكين والمحتاجين واهـل البوسـى والزمنى فـان في هذه الطبقـة قانعاً 

ومقـراً... واجعـل لهـم قسـمًا مـن بيـت مالك «

وهـؤلاء الفقـراء هـم اليتامـى وكبـار السـن واصحـاب الامـراض والعاهـات المزمنة 
وكذلـك الذيـن يمنعهـم الحيـاء عـن سـؤال النـاس رغـم حاجتهـم » المتعففين «.

ويمـي امـير المؤمنـين في دعـوة واليـه لرعايـة امرهـم وبحـث احوالهـم وان يخصص 
مـن وقتـه قسـمًا يتفـرغ فيـه لامـور هـذه الطبقـة والسـماح لهـم بالتحـدث عـن قضاياهـم 
امـور مـن  واحتياجاتهـم ومطالبهـم دون خـوف » ولايشـغلنك عنهـم بطـر... وتفقـد 
لايصـل اليـك منهـم... ففـرغ لاولئـك ثقتـك مـن اهـل خشـيتك فليرفـع اليـك امورهـم 
ثـم اعمـل فيهـم بالاعـذار الى الله سـبحانه يـوم تلقـاه، فـان هـولاء من بـين الرعيـة احوج 

الى الانصـاف مـن غيرهـم « 

أن لـكل طبقـة مـن هـذه الطبقات حقه وسـهمه كما حدده الله سـبحانه وتعالى في كتابه 
المجيـد لذلـك يـوصي الامـام بالتـوازن بين الحقـوق والواجبات، فكما ان لـكل شريحة من 
شرائـح المجتمـع تـودي واجبـات تجـاه الاخريـن، فـان لهـا حقوقاً عـلى الاخريـن لابد من 
ادائهـا فيكـون للمجتمـع حـق تلبية حاجاتهـم المادية وتوفـير الامن وتحقيق العدالة وسـد 

حاجـة الطبقـة الفقـيرة كواجب لابـد ان يؤديه الحاكم. 

ولايقـف امـام حصـول الفرد على حقه حسـب أو نشـاة اوحسـب ولامقصد ولادين 
فلـكل انسـان ماسـعى اياً كان هذا الانسـان، والفرد والجماعة متكافـلان في كافة الحقوق، 
فالفـرد اذا كفـل لـه المجتمـع فرصـة للعمـل وكفـل لـه حقـه في الامـن ضمـن نطـاق مـن 
جهـده وطاقـه، وجـب عـلى هذا الفـرد ان يكون بـدوره عونـاً للجماعة وان يكيـف حريته 
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الفـرد حمايـة  الفـرد وعـلى  الفرديـة بـما لايـسيء الى مواطنيـه، فليـس للجماعـة ان تظلـم 
المصالـح العامـة ويحـرص عليهـا كـما يحـرص عـلى مصلحـة الخاصة.

ثانياً: تحقيق الامن والدفاع 

تعـد الوظيفـة الامنيـة للدولـة الاسـلامية واجبـاً في المنظـور الاسـلامي، ولـذا فهـي 
ليسـت منـة مـن الدولـة للمواطنـين، بـل ان احـد مظاهـر فقـدان السـلطة لمشروعيتهـا هو 
عـدم قدرتهـا عـلى توفـير الامـن للشـعب. وعـلى الدولـة ان تسـعى لحماية وتفعيـل حقوق 
الانسـان بعدهـا الضمانـة الاساسـية للامـن الداخـلي والخارجـي لان سياسـة الدولـة تعد 
مـن ابـرز عوامـل اشـاعة اجـواء عـدم الاسـتقرار السـياسي اذا كانت موجهـة ضد حقوق 

المواطنين. وحريـات 

وللجيـش اهميـة كبـيرة في حفـظ النظـام الاسـلامي لانـه الحصـن الحصـين للحاكـم 
والرعيـة وحمايـة الديـن مـن البغـاة والمعتديـن، فلذا وضـع الاسـلام نظاماً دقيقـاً في رعاية 
وتنقيـة صفوفـه مـن كل مايشـين للدين والانسـانية وتحديـد حقوقهم وواجباتهـم ورعاية 
عوائلهـم في حلهـم وترحالهـم » وليكـن اثـر رؤوس جندك عندك من واسـاهم في معونته 
وافضـل عليهـم مـن جدته بما يسـعهم مـن وراءهم من خلـوف اهليهم حتـى يكون همهم 

واحـداً في جهـاد العدو «

وعـلى الصعيـد الخارجـي يحـدد الامـام عليـه السـلام معـالم العلاقـة الطيبـة للبـلاد 
الاسـلامية مـع البلـدان المجـاورة مـع توطيـد الاحـترام المتبـادل وعـدم التدخـل بشـؤون 
الغـير وتجنـب الـرر والتربص بالجيران، ويـاتي الوفـاء بالعهد تدعيمًا لاركان السـلم مع 
الاخريـن ولذلـك يفـرض عـلى كل مـن اعطـى عهـداًاو ذمـةان يصونهـا بجسـده وروحه 
فيهلـك او يفـي بهـا، ويخاطـب الاشـتر بالقـول » وان عقدت بينـك وبين عـدوك عقدة او 
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البسـته منـك ذمـة فحـط عهـدك بالوفـاء وارع ذمتـك بالامانـة واجعـل نفسـك جنـة دون 
مـا اعطيـت فانـه ليـس مـن فرائـض الله شي الناس أشـد عليـه اجتماعـاً مع تفـرق اهوائهم 
وتشـتت ارائهـم مـن تعظيـم الوفـاء بالعهود... فـلا تغـدرن بذمتك... فانـه لايجتري على 

الله الا الجاهـل الشـقي « 

ويمكن تلخيص اهم ماجاء ف العهد حول الامن والدفاع بالاتي: 

1- ان دعـوة السـلم هـي دعـوة سـماوية ولذلـك يدعـو الحاكـم الى عدم رفـض صلح فيه 
رضى الله لان في الصلـح دعـة للجنـود » وراحـة للحاكـم مـن الهمـوم » وامنـاً للبـلاد« 
وقـد جعـل الله عهـده وذمتـه امنـاً افضـاه بين العبـاد برحمتـه وحريصـاً يسـكنون الى منعته 

ويسـتفيضون الى جـواره »

2- ولكـن عـلي الحاكـم ان يأخـذ الحيطـة والحـذر مـن غائلـة العـدو وكيـده بعـد الصلـح 
فيمكـن ان يكـون هـذا الصلـح خدعـة مـن العدو للتربـص بالدولـة الاسـلامية فلابد ان 

يكـون يقضـاً حازمـاً فـلا يعتمـد حسـن الظـن في ذلك.

بالعهـد  التقيـد  الى  تدعـو  التـي  الاسـلامية  الشريعـة  بضوابـط  واليـه  الامـام  يذكـر   -3
والمواثيـق التـي تعقـد وينصحـه بالوفـاء ومراعـاة الذمـة والامانـة في الالتزام ببنـود العقد 

وتطبيقـه والمحافظـة عليـه بروحـه ونصـه.

اهوائهـم  البـشر عـلى اختـلاف  قـد اجتمعـت عليـه  يبـين الامـام ضابطـاً اجتماعيـاً   -4
ومذاهبهـم لحاجاتهـم المتبادلـة لـه وهـو احترام العهـود والوفـاء والالتزام بهـا ويذكر بانه 
اذا كان المشركـين قـد رعـو ذلـك فحري بالمسـلمين ان يكونوا سـباقين لـه لان دينهم دين 
وْفُـواْ باِلعُْقُـودِ﴾ ويذكر 

َ
ِيـنَ آمَنُواْ أ هَا الَّ يُّ

َ
عهـد وموثـق فقـد جـاء في قولـه تعـالى ﴿ يـَا أ

الـوالي بـان عواقـب الغـدر وخيمـة وهـي التي تدفـع المشركين للا لتـزام بالعقـود ويحذره 
مـن خيانـه العهـد ونقضه.
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5- يدعـو الامـام الى ان يكـون العقـد المـبرم للصلـح خاليـاً مـن علـة او ضعـف، واضـح 
المعـالم صحيـح العبـارة لالبـس فيـه ولا ابهـام  »فـلا ادغـال ولا مدالسـة ولا خـداع فيـه« 
وهـذا يعنـي ضرورة ان تكـون مـواد العقد غـير قابلة للتأويـل او التوريـة ولاحمال وجوه 
فيكـون ممهـداً للافسـاد والخيانـة وحتى لـو كان العقد فيه ثقـلًا فان الله تعـالى يلزمه بادائه 
وحثـه عـلى الصـبر في تحمـل هـذا العقـد والالتـزام بـه فهـو خـير. له مـن نسـخ العقد لان 

هـذا ليس مـن خلق الاسـلام 

6- »ولايدعونـك ضيـق امـر لزمـك فيـه عهـد الله الى طلـب انفسـاخه بغـير الحـق، فـان 
صـبرك عـلى ضيـق امـر ترجـو انفراجه وفضـل عاقبته خير من عـذر تخاف تبعتـه« ويختتم 
الامـام وصايـاه فيـما يخص الجانب الامني، بالاشـارة الى صفات وسـمات امر الجند الذي 
لابـد ان يكـون انصـح الجنـد لله ورسـوله وللامام، ويتسـم بنزاهـة الروح والبـدن، حليم 
في تعاملـه مـع الجنـد. رؤوف بالضعفـاء، مهيمـن على الاقويـاء من ذوي النفـوذ، ذا خلق 
قويـم وكريـم، ولـه نسـب طاهروكريـم الاصـل، شـجاع، كريـم النفـس، صاحـب ديـن 
وتقـوى ملـمًا بالامـور الحربيـة وفنـون القتـال، فضـلًا عـن رعايتـه لعوائـل الجنـد وتفقـد 

احوالهم.

ثالثاً: عمارة البلاد “التنمية الاقتصادية “ 

لقيـادة الامـة الاسـلامية واصبـح خليفـة  بـن ابي طالـب  بويـع الامـام عـلي  عندمـا 
رابـع للمسـلمين سـنة 35هــ )656م( أعلـن معـالم سياسـته التـي تميزت بتقـدم حضاري 
ملمـوس، حيـث اكـد عـلى السياسـة الماليـة وواردات الدولـة، واليـة توزيعهـا، واهتمامـه 
بأمـر الخـراج والرائـب وماتملكـه الدولـة مـن عائـدات ماليـة التـي هـي ملك الشـعب.

وتجـدر الاشـارة الى ان المـوارد الماليـة في صـدر الاسـلام كانـت تقتـصر عـلى الخـراج 
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متميـزة  اهميـة  الامـام  اولى  العهـد  نصـوص  خـلال  ومـن  والـزكاة،  والخمـس  والجزيـة 
للخـراج بعـده العصـب الرئيـسي للمـوارد الماليـة فيوصي الوالي بـان يصلـح القائمين على 
اسـتحصاله لانهـم الاداة المنفـذة لجبابيـه، فـاذا صلـح حالهـم صلـح الخـراج، وان صـلاح 
اهـل الخـراج هـو صـلاح للامـة بكاملهـا لان النـاس كلهـم عيـال عـلى الخـراج واهله اي 

اعتمادهـم في معيشـتهم وبنـاء حياتهـم عليـه.

الكـوارث  الطبيعـة وحلـول  بالتحـولات  تتعلـق  ويلتفـت الامـام الى مسـالة مهمـة 
الطبيعـة كالافـات الزراعيـة وشـحة ميـاه السـقي والجفـاف والفيضان، الامـر الذي يترك 

اثـاراً سـلبية عـلى حـال الزراعـة وينعكـس سـلبياً عـلى الانتـاج. 

هـذه الاحـوال لابـد ان ياخذهـا الحاكـم ينظر الاعتبـار حين يفرض الخـراج فلا يثقل 
عـلى اهلـه ويتنـازل عـن مقـدار مـن الخـراج فهـو وان كان يسـيب نقصـاً موقتـاً في مـوارد 
الدولـة في الظاهـر، الا ان ذلـك يعـد ادخـاراً غـير مبـاشر للدولة حيث سـتصلح الارض 
فيزيـد عطائهـا مسـتقبلًا، ويصلـح حـال اهلهـا، الامـر الـذي ينعكـس ايجابيـاً عـلى الرعية  
والدولـة في ان واحـد »ولا يثقلـن عليـك شي خففـت به المؤونة عنهم، فانـه ذخر يعودون 

بـه عليـك في عـمارة بلادك«

وقـد رسـخ الامـام علي عليه السـلام بعـض السـمات للاقتصاد الاسـلامي من خلال 
التاكيـد عـلى اهم المبـادي للسياسـة المالية للدولة لعـل ابرزها: 

1- الابتعـاد  عـن الربـا والاحتـكار: التاكيـد على قيمة العمل ويسـتمد ذلـك من مبادىء 
الاسـلام حيـث اشـارت نصـوص مـن القـران الكريـم والسـنة النبويـة الى تلـك الامـور 
عندمـا حرمـت الربـا والاحتكار، ودعت الى حفـظ الموازين، والتـوازن والاعتدال الذي 
لايتعـدى الافـراط والتفريـط والبخـل والتبذير، كما اهتـم الامام بتنظيـم معاملات البيع 
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والـشراء ومراقبـة الاسـعار »فـا منع مـن الاحتكار فان رسـول الله منع منـه، وليكن البيع 
بيعـاً سـمحاً بموازيـن عـدل واسـعار لاتحجـف بالفريقين من البائـع والمبتـاع فمن قارف 

مكـره بعـد نهيـك ايـاه فنكل بـه وعاقبه من غـير اسراف «

2- الملكيـة المطلقـة الله تعـالى: فمـن مبـاني النظـام الاسـلامي في الاقتصـاد هـو ان الملكيـة 
الله، وملكيـة الانسـان اعتباريـة ومؤقتـة، وماهـو الامسـتخلف عليهـا، فـلا بـد من حفظ 
الامانـة واتقـان معادلـة الكسـب والـصرف بـما يحقـق رضـا المسـتخلف على المسـتخلف.

في  الاقتصاديـة  الفلسـفة  مبـادى  مـن  فلسـفي  مبـدا  الامـام  يعـرض  وسـيلة:  المـال   -3
الاسـلام، وهو ان المال وسـيلة وليس غاية، وسـيلة لبناء الحياة وخدمة الانسـان وتحقيق 

ادميتـه عـلى طريـق الصـلاح.

4- التوزيـع العـادل للثـروة: يوجـه الامـام واليـه بـان لا يصطفـي نفسـه وذويـه في اموال 
الدولـة، وانـما تنفـق تلـك الامـوال لتطويـر وتنميـة الحيـاة العامـة من خـلال خلق فرص 
العمـل وتقليـل معـدل البطالـة، ورفـع مسـتوى المعيشـة للفـرد، والقضـاء عـلى الجريمـة 
والفسـاد، واشـاعة الرفـاه الاقتصـادي لسـكان الدولـة الاسـلامية دون تمييـز او اعتبـار 

جانبي.

5- عمـران الارض والمجتمـع: يعـرض الامـام معادلـة يتناسـب طرفاهـا تناسـياً طرديـاً 
وهـي عمـران الارض والمجتمـع، فكلـما تحسـن العمـران تتعـا ظـم قـدرة تحمـل النـاس 
نحـو  واهلهـا  الارض  فتنحـدر  عكسـياً  تناسـبهما  الثانيـة  والمعادلـة  عطاؤهـم،  ويـزداد 
الخـراب والانحطـاط كلـما ازداد حـرص الحـكام عـلى جمـع المـال »وانـما توتـى خـراب 
الارض مـن اعـواز اهلهـا، وانـما يعـوز اهلهـا لاشراف انفـس الـولاة عـلى الجمـع وسـوء 

ظنهـم بالبقـاء وقلـة انتفاعهـم بالعـبر «  
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6- الامـن الاقتصـادي: مـن المبـادى المهمـة التـي يوكـد عليهـا العهـد مبـدأ توفـير الامن 
للتجـار وخاصـة في اسـفارهم فـان لـه اهميـة كبـيرة في حفـظ التجـارة وسـهولة حركتهـا 
وانسـيابيتها في الاسـواق، وتحقيـق الامـن الاقتصـادي سـيحقق الاسـتقرار في الاسـعار 
ويضمـن سريـان العقـود التجاريـة بير ونجاج مما يسـهم في الحفاظ عـلى مصالح الناس 
بجلـب الربـح ودفـع الخسـارة وينعكـس بالتـالي عـلى الحالـة الاقتصاديـة للمجتمع ككل 
واوجـز الامـام اثـار الاخـلال بالمعامـلات التجاريـة بقولـه » وذلـك بـاب مـره للعامـة 

وعيـب على الـولاة «

ان تلك المزايا في النظام الاقتصادي الاسـلامي والتي رسـخها الامام في عهده لواليه 
الاشـتر، انـما تعكـس تكامـل ذلـك النظـام الـذي يسـتجيب لحاجـات الانسـان الفطريـة 
دون اطـلاق العنـان للغرائـز، ومـن خـلال التـوازن الـذي يجعـل الانسـان يعيـش برفـاه 
واطمئنـان لاسـيما وان ذلـك النظـام يتقـوم بالاخلاق وهـي جوهره الاسـاس وليس على 
اسـاس المنفعة والاحتكار والفسـاد والاسـتغلال، ولابد ان تتوجد الوسـائل والاهداف 

في  انسـجام ثمرتـه خلـق الحيـاة الافضـل للانسـان الـذي هو اسـاس المجتمع.
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الخاتمة: 

لقـد وجـه الامـام رسـائل عديـدة لولاتـه وعمالـه في اقطـار الدولـة الاسـلامية خـلال 
مـدة حكمـه التـي دامـت خمـس سـنوات وثـلاث أشـهر ومـن خـلال تلـك الرسـائل اراد 
الامـام ان يبسـط العـدل والمسـاواة بـين الرعيـة مـن خـلال تطبيـق مبـادىء العـدل لـدى 
الحاكـم و نظريـة الامـام في العـدل والمسـاواة بـين الرعيـة قائمـة عـلى احـترام الانسـان 

وحقوقـه التـي اسسـها الاسـلام كديـن حـق.  

مـن خـلال اسـتعراض بعـض فقـرات عهـد الامـام عـلي )عليـه السـلام( لواليـه عـلى 
مـصر مالـك الاشـتر والمتعلقـة بمواصفـات الحاكـم وواجباتـه، يمكـن القـول انـه اراد 
ان يضـع اسسـاً واضحـة لادارة الحكـم وتطبيـق العدالـة وايصـال الحقـوق لاصحابهـا 
ومنـع الظلـم عـن النـاس وهـذه مـن اهـم مميـزات مايسـمى اليـوم »الحكـم الرشـيد« أو 
مبـادىء النزاهـة والعدالـة والشـفافية والمحاسـبة التـي تعتـبر اهـم اسـس الحكـم الصالح 

والصحيـح.
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المقدمة:

يُعّـد القضـاء مـن الوظائـف المهمـة والخطـرة في الإسـلام لأهميتـه في تحقيـق العدالـة 
والمسـاواة بـين أبنـاء المجتمـع، وقـد اهتـم الرسـول )صـلى الله عليـه والـه وسـلم( في حـل 
الخصومـات والنظـر في الدعاوى، كما اسـند لبعض الصحابة مهمة القضاء بين المسـلمين 
كان في مقدمتهـم الامـام علي)عليـه السـلام( ممـا اكسـبه ذلـك خـبرة واسـعة في الجانـب 
العمـلي فضـلًا عن سـعة علمه في أحكام الشرع الإسـلامي، وقد مـارس الأمام علي)عليه 
السـلام( القضـاء في عهـود الخلفـاء الذيـن سـبقوه، فـكان هذا قد أسـهم في منحـه القدرة 
عـلى الإصـلاح والتطويـر بعـد توليـه الخلافـة، وقـد شـملت إجـراءات الأمـام علي)عليـه 
السـلام( كافـة الجوانب ذات الصلة بمؤسسـة القضاء كأسـاليب التوليـه واختيار القضاة 

وتحديـد واجباتهم .

وبـما ان مصـادر التشريع والقواعد  القضائية  التي ارسـاها الامام علي)عليه السـلام( 
في مجال الإصلاح والتطوير للنظام القضائي من الامور المهمة في خلافته)عليه السلام(، 
اثرنـا ان يتنـاول بحثنـا هـذا الموضـوع،لان الامـة الاسـلامية عانـت مـن قضـاة السـوء في 
العهود السـابقة، ونجد مصداق هذا في قول الامام علي)عليه السـلام(  لمالك الاشـتر)1( 
حينـما ولاه عـلى مصر))فأنظـر في ذلـك نظـراً بليغـاً فـأن هـذا الديـن كان اسـيراً بأيـدي 
الأشرار يعمـل فيـه بالهـوى وتطلـب بـه الدنيا...(()2(.وقـد ذكـر ابـن أبي الحديـد المعتزلي 
إن في ذلـك إشـارة إلى قضـاة عثـمان فأنهـم لم يقضـوا بالحـق بـل بالهـوى لطلـب الدنيـا)3(. 
لذلـك فـان هـذا البحـث يبين الهـوة الشاسـعة في دقة الاحكام عـن ماسـبقه،وايضا« يعقد 
مقارنـة بـين هـذه القواعد القضائيـة وماهو موجـود في وقتنا الحاضر،وسـنرى  من خلال 
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هـذا البحـث ان الكثـير مـن القواعـد القضائيـة واحكامهـا التـي تناولتهـا كتـب القانـون 
مأخـوذة مـن عهـد الامـام علي)عليـه السـلام( لمالـك الاشـتر ومـن الاحـكام التـي طبقها 

طـول فـترة حياتـه  ان الامـام )عليـه السـلام( هـو اول مـن طبق هـذه القواعد.

اولا/ مصادر التشريع القضائي:-

القضائيـة  الاحـكام  لتشريـع  الاساسـية  المنابـع  السـلام(  )عليـه  عـلي  الأمـام  حـدد 
وهـي:- 

1- القراآن الكريم
وهـو المصـدر الاول للتشريـع واسـتنباط الاحـكام لـذا فـأن ذلـك اسـتوجب اختيـار 
القضـاة الذيـن يمتلكون معرفة واسـعة في علـوم القرآن من حيث حفظ القرآن وتفسـيره 
ومعرفة الناسـخ والمنسـوخ والمتشـابه من الايات القرانية، وهذا المنبع الاسـاسي اكد عليه 
الرسـول )صـلى الله عليـه واله وسـلم( واوصى بالاسـتنباط منـه معاذ)4( بن جبـل)5(، كما 
حـرص عمـر عـلى ضرورة الاحتـكام للقـرآن الكريـم وعـده المصـدر الاسـاسي والاول 
في التشريـع القضائـي)6(، وبنفـس هـذا الاتجـاه نجـد الأمـام علي)عليه السـلام(يؤكد عنه 
اختيـاره للقضـاة عـلى درجـة تفهمهـم للقـرآن الكريـم وقدرتهـم عـلى اسـتنباط الاحـكام 

القضائيـة منه )7(.

2- ال�سنة النبوية 
وتعنـي كل مـا اثـر عـن الرسـول )صـلى الله عليـه والـه وسـلم( مـن قولـه او فعلـه او 
تقريـر )8(، وهـي المصـدر الثـاني والمهـم في التشريع.كما اكد ذلك الرسـول )صـلى الله عليه 
والـه وسـلم(، وهـو مـا جـاء التأكيـد عليه في عهـود الخلفاء الراشـدين ومنهـم الأمام علي 
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)عليـه السـلام( فعـلى القـاضي ان يحكـم فيما عنـده مـن ))الاثر والسـنة(()9( .

3 - علم الائمة الاطهار )عليهم ال�سلام(
ويقصـد بذلـك الرجـوع الى علـم الائمـة مـن آل بيت رسـول الله )صـلى الله عليه وآله 
وسـلم( وهـم الذيـن اوصى الرسـول )صـلى الله عليـه وآله وسـلم( عـلى ضرورة الاعتماد 
عليهـم بقولـه: ))اني تـارك فيكـم الثقلين، ما ان تمسـكتم بهـما لن تظلوا بعـدي ابداً، كتاب 

الله وعـترتي اهـل بيتـي، فأنهما لـن يفترقا حتى يـردا عليَّ الحـوض(()10(.

فهم )عليهم السـلام( احد مصادر التشريع القائم على قدرتهم في اسـتنباط الاحكام، 
وعـلى الرغـم مـن تأكيـد الرسـول )صـلى الله عليـه و الـه وسـلم( عـلى مسـألة ألاجتهاد في 
القضـاء كـما جـاء ذلك في قـول معـاذ ))..اجتهد برأيـي ..(( )11(،فان الرسـول )صلى الله 
عليـه والـه وسـلم( جعـل الركـون الى علم ألائمـة مـن آل البيت)عليهم السـلام( في جميع 

ألأمـور الخاصة  بالمسـلمين أمـراً واجباً.

ومـن الطبيعـي ان يكـون القضـاة في مقدمـة الذيـن يلجـأون الى علـم الائمـة )عليهـم 
السـلام( وهـم اكثـر مـن غيرهـم في امـس الحاجة لذلـك العلم، وهـذا العلم يعـد الركيزة 
الاساسـية التـي لهـا الاولويـة والأهمية القصـوى، ويأتي ذلك في تفسـير الأمـام علي )عليه 
السـلام( لمسـألة الاجتهـاد بالاشـارة الى ان القضـاة مهـما وصلـوا من علم بالفقـه واحكام 
الـشرع فأنهـم يخطئـون في الاجتهـاد وفي اسـتنباط الاحـكام الصائبـة وهـذا ممـا يـؤدي الى 
التبايـن في الاحـكام الصـادرة بشـأن القضايا المتشـابهة لذا لابد من الاسـتعانة بمن فرض 

الله ولايتهـم مـن اهـل بيت النبـوة فهـم وحدهم القادريـن على الاسـتنباط )12(.

وبهـذا ادلى الأمـام عـلي )عليـه السـلام(في الكتـاب الـذي بعثـه للأشـتر بقولـه: ))..
عـلى الحاكـم ان يحكـم بـما عنـده مـن الاثـر والسـنة فـاذا اعيـاه ذلـك رد الحكـم الى اهلـه، 
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فـأن غـاب اهله عنـه ناظر غيره من فقهـاء المسـلمين ..(()13(، فالأمام )عليه السـلام(هنا 
يدعـوا الى رد الامـر الى الله تعـالى والاخذ بمحكم كتابه والرد الى الرسـول )صلى الله عليه 
والـه وسـلم( والاخـذ بسـنته الجامعـة غـير المتفرقـة ثـم قـال: )).. ونحن اهل رسـول الله 
)صـلى الله عليـه واله وسـلم( الذين نسـتنبط المحكم مـن كتابه ونميز المتشـابه منه ونعرف 
الناسـخ مما نسـخ الله ووضع اصره .(()14(، وعزى الأمام علي)عليه السـلام(الاختلاف 
الواضـح بـين القضـاة في اصـدار الاحـكام يعود لضعفهم بأصـول الاسـتنباط)15(. وهذا 
مـا دعـى الأمـام علي)عليه السـلام(الى حث قضاته عـلى ضرورة عرض مـا يصدرونه من 
احـكام ولا سـيما تلـك التـي تكـون محـل شـك او شـبهة، فـأن كل امـر اختلف فيـه مردود 

الى حكـم الأمـام علي)عليه السـلام()16(. 

4- اجماع الفقهاء 
ويظهـر ان الامـام عـلي )عليـه السـلام( دعـى الى ضرورة عـرض الامـور المختلفة بها 
التـي لا يوجـد بصددهـا نص صريح في الكتاب او السـنة وفي حالة غيـاب اهل العلم من 
الائمـة الاطهـار )عليهم السـلام( على الفقهاء المسـلمين في كل ولايـة للتناظر والوصول 
الى اتفـاق بشـأنها، فقـد امـر الأمـام عـلي )عليـه السـلام( ولاتـه بـرورة متابعـة القضـاء 
في ولاياتهـم، ودعاهـم الى النظـر فيـما اشـتبه مـن الاحـكام، اذ ينبغـي جمـع فقهـاء الولايـة 

ومناظرتهـم وامضـاء مـا يجتمع عليـه رأي الفقهـاء)17(.

ثانيا / القواعد القضائية التي ارساها الامام علي )عليه السلام(:-

ارسـى الامـام عـلي )عليـه السـلام(العديد مـن القواعـد القضائيـة المهمـة التي اسـتند 
عليهـا القضـاة فـكان بعضها يمثل اسـتمراراً لما اقره الرسـول )صلى الله ليه واله وسـلم(، 
والبعـض الاخـر منهـا يمثـل مـا اسـتحدثه الأمـام عـلي )عليـه السـلام(في مجـال اصـلاح 
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وتطويـر النظـام القضائـي ومـن تلـك القواعـد نذكر:

1- توحيد الاحكام في الق�سايا)عليه ال�سلام(المت�سابهة  
الملحـوظ  التبايـن  ظهـور  مـن  شـديداً  السلام(اسـتغراباً  )عليـه  عـلي  الأمـام  ابـدى 
في الاحـكام الصـادرة بصـدد بعـض القضايـا المتشـابهة، وهـو يـرى عكـس ذلـك حيـث 
ان القضـاء في كل وقـت وزمـان وفي كل مـكان حـال لا يتغـير مهـما طـال الزمـن او بعـد 
المـكان، وبهـذا قـال: ))لـو اختصـم الي رجـلان فقضيـت بينهـما ثم مكثـا احـوالاً كثيرة ثم 
اتيـاني في ذلـك الامـر لقضيـت بينهـما قضـاءاً واحـداً، لان القضـاء لايحـول ولا يـزول(
)18(، وبهـذا الشـان كتـب للأشـتر يأمـره ان يختـار قضـاة في انحـاء ولايتـه ممـن لايختلفـون 

ولايتدابـرون في حكـم الله تعـالى وسـنة رسـوله )صـلى الله عليـه والـه وسـلم(، ومحـل 
اسـتغراب الأمـام عـلي )عليـه السـلام(يكمن في ان المسـلمين جميعـاً الههـم واحـد ونبيهـم 
واحـد وكتابهـم واحـد، وهـو يتسـائل: ))..افأمرهـم الله تعـالى  بالاختـلاف فاطاعوه، ام 
نهاهـم عنـه فعصـوه، ام انـزل الله دينـاً ناقصـاً فاسـتعان بهـم عـلى اتمامـه، ام كانـوا شركاءه 
فلهـم ان يقولـوا وعليـه ان يـرضى.ام انـزل الله سـبحانه دينـاً تامـاً فقـصر الرسـول )صـلى 
الله عليـه والـه وسـلم( عـن تبليغـه وادائـه والله سـبحانه يقول: )مـا فرطنـا في الكتاب من 
شـئ()19(، وقـال فيـه ))وهذابيـان للنـاس وهـدى وموعظـة للمتقيـين(( )20( ولـو كان 
مـن غـير الله لوجـدوا فيـه اختلافاً كثـيراًَ، وان القـرآن ظاهره انيـق وباطنه عميـق، لاتفنى 

عجائبـه ولاتكشـف الظلـمات الابـه ..(()21(. 

وقـد شـخص الأمـام علي )عليـه السـلام(الاثار الناجمة عـن الاختلاف وهـي اضاعة 
العـدل وفرقـة الديـن والدخـول بالبغـي لقولـه: )).. فـأن الاختـلاف في الحكـم اضاعـة 
للعـدل وغـلاة في الديـن وسـبب مـن الفرقـة .. فأنـما اختـلاف القضـاة في دخـول البغـي 
بينهـم واكتفـاء كل امـرى منهـم برأيـه ..(()22(، ثـم عـزى الأمـام )عليـه السلام(اسـباب 
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ذلـك الاختـلاف كـما ذكـر انفـاً الى جهلهـم باسـتنباط الاحـكام وعـدم ارجـاع الامـر الى 
مـن فـرض الله ولايتـه أي رد الامـر للإمـام عـلي )عليـه السـلام(فهو مـن ))اسـتودعه الله 
علـم كتابـه واسـتحفظه الحكـم فيـه(()23(، ومـن المؤكـد ان يكـون رد الامـر بعـد الأمـام 
عـلي )عليـه السـلام(للأئمة مـن آل البيت)عليهـم السـلام( كما اسـلفنا، وبذلـك يظهر ان 
عهـد الأمـام عـلي )عليه السلام(شـهد ولأول مرة بعد وفاة الرسـول )صـلى الله عليه واله 

وسـلم( وحـدةً في احـكام القضـاء ونبـذ التبايـن للقضايا المتشـابهة .

2- قاعدة المتهم بريء حتى تثبت ادانته 
وهـي مـن القواعـد القانونيـة المعمـول بهـا في الوقـت الحـاضر)24(، الا ان جذورهـا 
تعـود الى عهـد الأمـام عـلي )عليـه السـلام(بل انـه هو الـذي اتحـف النظـام القضائي بهذه 
القاعـدة، حيـث ان الأمـام عـلي )عليـه السـلام(لم يكـن يأخـذ عـلى التهمـة او الظنـة أي 
نافـذة ودليـل ناصع.فقـد قـال: ))اني لااخـذ عـلى  بينـه  بمجـرد الادعـاء والشـك دون 
التهمـة ولا اعاقـب عـلى الظـن ..(( )25(، وهـو بذلـك يسـتند عـلى القـرآن الكريـم لقولـه 
تعـالى: ))ان بعـض الظـن اثـم (()26(، ولم يقتصر الأمـام علي )عليه السـلام(في هذا الامر 
عـلى نفسـه وانـما طبـق ذلـك عـلى قضاتـه حيـث كتـب الى قـاضي الاحـواز يأمـره بالقول: 
))..ودع عنـك اظـن واحسـب وارى ليـس في الدنيا اشـكال ..(()27( وهنا يبدو بوضوح 
ان الأمـام عـلي )عليـه السـلام(يعد المتهـم بـريء لايعاقـب بـلا دليـل ولا يتـم ذلـك حتى 

تثبـت ادانته .

3- القواعد التي اقرها في مجال ال�سهادة وال�سهود 
العديـد مـن  السـلام(العمل بهـا في  أقـرّ الأمـام )عليـه  التـي  القواعـد  هنـاك بعـض 

القواعـد نذكـر:- القضـاة فيـما بعـد والى يومنـا هـذا، ومـن تلـك 
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أ- تفريق الشهود )28(
لاشـك ان الأمـام عـلي )عليـه السـلام(كان اول مـن فـرق بـين الشـهود في الاسـلام 
لئـلا يتواطـى اثنـان منهـما عـلى شـهادة جائـرة تدعـو الى طمـس الحـق وتضليـل العدالـة، 
ففـي روايـة ورد فيهـا ان قضيـة طرحـت امـام القـاضي شريـح)29( وهـي تتمثـل بدعـوة 
شـاب موجهـة ضـد مجموعـة مـن الرجال لم يرجـع معهـم والد الشـاب وادعوا انـه توفي، 
فقـام شريـح بتحليفهـم فحلفـوا لـه فبرئهـم لعـدم توفـر البينة لـدى الشـاب،فرفع الاخير 
القضيـة للإمـام عـلي )عليـه السـلام(الذي ابـدى دهشـته مـن فعـل شريـح وقـال: ))..
ياشريـح هيهـات اهكـذا تحكـم في مثـل هـذا ؟... ياشريـح والله لأحكمن فيهـم بحكم ما 
حكـم بـه خلـق قبـلي الا داوود النبي )عليه السـلام(((، فأمر قنـبر)30( ان يدعوا له شرطة 
الخميـس وامرهـم ان يقـوم كل واحـد منهـم بأخـذ واحداً مـن اولئك الرجـال وتفريقهم 
عـن بعضهـم البعـض الاخـر، ثـم اسـتدعاهم واحـداً تلـو الاخـر وسـمع شـهادتهم كل 
واحـد عـلى حـدة، فبـدت الشـهادة مختلفـة وبذلـك انكشـفت الحقيقـة )31(.ومـن خـلال 

نـص قـول الأمـام عـلي )عليـه السـلام( نلحـظ انـه اول مـن طبقهـا في عهـده المبـارك.

ب- تدوين شهادة الشهود )32(
ذكـر ان الأمـام عـلي )عليـه السـلام(هو اول مـن امـر بتدوين شـهادة الشـهود ليحول 
بذلـك عـن تراجع الشـهود عـن اقوالهم او تغييرهـا بأغراء من رشـوة او تدليس من طمع 
او ميـل مـن عاطفـة او خـوف، ففـي القضيـة السـابقة الذكـر التـي رفعهـا شـاب لشريـح 
ثـم احالهـا للإمـام عـلي )عليـه السـلام(، روي انـه )عليـه السـلام(امر كاتبـه عبيـد الله بـن 
ابي رافـع)33( ان يكتـب شـهاداتهم )34(. وهـذه ايضـاً خطـوة اولى في الاسـلام، لمـا ورد 
ان مـا جـرى مـن حكـم كان قـد حكـم بـه نبـي الله داوود)عليـه السـلام(ولم يسـبق الأمام 
عـلي )عليـه السـلام(في ذلـك احـد مـن المسـلمين، اذ ان الأمـام )عليـه السـلام(هو الرائد 
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لهـم فـأن تدويـن الشـهادات تعنـي تدويـن تفاصيـل الدعـاوي وما ورد بشـأنها مـن اقوال 
وشـهادات .

ج- اجازة شهادة التائب
اجـاز الأمـام عـلي )عليـه السلام(شـهادة رجل اقيـم عليه الحد ثـم عرفـت توبته)35(، 
وقـد اوصى القـاضي شريـح: ))..واعلـم ان المسـلمين عـدول بعضهـم عـلى بعـض الا 
مجلـوداً في حـد لم يتـب منـه، او معـروف بشـهادة زور او ظنـين ..(()36(، ولاشـك ان بناء 
هـذه القاعـدة سـار متوازيـاً مـع العـدل الالهي، فـأن الله تعـالى تقبل مـن المسـلمين توبتهم 
لقولـه تعـالى: )وهـو الـذي يقبـل التوبـة عـن عبـاده ويعفـو عـن السـيئات( )37(، وقـول 
الرسـول )صـلى الله عليـه والـه وسـلم(:))التائب مـن الذنـب كمـن لاذنـب لـه(()38(، 
هَـا الّذَِينَ  يُّ

َ
وقـد اكـد البـاري عـز وجـل عـلى قبـول التوبـة الصادقـة بقولـه تعـالى: ﴿يـَا أ

ن يكَُفّـِرَ عَنكُمْ سَـيّئَِاتكُِمْ 
َ
ِ توَْبَـةً نصَُّوحًا عَسَـى رَبُّكُـمْ أ آمَنُـوا توُبُـوا إلِـَى الّلَ

نْهَـارُ ..﴾ )39( .
َ
وَيُدْخِلَكُـمْ جَنَّـاتٍ تجَْـريِ مِن تحَْتهَِـا الأْ

د- اجازة شهادة ذو القربى 
اكـد الأمام علي)عليه السـلام(على اجازة شـهادة الولـد لوالده، والاخـوة والقرابات 
والزوجـين بعضهـم لبعـض شـهادة العـدول منهـم )40(، فالأسـاس هنـا هو ليـس القربى 
العادلـة  الشـهادة  تبنـى احـكام الاسـلام حيـث عـد  العدالـة وعليهـا  وانـما توفـر شرط 
واحـدة مـن اهـم ثـلاث دعائـم تقـام عليهـا احـكام المسـلمين )41(، وقـد انتقـد الأمـام 
عـلي )عليـه السـلام(ما قـام بـه القـاضي شريح حينـما رفض اجـازة شـهادة الأمام الحسـن 
)عليـه السـلام(في قضيـة الـدرع التـي رفعها الأمـام )عليه السـلام(ضد اليهـودي، حيث 
شـهد الأمـام الحسـن )عليـه السـلام( ان الدرع لابيـه اذ كان من الشـهود العـدول فكيف 
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والشـاهد هـو سـيد شـباب اهـل الجنة لمـا روي عن الرسـول )صـلى الله عليه واله وسـلم( 
قولـه: ))الحسـن والحسـين سـيدا شـباب اهـل الجنـة(()42(، فكيـف لا تجوز شـهادة رجل 
مـن اهـل الجنـة )43(. ومقابـل ذلـك فـان الأمـام عـلي )عليـه السـلام(لم يجـز شـهادة الابن 

على ابيـه )44(.

هـ - معاقبة شهود الزور 
لم يكتـف الأمـام علي)عليـه السـلام(بالتأكيد عـلى الشـهود العـدول، وعـدم اجـازة 
شـهادة الـزور)45(، بـل انـه )عليـه السـلام(اكد على معاقبة شـاهد الـزور عقابـاً صارماً مما 
يـدل مـدى صرامـة وشـدة الأمـام )عليـه السـلام(مع شـهود الـزور وعـدم تجرؤ الشـهود 
عـلى الادلاء بشـهادة زور في عهـده )عليـه السـلام(، ففـي روايـة ورد فيهـا ان الأمـام علي 
)عليـه السـلام(هدد شـاهدين مـن مغبـة قـول الـزور بقولـه: )).. لا اوتي بشـاهد زور 
الا فعلـت كـذا كـذا ..(( فـما كان امـام الشـاهدان  الا الفـرار مـن المجلـس وحينـما تـم 

اسـتدعاؤهما لم يجدهمـا )46(. 

لـذا فـان اجـراءات الأمام )عليه السـلام(وعقوباته الصارمة سـاهمت بالطبع الى الحدٌ 
مـن تزوير الشـهادات واثرهـا في تحقيق العدالة .

4- قاعدة اقرار حق الدولة )الحق العام(
ان مـا ظهـر بشـأن الحـق العـام في القوانـين الوضعية الحديثـة التي تتمثل بحـق الدولة 
في الجرائـم المرتكبـة وليـس فقـط الحـق الخاص، ففـي حالة الصلـح والتنازل عـن القضية 
فـأن الحكـم لايسـقط على المجرم لغاية اسـتيفاء الدولـة لحقها، فتصدر عليـه عقوبة محددة 

وهـي التـي يطلق عليها اسـم ))الحق العـام(()47(.



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 308

  فالحـق العـام هـي واحدة من القواعد المهمة التي ارسـاها الأمام علي)عليه السـلام( 
انـذاك فعـلى الرغم مـن حثه)عليه السـلام(على تحقيق المصالحة بـين المتخاصمين الاصلح 
يُحـرم حـلالاً او يحلـل حرامـاً )48(، الا انه )عليه السـلام( اكـد على ان تأخـذ الدولة حقها 
مـن المجـرم لأسـائته للمجتمـع بـأسره، فقـد روي ان رجـل ضرب اخـر فرفعـت القضية 
للإمـام )عليـه السـلام(وقبل اصـدار الحكم تنـازل الرجل المروب عـن القضية أي عن 
حقـه الا ان الأمـام )عليـه السـلام( اصـدر حكمًا يقي بـرب المتهم بالدرة تسـع مرات 
وقيـل خمـس عـشر مـرة وقال: ))..هـذا حق السـلطان(()49(، ومـن المؤكـد ان تكون هذه 
القاعـدة قـد طبقـت في عهـده )عليه السـلام(وعمم العمل بهـا في مختلف ارجـاء الدولة .

5- قاعدة ال�سرورة 
هـذه  السـلام(في  )عليـه  عـلي  الأمـام  ونظـرة  وانصـاف،  ورحمـة  عـدل  القضـاء  ان 
القاعـدة، نظـرة تجعـل للقوانين والاحـكام الصادرة عنهـا لتأخذ مأخذاً انسـانياً بعيداً عن 
الجفـاف والقسـوة )50(، وهـذه القاعـدة التـي اوجدها الأمـام علي )عليه السـلام(هي من 
اهـم القواعـد المعمـول بهـا في القانـون الجنائـي الحديـث)51(، فقـد روي انـه جـئ لعمـر 
في خلافتـه بأمـرأة جهدهـا العطـش فمـرت عـلى راعٍ فطلبـت منـه مـاء، فأبـى الراعـي ان 
يعطيهـا الا ان تمكنـه مـن نفسـها، ففعلت.فشـاور عمر النـاس في رجمها.فقـال الأمام علي 

)عليـه السـلام(: ))هـذه مضطـرة ارى ان يخـلى سـبيلها((.ففعل )52(.

6- القواعد التي اقرها في مجال البينة واليمين 
هنـاك العديـد مـن القواعـد التـي اقرهـا الأمـام علي )عليـه السـلام(في البينـة واليمين 
لضـمان العدالـة، فقـد اولى )عليه السـلام( اهمية كبيرة للبينة التي اوجدها الرسـول )صلى 
الله عليـه والـه وسـلم( وهـي: ))البينة على من ادعى واليمين على من انكر(()53(، واشـار 
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الأمـام )عليـه السـلام( الى عـدم الحكـم على التهمـة والظن كما اسـلفنا، وكتـب لمحمد بن 
ابي بكـر)54(: ))..وان تسـأل المدعـي البينـة والمدعـي عليـه اليمـين ..(()55(، وانكـر عـلى 
القـاضي شريـح عـدم اخـذه بشـهادة الرجـل الواحـد، فالأمـام )عليـه السـلام( يـرى ان 
تقبـل شـهادة الواحـد مـع يمـين صاحـب الحـق )56(، وقـد قى الرسـول )صـلى الله عليه 
والـه وسـلم( باليمـين مـع الشـاهد وكـذا فعـل الأمـام علي)عليـه السـلام(ايضاً)57(. وفي 
الوقـت الـذي اجـاز فيه بعـض الفقهـاء اليمين مع الشـاهد الواحـد في الحقـوق والاموال 
فقـط فـأن الأمام)عليـه السـلام( كان لـه حكـم وهـو ان البينـة في الامـوال عـلى المدعـي 
واليمـين عـلى المدعـي عليه،غـير ان البينـة في الدمـاء عـلى مـن انكـر بـراءة ممـا ادعـى عليـه 

واليمـين عـلى مـن ادعـى )58(، وغـير ذلـك مـن القواعـد الاخـرى في هـذا الباب .

7- القوعد الخا�سة في ا�ساليب التعامل مع الخ�سوم
اوصى الأمـام عـلي )عليـه السـلام( بالعديد مـن القواعد فيما يتعلق باسـلوب التعامل 
مـع الخصـوم في مجالـس القضـاء، وكان بعضهـا ممـا أقـره الرسـول )صـلى الله عليـه والـه 
وسـلم( وسـار عـلى نهجهـا الأمام عـلي )عليه السـلام(، اما البعـض الاخر فأنهـا بالحقيقة 
أُقـرت مـن قبـل الأمام )عليه السـلام( نفسـه،وطبقت في عهده واصبحت اساسـاً اسـتند 

عليهـا القضـاة ودعـى اليهـا الفقهـاء على مـرَ الازَمان،ومن هـذا القواعـد نذكر:-

أ-المساواة بين الخصوم ف مجلس القضاء 
أي المسـاواة بينهـم مـن حيـث النظـر والوجـه والـكلام وبذلـك اوصى شريحـاً بقوله: 
))..ثـم واسِ بـين المسـلمين بوجهـك ومنطقـك ومجلسـك، حتـى لايطمـع قريبـك في 
حيفـك، ولاييـأس عـدوك مـن عدلـك ..(()59(، ولعـل مـا يميـز عهـد الأمام عـلي )عليه 
السـلام( انـه طبـق مسـألة المسـاواة بـين الخصـوم بشـكل فعـلي حينـما رفـع قضيـة سرقـة 
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درعـه مـن قبـل اليهـودي فجلـس الى جنـب شريحـا« وقـال: )).. لـولا ان خصمـي ذمـي 
لأسـتويت معـه في المجلـس ..(()60(، وذكـر ابـن العماد الحنبـلي ان شريح قـام للإمام علي 
)عليـه السـلام(فقال لـه: ))هـذا اول جـورك((، فقـال: ))لـو كان خصمـك مسـلمًا لمـا 
قمـت(()61(، فالأمـام )عليـه السـلام(اعتبر وقـوف القـاضي لـه جـوراً بحـق الخصـم. ان 
موقـف الأمـام )عليـه السـلام(وعدله والمسـاواة بـين اليهـودي وبـين امير المؤمنـين )عليه 
السـلام(وخليفة المسـلمين قـد دفعـت ذلـك اليهـودي الى الاعـتراف بحـق الأمـام )عليـه 
السـلام(بالدرع واعتنـاق الاسـلام )62(. بـل ان الأمـام عـلي )عليـه السـلام( عـد التكنيـه 
لأحـد الخصـوم وتـرك الاخـر خطـأ من القـاضي وعدم مسـاواة بحـق الخصـم، فقد روي 
ان الأمـام )عليـه السـلام( دخـل عـلى عمـر مـع خصـم لـه، فكنـى عمـر الأمـام )عليـه 

السـلام( وتـرك الاخـر فغضـب الأمـام )عليـه السـلام( لذلـك)63(.

ب- حسن التعامل مع الخصوم 
أمـر الأمـام علي )عليـه السـلام(برورة التعامل بأحسـان مع الخصوم ففـي الكتاب 
الـذي وجهـه لمحمـد بـن ابي بكر اشـار الى هـذه النقطة بقولـه: )).. اذا قضيـت بين الناس 
فأخفـض لهـم جناحـك، ولـين لهـم جنابـك، وابسـط لهـم وجهـك ..(()64(، وقـد اكـد 
)عليـه السـلام( ضمـن شروط اختيـار القضـاة عـلى التحـلي بسـمة التواضـع في التعامـل 
مـع الخصـوم)65(، وقـال لقاضي الاحـواز)66(: ))..لاتبتز الخصوم ولا تنهر السـائل ..((
)67( تعبـيراً عـن حسـن معاملـة الخصـوم بـل ان الأمـام )عليـه السـلام( عـزل ابا الاسـود 

الـدؤلي)68( عـن القضـاء لسـوء تعاملـه مـع الخصـم حيـث اوضح الأمـام )عليه السـلام( 
بسـبب العـزل بقولـه: ))اني رأيـت كلامـك يعلـوا كلام خصمـك(()69(، وعـلى القـاضي 
ان يحسـن الاسـتماع مـن الخصـوم فـلا يأخذ بـأول الـكلام دون اخـره )70(. وان ذلك كان 
تطبيقـاً لمـا تعلمـه الأمـام مـن الرسـول )صـلى الله عليـه والـه وسـلم( حينـما بعثـه قاضيـاً 
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لليمـن اذ قـال لـه الرسـول )صلى الله عليـه واله وسـلم(: ))اذا تقاضى اليـك رجلان، فلا 
تقـي لـلاول حتى تسـمع كلام الاخر،فسـوف تدري كيـف تقي((، قـال الأمام )عليه 

السـلام(:))فما زلـت قاضياً بعـد(()71(.

ولضـمان حسـن التعامـل مـع الخصـوم مـن جهـة واصـدار احـكام صحيحـة وعادلـة 
مـن جهـة اخـرى، فـأن الأمـام )عليه السـلام(حث قضاتـه عـلى ان لا يقضوا وهـم بحالة 
غضـب، اذ ان الغضـب يدفـع الى قـول الحماقـات والى الاسـاءة في التـصرف والمعاملـة، 
فضـلًا عـن اصـدار احـكام سريعـة وغـير صائبـة وهـذا مـا نجـده في قولـه لشريـح: ))..
واذا غضبـت فقـم ولا تقضـين وانـت غضبـان .(()72(، كـما امـر الأمـام )عليـه السـلام(
ان لايقـي القضـاة وهـم جيـاع لان الجـوع هو الاخـر يفقد صاحبـه القدرة عـلى التفكير 
والاسـتماع وربـما يدفعهـم ذلـك الى الاسـتعجال بأصدار الاحـكام او ان تكـون الاحكام 
الصـادرة غـير صائبـة وان الجـوع يولـد دائـمًا الغضـب ايضـاً، ونجـد تأكيـد الأمـام )عليـه 
السـلام( للقضـاة عـلى عدم الجوع في قوله لشريـح: )).. ولاتقعد في مجلـس القضاء حتى 
تطعـم(()73(، فـأن ما اشـار اليـه الأمام )عليه السـلام(في عدم الغضب والجـوع لا بد انها 

شـكلت اساسـاً اعتمـد عليـه القضـاة واكـد عليـه الفقهاء فيـما بعد.

8- القواعد الخا�سة باأ�سدار العقوبات  
لقـد تنوعـت العقوبـات الصـادرة بحـق الجنـاة والمجرمين وفقـاً لنوع الجـرم المرتكب 
منـذ ايـام الرسـول )صـلى الله عليـه والـه وسـلم(، وفي عهـود الذيـن سـبقوا الأمـام عـلي 
)عليـه السـلام( فـكان منهـا عقوبـات قصـاص وحـدود )74(، وهنـاك عقوبـات تعزيريـه 
وتأديبيـة متمثلـة بالحبـس او الـرب او النفـي او التشـهير او الغرامـة او غـير ذلـك )75(، 
فـأن عهـد الأمـام )عليـه السـلام( شـهد بـروز عقوبـات اخـرى اوجدهـا )عليه السـلام(
لغـرض الحـد مـن الجريمـة ومحاربـة الانحـراف، وقـد تكـون عقوبـات شـديدة وصارمـة 
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نذكـر هنـا مـا انفـرد الأمام )عليه السـلام(في فرضهـا ابان خلافتـه اذ لم تكـن معروفة قبله 
ومنها:-

أ- عقوبة الحبس المؤبد 
وهـي عقوبـة اصدرهـا الأمـام علي)عليه السـلام(بحق بعـض اللصـوص وبالتحديد 
بحـق مـن يـرق منهـم للمـرة الثالثـة، ففـي المـرة الاولى يكـون العقـاب بقطـع اليـد وفي 
المـرة الثانيـة بقطـع الرجـل مـن خـلاف، وعنـد معـاودة الرقـة يـودع السـارق بالسـجن 
حتـى المـوت، ويعنـي انـه يلاقـي حكمًا بالحبـس المؤبد، وبهـذا الصـدد روى ان الأمام علي 
)عليـه السـلام(: ))اذا سرق الرجـل اولاً قطـع يمينـه فـان عـاد قطـع رجله اليـرى، فان 
عـاد ثالثـة خلـده في السـجن وانفـق عليـه مـن بيـت المـال(()76(، وتفـرض هـذه العقوبـة 
عـلى الجـاني الـذي يتسـبب بموت المجنـي عليه بعد امسـاكه حيـث روي ان ثـلاث رجال 
احدهـم امسـك رجـلًا وقام الاخـر بقتله،اما الرجل  الثالث فـكان يراهم دون ان يتدخل 
لانقـاذ المجنـي عليـه  فحكـم الأمـام )عليـه السـلام( بـأن يقتـل القاتـل وهـذه هـي عقوبة 
القصـاص المعروفـة وسـمل عـين الـذي رأى الجريمـة وقـى عـلى الـذي امسـك المجنـي 
عليـه ان يسـجن حتـى يموت كما امسـكه )77(، وقـد روي ان الأمام علي )عليه السـلام(، 
حكـم عـلى امـرأة مرتـدة: )).. ان تحبـس حتـى تسـلم او تمـوت ولا تقتـل ..(( )78(، لـذا 
فقـد اكـد الفقهـاء فيـما بعـد عـلى عقوبة الحبـس المؤبد عـلى المرتد عـن الدين الاسـلامي في 
حالـة عـدم الرجـوع والتـوفي فيبقـى المرتـد بالسـجن لغايـة المـوت)79( التـي اقرهـا الأمام 
عـلي )عليـه السـلام(، عُمـل فيهـا في الوقـت الحـاضر وأقرتهـا قوانـين العقوبـات الجنائيـة 

الحديثـة )80(.
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ب - عقوبة قطع الراتب 
لقـد اكـدت الكثـير مـن المـواد القانونيـة التـي تضمنهـا قانـون العقوبات في الدسـاتير 
غـير  اسـتغلالاً  وظيفتـه  يسـتغل  الـذي  الموظـف  عـن  الراتـب  قطـع  عقوبـة  الحديثـة 
شرعيـاً)81(، وهـذه العقوبـة اول مـن قـام باصدارهـا الأمـام عـلي )عليـه السـلام(بحق 
احـد موظفيـه الى جانـب عقوبـات اخرى نتيجة لأسـتحواذه على اموال وحقـوق الرعية، 
وطلـب مـن الـوالي ان يتـولى تنفيـذ العقوبـة، حيـث كتـب اليـه قائـلًا: ))..واقطـع عـن 

رزقـه(()82(.  الخائـن 

ج- قاعدة لاحبس عى مفلس 
اسـقط الأمـام عـلي )عليـه السـلام(عقوبة الحبـس عن المديـن المفلس الـذي لايمتلك 
القـدر الـكافي مـن الامـوال لسـداد ديونـه، وبهـذا قـال )عليـه السـلام(:))لاحبس عـلى 
مفلـس قـال الله عـز وجـل: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْـرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلِىَ مَيسَْـرَةٍ ﴾)83(، فالمعر 
يتـم اخـلاء  بينـة  او  المـال  لـه مـن  اليمـين عـلى ذلـك ولم يظهـر  افلاسـه وادى  ثبـت  اذا 
سـبيله)84(، ووجـه الأمـام عـلي )عليه السـلام( للقاضي شريح امـراً بتولي اسـتفاء حقوق 
النـاس مـن المماطلـين في اسـترجاع الديـون من اهـل اليسـار والمقـدرة وان اضطرالامر الى 
بيـع مـا لديهـم مـن امـلاك او عقار او دار وتسـديد الديون مـن اثمانها، اما مـن يثبت عره 
فـلا حكـم عليـه ويخـلى سـبيله، حيـث روي عـن الأمـام )عليـه السـلام( قولـه لشريـح: 
))انظـر الى اهـل المعـك والمطـل)85(، ودفـع حقـوق الناس من اهـل المقدرة واليسـار، ممن 
يـدلي بأمـوال النـاس الى الحـكام، فخـذ للناس حقوقهـم منهم، وبـع فيها العقـار والديار، 
فـأني سـمعت رسـول الله )صـلى الله عليـه والـه وسـلم( يقــــول: ))مطـل المـوسر ظلـم 

للمسـلم(()86(.ومن لم يكـن لـه عقـار ولا دار ولا مـال فـلا سـبيل عليـه ..(()87( ..
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الخاتمة 

بسـم الله أولـه وأخـره والحمـد لله حمـداً كثـيراً والصـلاة والسـلام عـلى نبـي الهـدى 
والعـروة الوثقـى التـي لا انفصـام لهـا محمـد وعـلى آلـه الطيبـين الطاهريـن المعصومـين، 
وبعـد أقـدم موجـزاً مختـصراً لأهـم مـا تناوله البحـث وأهم ما أسـفر ان الإمام عـلي )عليه 
السـلام( أبـدى اهتـمام بالـغ بمؤسسـة القضاء حيث رسـم للقضـاة الخطـوات الصحيحة 
في مجـال عملهـم شـمل ذلـك تحديد مصـادر التشريـع القضائي المتمثلـة بالكتاب والسـنة 
وعلـم الأئمـة الأطهـار )عليهـم السـلام( وإجمـاع الفقهـاء، كـما أن الإمام )عليه السـلام( 
أعـاد العمـل بالعديـد مـن القواعـد القضائيـة التـي اقرهـا الرسـول )صـلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( فضـلًا عـن اسـتحداث قواعـد جديـدة أخـرى كقاعـدة ))المتهـم بـريء حتـى 
تثبـت أدانتـه(( وقاعـدة ))إقـرار حق الدولـة العام(( وقاعـدة ))الـرورة(( وغيرها من 
القواعـد الأخرى.وحـدد )عليه السـلام( أسـاليب التعامل مع الخصوم بالمسـاواة واللين 
وعـدم اسـتخدام الشـدة أو الـرب كوسـيلة للتهديـد والإرغـام عـلى الاعـتراف وما إلى 

ذلك. 

وبالمقابـل اوجـد الإمـام عـلي )عليـه السـلام( عقوبـات صارمـة ومتنوعة بحـق الجناة 
الراتـب،  المؤبـد، وعقوبـة قطـع  المقترفـة كعقوبـة الحبـس  تتناسـب مـع حجـم الجرائـم 

وعقوبـة النفـي وغيرهـا مـن العقوبـات.



315المحور القانوني والسياسي/الجزء الاول

قائمة الهوامش

ابـو ابراهيـم مالـك بـن الحـارث بن يغوث ابن مسـلمة بـن ربيعة النخعـي المعروف .1
بالاشـتر،  كان مـن خـيرة اصحـاب الامـام علي)عليـه السـلام( ومـن قـادة جيشـه 
منـذ  الفراتيـة  الجزيـرة  ولايـة  تـولى  والحكمـة،  والعلـم   بالشـجاعة  الموصفـين 
سـنة)36هـ / 656 م(وكان مقـر اقامتـه في مدينـة الموصـل وظـل واليـا« عليهـا 
حتـى سـنة)39هـ / 659 م(عندمـا اسـتدعاه الإمـام عـلي )عليـه السـلام( وولاه 
عـلى مصر.فدبـر معاويـة لـه مؤامـرة دنيئـة لاغتيالـه في نفـس السـنة قبـل ان يصـل 
الى مـصر استشـهد سـنة )39هــ / 659 م( .ينظـر ترجمتـه. ابـن سـعد: الطبقـات 
الكـبرى )تحقيـق: محمـود ابراهيـم زايـد، ط ـ1، بـيروت / د: ت، ج6، ص 213 
اليعقـوبي  )تحقيـق: العلامـة محمـد صـادق ال بحـر العلـوم  اليعقـوبي: تاريـخ  ؛ 
الطباطبائـي، النجـف الاشرف / 1939(، ج2، ص 181 ؛ الثقفـي: الاسـتنفار 
والغارات  )ط ـ 1، قم المقدسة / 1989(، ج1، ص46 ؛ الطبري: تاريخ الأمم 
والملـوك  )تحقيـق وتعليـق الاسـتاذ. عبـد أ.عـلي مهنـا، ط ـ1،بـيروت / 1998(، 

ج4، ص199 ـ 200،ص 209، 270، 278، 237 ـ 238.
العلميـة د. صبحـي الصالـح،ط ـ2، .2 البلاغـة )ضبـط نصـه ونظـم فهارسـه  نهـج 

بيروت، 1402هـ/ 1982(،ص435 ؛ ابن شـعبة الحراني: تحف العقول عن ال 
الرسـول )صـلى الله عليهـم( )قـدم لـه: العلامة السـيد محمـد صادق بحـر العلوم، 
النجـف الاشرف ـ / 1963،ص91 ؛ ابـن ابي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة  
1، بـيروت  / 1987(،ج17،ص59 . )تحقيـق: محمـد ابـو الفضـل ابراهيـم، ط ـ

شرح نهج البلاغة،ج17،ص60 ..3
أبـو عبـد الرحمـن، معـاذ بـن جبـل بـن عمـرو بـن اوس الأنصـاري الخزرجـي، مـن .4
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إجـلاء الصحابة.اسـلم وهو فتى وشـهد بيعة العقبة الأولى وبـدر واحد والخندق 
والمشـاهد كلها.تـوفي في أو بعـد طاعـون عمواس في سـنة )23هــ/644م( .ينظر 
ترجمتـه في. ابـن سـعد: المصـدر السـابق،،ج3،ص583-590 ؛ ابـن الجـوزي: 
صفـوة الصفـوة )تحقيـق: محمـود فاخـوري و د. محمـد رواسي قلعـة جـي، بيروت 
الصحابـة  معرفـة  في  الغابـة  الأثير:أسـد  1979(،ج1،ص489-502؛ابـن   /

)طهران/1957(،مـج4،ص378-376.
2000(،ص384؛ .5  / )بـيروت  الترمـذي  سـنن  ـ  الصحيـح  الجامـع  الترمـذي: 

رشـيد  خالـد  ـ  د  )تحقيـق:  الدينيـة  والولايـات  السـلطانية  الإحـكام  المـاوردي: 
ص113.  ،)1989 بغـداد/  العسـلي، 

وكيـع: أخبـار القضـاة  )تحقيـق وتعليق: عبـد العزيز مصطفى المراغـي، بيروت / د: .6
ت(،ج2، ص179 ؛ ابـو الفـرج الاصفهـاني: الأغـاني )تحقيـق: سـمير جابر، ط ـ 

2، بـيروت / 1989(، ج17،ص216. 
المغـربي: دعائـم الإسـلام  )القاهـرة / 1965(،ج2،ص535؛ ابـن شـعبة الحـراني: .7

المصـدر السـابق، ص91؛ النـوري، الميرزا حسـين بن الميرزا محمد تقي: مسـتدرك 
الوسـائل  )قـم المقدسـة، / 1988(،ج17،ص348.

السـيوطي: شرح سـنن ابـن ماجـة )كراتـي /د:ت(،ج1،ص111؛ المناوي: شرح .8
فيـض الغديـر )ط ـ 1، القاهـرة،/ 1937(،ج1،ص132.

 ابن شعبة الحراني: المصدر السابق،ص91..9
1، بيروت، .10 ابـن حنبـل: فضائـل الصحابـة )تحقيـق: د.وصي الله محمـد عبـاس، ط ـ

1403 / 1983( ج2،ص585، 603، 779 ؛ الشـيخ المفيد: الفصول المختارة 
)ط ـ 1، قـم المقدسـة ـ/ 1992(، ص173؛ ابـو نعيـم الاصبهـاني: حلية الاولياء 
وطبقـات الأصفيـاء )تحقيق: حسـام الدين المقـدسي، ط ـ 4، القاهرة  / 1985(، 
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ج1، ص355؛ ابـن البطريـق الحـلي: عمـدة عيـون صحـاح الأخبـار في مناقـب 
أمـام الأبـرار أمـير المؤمنـين عـلي بـن ابي طالـب )عليـه السـلام()قم المقدسـة ـ / 

1986م( عمـدة عيـون صحـاح الاخبـار، ص68 – 74 .
الترمذي:المصدر السابق،ص 384 ؛ الماوردي:ألاحكام السلطانية، ص 113..11
ابن شعبة الحراني: المصدر السابق،ص90 ..12
ابن شعبة الحراني: المصدر نفسه،ص91..13
ابن شعبة الحراني: المصدر نفسه، 89 -90. .14
في .15 الديمقراطـي  للحكـم  الأعـلى((  ))المثـل  والرعيـة  الراعـي  الفكيكي،توفيـق: 

الإسـلام ـ شرح عهـد الإمـام )عليـه السـلام( الموجـه إلى مالك الاشـتر حين ولاه 
مـصر )ط ـ 1، قـم المقدسـة ـ / 2004(،ص53.

ابن شعبة الحراني: المصدر السابق،ص16.91
ابن شعبة الحراني: المصدر السابق،ص91..17
ابـن عقـدة الكـوفي: فضائـل أمـير المؤمنـين )عليه السـلام( )جمعـه ورتبه وقـدم  له: .18

عبـد الـرزاق حمـد حسـين حـرز الديـن، ط ـ 1، قـم المقدسـة/ 2001(، ص49؛ 
الشـيخ الطـوسي: الامالي)قـدم لـه: العلامـة السـيد محمـد صـادق بحـر العلـوم، 

1964(،ص62.   الاشرف/  النجـف 
  سورة الانعام،اية31..19
سورة ال عمران، اية138..20
نهج البلاغة، ص60- 61 ..21
ابن شعبة الحراني: المصدر السابق، ص91..22
ابن شعبة الحراني: المصدر السابق، ص91..23
ينظـر ذلـك في: السـعدي، د.حميد: شرح قانون العقوبات الجديد – دراسـة تحليلية .24
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مقارنـة في الاحـكام العامـة )الجريمـة والعقـاب والمسـؤولية الجنائيـة( )ط -2، 
بغـداد /1976(، ج1، ص33- 47؛ الصيفـي، عبـد الفتـاح مصطفـى: قانـون 

العقوبـات – القسـم العـام )ط-6، القاهـرة /1964(،ص54 -59.
ابن ابي الحديد المعتزلي: المصدر السابق،ج3،ص148..25
سورة الحجرات، اية12..26
تقـي .27 المـيرزا محمـد  بـن  المـيرزا حسـين  السـابق، ج2،ص534؛  المصـدر  المغـربي: 

السـابق،11،ص347. المصـدر  النـوري: 
ينظـر تفصيـل هـذه القاعـدة قانونيـاً في مصطفـى، د. محمـود محمـود: شرح قانـون .28

الاجـراءات الجنائيـة )القاهـرة /1965م(، ص260.
ابـو اميـة شريـح بـن الحـارث بـن قيـس الكنـدي الكوفي،عمـل بالقضـاء لاكثر من .29

60 سـنة، عينـه الإمـام عـلي )عليـه السـلام( على قضـاء الكوفـة ثم عزله ثـم اعاده 
وبقـى حتـى استشـهاد الإمـام عـلي )عليـه السـلام( توفي ما بـين سـنة )76 ـ 80 هـ 
/ 695 ـ 699 م(.ينظـر ترجمتـه. ابـن سـعد: المصدر السـابق، ج6، ص33ـ 34 ؛ 
وكيـع: المصـدر السـابق، ج2، ص189 ـ 411 ؛ ابـو الفـرج الاصفهاني: الاغاني، 

ج17، ص216 ـ 244.
أبـو همـدان قنـبر بن حمدان، كان مـن اقرب الناس للإمام علي)عليه السـلام( كانت .30

لـه مسـاهمات في مختلـف الجوانـب في عهـده الشريـف. استشـهد عـلى يـد الحجاج 
ابـن يوسـف الثقفي. ينظـر. الطبري:المصدر السـابق،ج5، ص145ـ155 .

المقدسـة .31 )قـم  الفقيـه  مـن لايحـره  الصـدوق:  الشـيخ  ذلـك في:  تفصيـل  ينظـر 
شرح  في  الإحـكام  تهذيـب  الطـوسي:  الشـيخ  ج3،ص17-24؛   ،)1993  /
المقنعـة )طهـران/ 1945(،ج6، ص316؛ الجزائـري: قصـص الأنبيـاء )عليهـم 
السـلام( )قـم المقدسـة /1984(، ص338؛ المجلـسي: بحـار الأنـوار،  )تحقيـق 
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1984(،ج14،ص11،ج40،ص259؛   / بـيروت  الوفـاء،  مؤسسـة  ونـشر: 
الحـر العامـلي: وسـائل الشـيعة الى تحصيـل الشريعـة )تحقيق: مؤسسـة اهـل البيت 
2003(،ج27،   / المقدسـة،  قـم   ،1 ـ  ط  الـتراث،  لاحيـاء  السـلام(  )عليهـم 
المصـدر  النـوري:  تقـي  محمـد  المـيرزا  بـن  حسـين  المـيرزا  ص436؛  ص279، 

ج17،ص385. السـابق، 
ينظـر تفصيـل هـذه القاعـدة قانونيـاً في د. محمـود محمـود مصطفـى: شرح قانـون .32

ص262.  الجنائيـة،  الاجـراءات 
عبيـد الله بـن ابي رافـع مـن خـيرة اصحـاب الامـام علي)عليه السـلام( ومـن ثقاته، .33

تـولى ادارة بيـت المـال بعـد وفـاة والـده ابـو رافع،وتـولى الكتابـة للامـام علي)عليه 
السـلام(طول  فـترة خلافته.ينظـر ترجمته.ابـن عبـد الـبر النميري:الاسـتيعاب في 
معرفـة الاصحـاب )تحقيـق: عـلي محمـد البجـاوي، ط ـ 1، بـيروت / 1960(، 
92؛  ص  ج11،  السـابق،  المصـدر  المعتـزلي:  الحديـد  ابي  ابـن  ص84؛  ج1، 

السـابق، ج2، ص176. اليعقـوبي: المصـدر 
الشـيخ الصـدوق: مـن لايحـره الفقيـه، ج3،ص24؛ الشـيخ الطـوسي: تهذيـب .34

المجلـسي:  ص338؛  السـابق،  المصـدر  الجزائـري:  ص316؛  الإحـكام،ج6، 
المصـدر  العامـلي:  الحـر  السـابق،ج14،ص11،ج40،ص259؛  المصـدر 
السـابق،ج27، ص279 ؛ المـيرزا حسـين بـن المـيرزا محمـد تقـي النـوري: المصدر 

ج17،ص385. السـابق، 
الشـيخ الطوسي: الاسـتبصار فيما اختلف من الاخبار )ط ـ3، طهران / 1970(، .35

العامـلي:  الحـر  ج6،ص245-246؛  الاحـكام،  تهذيـب  ؛   37 ص21،  ج3، 
السـابق،ج27،ص385. المصـدر 

الكلينـي: الاصـول مـن الـكافي )صححـه وعلق عليه: عـلي اكبر الغفـاري، ط ـ 6، .36



طهـران/ 1968(،ج7، ص413 ؛ الشـيخ الصـدوق: من لايحـره الفقيه،ج3، 
ص15 ؛ البراقي،السـيد حسـين بن السـيد احمد: تاريخ الكوفة )اسـتدراك: السيد 
محمـد صـادق ال بحـر العلـوم، تحقيـق: ماجـد بـن احمـد العطيـة، ط ـ1، النجـف 

الاشرف / 2000(،ص253.
سورة الشورى، اية25..37
د: .38  / بـيروت  الباقـي،  عبـد  فـؤاد  محمـد  )تحقيـق:  ماجـه  ابـن  سـنن  ماجـه:  ابـن 

ابـن الجعد)تحقيـق: عامـر احمـد حيـدر  البغـدادي: مسـند  ت(،ج2،ص1419؛ 
)تحقيـق:  الشـهاب،   مسـند  القضاعـي:  ص266؛   ،)1990/ ط-1،بـيروت 
حمـدي عبـد المجيـد السـلفي، ط ـ 2، بـيروت / 1986(، ج1،ص97؛ البيهقـي: 
السـنن الكـبرى  )بـيروت / د: ت(، ج10، ص154 ؛ الهيثمـي: مجمـع الزوائـد 
ومنبـع الفوائـد )تحريـر: الحافظـين العراقـي وابـن حجـر العسـقلاني، بـيروت  / 
المنتقـي  محمـد  )تحقيـق:  الزجاجـة  مصبـاح  الكنـاني:  ج10،ص200؛   ،)1987

ص247. 1983(،ج4،   / بـيروت  ط-2،  الكشـناوي، 
سورة التحريم،اية 8 ..39
الميرزا حسين بن الميرزا محمد تقي النوري: المصدر السابق، ج17،ص428..40
الكلينـي: الفـروع مـن الـكافي )صححـه وقابلـه وعلـق عليـه: عـلي اكـبر الغفاري، .41

الخصـال،  الصـدوق:  الشـيخ  ؛  ص432   ،7 1998م(،ج   / طهـران،   ،4 ـ  ط 
المجلـسي:  ج6،ص28؛  الاحـكام،  تهذيـب  الطـوسي:  الشـيخ  ج1،ص155؛ 
السـابق،ج27،  المصـدر  العامـلي:  الحـر  ؛  ص291  ج101،  السـابق،  المصـدر 

.231 ص
ينظـر ابـن حنبـل: فضائـل الصحابـة، ج1، ص768، 774؛ الترمـذي: المصـدر .42

أبـى  ابـن  المؤمنـين عـلي  أمـير  النسـائي: خصائـص  999؛   – السـابق، ص998 
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السـلام( )تحقيـق:  طالـب )كـرم الله وجهه()عليـه 
محمـد هـادي الامينـي، ط ـ 1، النجـف الاشرف / 1969(،ص123، الحاكـم .43

بـيروت  / 2002(،ص956؛  ـ 1،  الصحيحـين )ط  المسـتدرك عـلى  النيسـابوري: 
محـب الديـن الطبري: ذخائـر العقبى في مناقـب ذوي القربى )تقديـم ومراجعة: جميل 
ابراهيـم حبيـب، بغداد/ 1984م(، ص139؛ القندوزي الحنفي، الشـيخ سـليمان بن 
ابراهيـم: ينابيـع المـودة لـذوي القربـى )سـيد عـلي جمـال اشرف الحسـيني، ط ـ 2، قـم 
المقدسـة، / 2002(،ج2،ص34؛ الشـبلنجي، الشـيخ مؤمـن بـن حسـن مؤمن:نـور 
الإبصـار في مناقـب ال بيـت النبـي المختـار )صـلى الله عليـه والـه وسـلم()دار احيـاء 

الـتراث العـربي، بـيروت / د: ت(،ص114.
ينظـر تفصيـل ذلـك في: الثقفـي: المصـدر السـابق، ج1، ص74؛ وكيـع المصـدر .44

الـكافي،ج7،ص425؛  مـن  الفـروع  الكلينـي:  السـابق،ج2،ص200؛ 
 / المقدسـة  )قـم  السـلام(  )عليهـم  طالـب  أبي  آل  مناقـب  اشـوب:  شـهر  ابـن 
البدايـة والنهايـة )تحقيـق: د.فالـح حسـين،  ابـن كثـير:  1959(،ج2،ص378؛ 
ط ـ 1، بـيروت / 1987(، ج8، ص4-5 ]الا انـه قـال نـصراني [ ؛ السـيوطي: 
 / القاهـرة   ،1 ـ  ط  الحميـد،  عبـد  الديـن  محـي  محمـد  )تحقيـق:  الخلفـاء  تاريـخ 
1952(، ص184- 185؛ ابـن العـماد الحنبـلي: شـذرات الذهـب في اخبـار مـن 
ذهـب )تحقيـق: شـعيب الارنـاؤوط، محمـد نعيـم العرقسـوسي،ط ـ 9، بـيروت / 
1993(،ج1،ص85؛ المجلـسي: المصـدر السـابق،ج101،ص290؛ وذكـر كل 
مـن جعفر،نـوري: عـلي ومناوئـوه )قدم له: الأسـتاذ عبـد الهادي مسـعود، راجعه 
وعلـق عليـه: السـيد مرتـى الرضـوي، طــ4، القاهـرة، / 1976(،ص105؛ 
انـه  ت(،ص46]  د:   / )بـيروت  عـلي  الإمـام  عبقريـة  محمـود:  العقاد،عبـاس 

.] نـصراني 
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الكوفي: الجعفريات )الاشعثيات( )طهران / د: ت(،ص114..45
لايحـره .46 مـن  الصـدوق:  الشـيخ  الـكافي،ج7ص413؛  مـن  الفـروع  الكلينـي: 

البراقي:المصـدر  احمـد  السـيد  بـن  حسـين  السـيد  الفقيـه،ج3،ص15؛ 
.253 لسـابق،ص ا

لايحـره .47 مـن  الصـدوق:  الشـيخ  الـكافي،ج7ص413؛  مـن  الفـروع  الكلينـي: 
السـابق،ص253. المصـدر  البراقـي  الفقيـه،ج3،ص15؛ 

للاسـتزادة حـول هـذه القاعـدة ينظـر: الصيفـي، د. عبـد الفتـاح مصطفـى: حـق .48
ص75  )بـيروت/1971(  وانقضـاؤه  واقتضـاؤه  نشـأته  العقـاب  في  الدولـة 

.196-
ابن شعبة الحراني: المصدر السابق،ص119..49
الطبري: تاريخ الامم والملوك،ج4،ص404-403..50
عـلي .51 بـين  الإنسـانية-  العدالـة  صـوت  عـلي  الإمـام  سـجعان:  جـورج  جـرداق، 

1958(،ج2،ص479.  / )بـيروت  الفرنسـية  والثـورة 
جورج جرداق: المصدر نفسه،ج2،ص480..52
ينظـر ذلـك في: الشـيخ الصـدوق: مـن لايحـره الفقيـه،ج4،ص354؛ الشـيخ .53

ذخائـر  الطـبري:  الديـن  محـب  ؛  ص18  الاحـكام،ج10،  تهذيـب  الطـوسي: 
العقبـى،ص91؛ ابـن طـاووس الحـلي: بنـاء المقالـة الفاطميـة في نقـض الرسـالة 
 ،)1990  / طهـران  السـلام(  )عليهـم  البيـت  ال  مؤسسـة  ـ1،  )ط  العثمانيـة 
المصـدر  العامـلي:  الحـر  السـابق،ج76،ص5؛  المصـدر  المجلـسي:  ص296؛ 

السـابق،ج28،ص111.
الترمذي: المصدر السابق،ص387..54
بنـت عميس،ولـد .55 التيمـي، وأمـه أسـماء  بـن أبي بكرالقـرشي  القاسـم محمـد  أبـو 
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مصر،استشـهد  عـلى  السـلام(واليا«  علي)عليـه  الإمـام  الوداع.عينـه  حجـة  عـام 
تهذيـب  حجرالعسـقلاني:  ابـن  م(.ينظـر.   659/ سـنة)38هـ  في 

ـ71. ص70  التهذيب)طـ1،بـيروت/1984(،ج9، 
ابن شعبة الحراني: المصدر السابق،ص119..56
الشيخ الطوسي: الاستبصار،ج3،ص15..57
 ابـن انـس: الموطـأ )ضبـط وتوثيق وتخريـج: صدقي جميـل العطـار، ط ـ 3،بيروت .58

الديـن  قطـب  السـابق،ص387؛  المصـدر  الترمـذي:  2002(،ص440؛   /
ابـن  1985(،ج2،ص17،   / المقدسـة،  قـم  ـ2،  )ط  القـران  فقـه  الراونـدي: 

الاخبـار،ص257. صحـاح  عيـون  عمـدة  الحـلي:  البطريـق 
الميرزا حسين بن الميرزا محمد تقي النوري: المصدر السابق،ج17،ص367..59
الصـدوق: مـن لايحـره .60 الـكافي،ج7، ص؛413الشـيخ  الفـروع مـن  الكلينـي: 

المصـدر  البراقـي:  احمـد  السـيد  بـن  حسـين  السـيد  الفقيـه،ج3،ص15؛  
 .253 السـابق،ص

ج2،ص200؛ .61 السـابق،  المصـدر  ج1،ص74؛وكيـع  السـابق،  المصـدر  الثقفـي: 
ابي  آل  مناقـب  اشـوب:  شـهر  ابـن  ج7،ص425؛  الفـروع،  الكلينـي: 
طالـب،ج2،ص378؛ ابن كثـير: البداية والنهاية، ج8،ص4؛ السـيوطي: تاريخ 

ص290. السـابق،ج101،  المصـدر  المجلـسي:  ص184؛  الخلفـاء، 
شذرات الذهب،ج1،ص85..62
ج2،ص200؛ .63 السـابق،  المصـدر  ج1،ص74؛وكيـع  السـابق،  المصـدر  الثقفـي: 

ابي  آل  مناقـب  اشـوب:  شـهر  ابـن  ج7،ص425؛  الفـروع،  الكلينـي: 
طالـب،ج2،ص378؛ ابن كثـير: البداية والنهاية، ج8،ص5؛ السـيوطي: تاريخ 

ص290. السـابق،ج101،  المصـدر  المجلـسي:  ص184؛  الخلفـاء، 
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ابن ابي الحديد المعتزلي: المصدر السابق،ج17،ص15 ..64
ابن شعبة الحراني: المصدر السابق،ص119..65
ابن شعبة الحراني: المصدر نفسه،ص119..66
لهـا حتـى .67 الفـرس  اسـتخدام  لكثـرة  الأهـواز: جمـع هـوز واصلـه حـوز، غـيرت 

أذهبـت أصلهـا ثـم اسـتعملتها العـرب بلفـظ أهـواز، وهي مدينـة بناها ارد شـير، 
وهـي عبـارة عـن سـبع كـور بـين البـصرة وفـارس تقـع في الإقليـم الثالـث وهـو 
في  التقاسـيم  .المقدسي:أحسـن  .ينظـر  الإقليـم  قصيـة  وهـي  خوزسـتان  إقليـم 
معرفـة الأقاليـم )تحقيق:غازي طليمات،ط- 1، دمشـق / 1980(،ج 1، ص33 
؛ ياقـوت الحمـوي : معجـم البلـدان )تحقيـق: صـلاح بـن سـالم المـصراتي، ط ـ 1 

.287  – بـيروت/ 1997(، ج1، ص 284 
تقـي .68 محمـد  المـيرزا  بـن  حسـين  المـيرزا  السـابق،ج2،ص535؛  المصـدر  المغـربي: 

السـابق،ج17،ص348. المصـدر  النـوري: 
أبـو الأسـود ظـالم بن عمـرو وقيل بـن عويمر وقيـل عمـران الديلي ويقـال الدؤلي، .69

مـن أئمـة علـم النحـو والعربيـة،كان قاضيـا« لابـن عبـاس في البـصرة في خلافـة 
الإمام علي)عليه السـلام(.توفي في سـنة)69هـ /688 م(.ينظر.ابن سعد:المصدر 
السـابق،ج7،ص99؛ ابـو الفـرج الاصفهـاني: الاغـاني، ج12، ص359 ـ 368.

الاحسـائي: عـوالي الـلألي العزيزيـة في الأحاديـث النبويـة  )ط ـ 1، قـم المقدسـة/ .70
النـوري:  تقـي  محمـد  المـيرزا  بـن  حسـين  المـيرزا  م(،ج2،ص343؛   1984
المصـدر السـابق،ج17،ص359؛ الهمـذاني، الشـيخ احمـد الرحمـاني: الإمـام عـلي 
ابـن ابي طالـب )عليـه السـلام( مـن حبـه عنـوان الصحيفـة )ط ـ1، طهـران / 

1997م(،ص679.
الحر العاملي: المصدر السابق،ج27،ص216..71
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المـاوردي: .72 الامـالي،ص134؛  الطـوسي:  السـابق،ج1،ص84؛  المصـدر  وكيـع 
بـيروت/  ـ1،  )ط  الملـوك  سراج  الطرطـوشي:  ص75؛  السـلطانية،  الاحـكام 
1995(،ص93؛ ابـن ابي الحديـد المعتـزلي: المصـدر السـابق،ج1،ص18؛ محـب 
وطبقـات  الإسـلام  تاريـخ  الذهبـي:  العقبـى،ص94؛  ذخائـر  الطـبري:  الديـن 

1948(،ج2،ص199. )القاهـرة/  والاعـلام  المشـاهير 
المصـدر .73 العامـلي:  الحـر  الاحـكام،ج6،ص227؛  تهذيـب  الطـوسي:  الشـيخ 

.213 27،ص السـابق،ج
الكلينـي: الفـروع مـن الـكافي، ج7،ص412؛ الشـيخ الصـدوق: مـن لايحـره .74

ج3،ص15. الفقيـه، 
 ابـن قيـم الجوزية:الطـرق الحكيمـة في السياسـة الشرعيـة )راجعـه وصححه:احمد .75

عبـد الحليـم العسـكري،القاهرة /1960(،ج1،ص8.
ابـن تيميه:الحسـبة في الاسـلام )تحقيق:عبـد الرحمـن محمـد قاسـم النجـدي،د:م/.76

د:ت(،ج5،ص109
الشـيخ الصـدوق: مـن لايحـره الفقيـه،ج4،ص63؛ الشـيخ الطـوسي: تهذيـب .77

الاحـكام، ج18،ص125-126؛ الكـوفي: المصـدر السـابق، ص141]الا انـه 
قـال مـن فيء المسـلمين ] ؛ الاحسـائي: المصـدر السـابق،ج3،ص571؛ المجلسي: 
المصـدر السـابق،ج76،ص188؛ الحـر العاملي: المصدر السـابق،ج28،ص258 
]الا انـه قـال حتـى يمـوت في السـجن [ ؛ النـوري المـيرزا حسـين بـن المـيرزا محمد 

تقـي: المصـدر السـابق،ج18،ص244.
الشـيخ الصـدوق: مـن لايحـره الفقيـه، ج4،ص63؛ الشـيخ الطـوسي: تهذيـب .78

الاحـكام،ج10،ص219؛ المـيرزا حسـين بـن الميرزا محمـد تقي النـوري: المصدر 
السـابق،ج18،ص227] واضـاف ان يـرب خمسـين سـوط كل عـام [ .
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الميرزا حسين بن الميرزا محمد تقي النوري: المصدر نفسه،ج18،ص166..79
مـن .80 الاوطـار  ينظر.الشافعي:الام)بيروت/1973(،ج4،ص85؛الشـوكاني:نيل 

احديـث سـيد الاخيـار،شرح منتقـى الاخبار)بـيروت/د:ت(،ج8،ص8.
ينظـر تفصيـل ذلـك في د. حميـد السـعدي: المصـدر السـابق، ص434- 435؛ د. .81

العـام، ص485- القسـم  العقوبـات -  محمـود محمـود مصطفـى: شرح قانـون 
.487

ينظـر تفصيـل ذلـك في د. حميد السـعدي: المصدر السـابق،ص336 -341؛ كرم، .82
جـورج: قانـون العقوبـات معدلاً ومضبوطـاً على الاصـل)د:ت/د:م(،ص65- 
العقوبـات –  قانـون  66، ص153-157؛ د. محمـود محمـود مصطفـى: شرح 

القسـم العـام،ص537 – 539.
تقـي .83 محمـد  المـيرزا  بـن  حسـين  المـيرزا  السـابق،ج2،ص533؛  المصـدر  المغـربي: 

السـابق،ج17،ص404. المصـدر  النـوري: 
سورة البقرة، اية 280 ..84
الميرزا حسين بن الميرزا محمد تقي النوري: المصدر السابق،ج13،ص 431 ..85
المطـل: هـو التسـويف والمدافعـة بالعـدة والدين.ينظـر ابـن منظـور: لسـان العرب .86

المحيـط )تحقيـق: عبـد السـتار احمـد فـراج، ط  ـ1 بـيروت/ 1985(،ج11،ص624.
لايحـره .87 مـن  الصـدوق:  الشـيخ  الـكافي،ج7،ص41؛  مـن  الفـروع  الكلينـي: 

. الفقيـه،ج3،ص15 
الصـدوق: مـن لايحـره .88 الشـيخ  الـكافي،ج7،ص412؛  الفـروع مـن  الكلينـي: 

. ص252  البراقـي:،  ؛   15 الفقيـه،ج3،ص 
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قائمة المصادر والمراجع

خير ما افتتح به القران الكريم 

اولا: الم�سادر الاأولية 

- ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن بن أبي الكرم الجزري )ت 630هـ / 1231م(:
1ـ أسـد الغابـة في معرفـة الصحابـة، 5مـج )المطبعـة الإسـلامية، طهـران، 1377هــ / 

1957م(.

-ألاحسائي، ابن أبي جمهور محمد بن علي بن إبراهيم )ت ف القران العاشر 
الهجري / السادس عشر الميلادي(: 

الشـهداء)عليه  سـيد  دار   ،1 ـ  )ط  النبويـة،   الأحاديـث  في  العزيزيـة  الـلألي  عـوالي  2ـ 
. م(   1984  / 1405هــ  المقدسـة،  قـم  السـلام( 

- ابن انس، الإمام مالك )ت 179هـ / 795 م(:ـ
3 ـ الموطـأ )ضبـط وتوثيـق وتخريـج: صدقـي جميـل العطـار، ط ـ 3، دار الفكـر للطباعـة 

والنـشر والتوزيع،بـيروت، 1422هــ / 2002م( .

- ابن البطريق الحلي، يحيى بن الحسن بن الحسين )ت 533ـ 600 هـ / 1138 ـ 
1203م(:

4ـ عمـدة عيـون صحـاح الأخبـار في مناقب أمام الأبـرار أمير المؤمنين عـلي بن ابي طالب 
)عليـه السلام()مؤسسـة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعة المدرسـين في الحـوزة العلمية، 

قم المقدسـة، 1407هـ / 1986م( .

-البغدادي، علي بن الجعد بن عبد أبو الحسن الجوهري )ت 220 ـ 302 هـ / 
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817 ـ  914 م(: 
5ـ مسند أبي الجعد )تحقيق: عامر احمد جور، ط ـ 1، مؤسة نادر، 1410 هـ / 1990م(.

- البيهقي، الشيخ ابراهيم بن محمد )ت 470 هـ / 1077 م(: ـ
6ـ السنن الكبرى )دار الفكر للطباعة، بيروت، د: ت(  .

- الرمذي، محمد بن عيسى بن سورة )ت 209 ـ 279 هـ / 822 ـ 892 م(:
والنـشر  للطباعـة  العـربي  الـتراث  احيـاء  )دار  الترمـذي  سـنن  ـ  الصحيـح  الجامـع  7ـ 

2000م( 1421هــ/  والتوزيـع، 

- ابن تيمية الحراني، ابو العباس احمد بن عبد الحليم )ت 661ـ 728هـ / 1262 ـ 
1327م(: 

8 ـ الحسـبة في الإسـلام،  )تحقيـق: عبـد الرحمـن محمـد قاسـم النجـدي، مكتبة ابـن تبمية، 
د: م / د: ت(.

- الثقفي، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الاصفهاني )ت 283 هـ / 896م(:
9 ـ الاستنفار والغارات )ط ـ 1، دار الكتاب، قم المقدسة، 1410 هـ / 1989م( .

- الجزائري، السيد نعمة لله )ت 1050ـ 1112 هـ / 1640 ـ 1700 م(: 
10ـ قصـص الأنبيـاء )عليهم السـلام( )نشرمكتبـة اية الله المرعي، قم المقدسـة، 1404 

هـ/1984( .
جعفر محمد النقدي، المطبعة الحيدرية، النجف الاشرف، 1344هـ / 1915م(. 

- ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي )ت 597 هـ / 1116 م(: 
11ـ صفـوة الصفـوة، 4ج )تحقيـق: محمـود فاخـوري و د. محمـد رواسي قلعـة جـي دار 

المعرفـة، بـيروت، 1399 هــ / 1979 م(.
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- الحاكم النيسابوري، الحافظ ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد )ت 405 
هـ/ 1014م(:

12 ـ المسـتدرك عـلى الصحيحـين )ط ـ 1، دار احيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، 1422هـ 
/ 2002م( 

- ابن حجر العسقلاني، ابو الفضل احمد بن علي )ت 852هـ / 1448م(:
 1406 دمشـق،  الرشـيد،  ـ1،دار  عوامـة،ط  محمـد  )تحقيـق:  التهذيـب   تقريـب  ـ   13

هــ/1986م(.

- ابن ابي الحديد المعتزلي، عبد الحميد بن هبة الله )ت 656هـ/ 1258م(: ـ
الجيـل،  دار  ـ1،  ط  ابراهيـم،  الفضـل  ابـو  محمـد  )تحقيـق:  البلاغـة،   نهـج  شرح  14ـ 

. 1987م(   / بيروت،1407هــ 

- الحر العاملي، العلامة الشيخ محمد بن الحسن )ت 1104هـ/ 1692م(: 
15ـ وسـائل الشـيعة الى تحصيل الشريعة،  )تحقيق: مؤسسـة اهل البيت )عليهم السـلام( 

لاحياء التراث، ط ـ 1، قم المقدسة، 1424هـ / 2003م(:

- ابن حنبل، ابو عبد الله احمد بن حنبل )ت 241 هـ / 855 م(:
16ـ فضائـل الصحابـة  )تحقيـق: د.وصي الله محمـد عبـاس، ط ـ1، مؤسسـة الرسـالة،  

. 1983م(  ه/   1403 بـيروت، 

- الذهبي، ابو عبد الله شمس الدين محمد بن احمد عثمان بن قايماز )ت 748هـ/ 
1347م(:ـ

17ـ تاريـخ الإسـلام وطبقات المشـاهير والاعلام )مكتبة القـدسي، القاهرة، 1368هـ/ 
1948م( .
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- ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع ابو عبد الله البصي الزهري )ت 168ـ 230 
هـ / 784ـ 941م(: ـ

18ـ الطبقـات الكـبرى، 8ج )تحقيـق: محمـود ابراهيـم زايـد، ط ـ1، دار صـادر، بـيروت 
/ د: ت( .

- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن )ت911 هـ / 1505 م(: ـ
19ـ تاريـخ الخلفـاء )تحقيـق: محمـد محـي الدين عبد الحميـد، ط ـ 1، مطبعـة منير ومطبعة 

السـعادة، القاهرة، 1371 هـ / 1952 م(.
20- شرح سنن ابن ماجة )دار النشر: قديمي كتب خانة، كراتي / د: ت( .

- الشافعي، محمد بن ادريس )ت 204 هـ / 819 م(: ـ
21ـ إلام،  )دار المعرفة، بيروت، 1393هـ / 1973 م(. 

- ابن شعبة الحراني، الشيخ ابو محمد الحسن بن علي بن الحسين )ت القرن الرابع 
الهجري /القرن العاشر الميلادي(:ـ

22ـ تحـف العقـول عـن ال الرسـول )صـلى الله عليهـم( )قـدم لـه: العلامـة السـيد محمـد 
صـادق بحـر العلوم، منشـورات المطبعـة الحيدريـة ومكتبتها، النجـف الاشرف، 1383 

هــ / 1963 م(.

- ابن شهر أشوب، محمد المازندراني )ت 489 ـ 588 هـ / 1095 ـ 1192 م(. 
23ـ مناقب آل أبي طالب )عليهم السـلام( )نشر: مؤسسـة العلامة للنشر، قم المقدسـة، 

1379 هـ / 1959 م(. 

- الصدوق، الشيخ ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين )ت 386هـ / 996م(: 
1414هــ/  المقدسـة،  قـم  الاسـلامي،  النـشر  )مؤسسـة  الفقيـه،   لايحـره  مـن  24ـ 
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. 1993م( 

- ابن ابي طالب، الإمام علي )عليه السلام( )ت 40هـ/ 660م(:
25ـ نهـج البلاغـة )ضبـط نصـه ونظـم فهارسـه العلميـة د. صبحـي الصالـح،ط ـ2، دار 

الكتـاب اللبنـاني، بـيروت، 1402هــ/ 1982م( .

- ابن طاوس الحلي، جمال الدين احمد ابن موسى )ت 673هـ/ 1274م(:ـ
1، مؤسسـة ال البيت )عليهم  26ـ بنـاء المقالـة الفاطميـة في نقـض الرسـالة العثمانيـة )ط ـ

السـلام( طهـران، 1411هـ/ 1990م( .

- الطبري، ابو جعفر بن محمد بن جرير )ت 310هـ/ 922م( .
27ـ تاريـخ الأمـم والملـوك،7 ج )تحقيـق وتعليـق الاسـتاذ. عبـد أ.عـلي مهنـا، ط ـ1، 

. 1998م(  1418هــ/  للمطبوعـات،  الاعلمـي  مؤسسـة  منشـورات: 

- الطرطوشي، محمد بن محمد بن الوليد )ت 520هـ/ 1126 م( .
28ـ سراج الملوك )ط ـ1، دار صادر، بيروت، 1415هـ/ 1995م( .

- الطوسي، الشيخ ابو جعفر محمد بن الحسن )ت 460هـ/ 1067م( .
الاسـلامية،  الكتـب  دار  ـ3،  )ط  الاخبـار  مـن  اختلـف  فيـما  الاسـتبصار  29ـ 

. 1970م(  طهران،1390هــ/ 
النعـمان،  مطبعـة  العلـوم،  بحـر  صـادق  محمـد  السـيد  العلامـة  لـه:  )قـدم  الامـالي  30ـ 

. 1964م(  1384هــ/  الاشرف،  النجـف  الاهليـة،  المكتبـة  منشـورات 
31ـ تهذيـب الإحـكام في شرح المقنعـة،  )دار الكتـب الاسـلامية، طهـران، 1365هــ/ 

. 1945م( 

- ابن عبد البر النميري، ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد )ت 463هـ/ 
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1070م(:ـ
32ـ الاسـتيعاب في معرفـة الاصحـاب، 4ج )تحقيـق: عـلي محمـد البجـاوي، ط ـ 1، دار 

الجيل، بـيروت، 1380هــ/ 1960م( .

- ابن عقدة الكوف، احمد بن محمد بن سعيد )ت 332هـ/ 943م(:ـ
33ـ فضائـل أمـير المؤمنـين )عليـه السـلام( )جمعـه ورتبـه وقـدم  لـه: عبـد الـرزاق حمـد 

حسـين حـرز الديـن، ط ـ 1، مطبعـة نـكارش، قـم المقدسـة، 1421هــ/ 2001م( .

- ابن العماد الحنبلي، ابي الفلاح عبد الحي )ت 1089هـ/ 1678م(:
34- شـذرات الذهـب في اخبـار مـن ذهـب )تحقيـق: شـعيب الارنـاؤوط، محمـد نعيـم 

العرقسـوسي،ط ـ 9، دار الكتـب العلميـة، بـيروت ن 1413هــ/ 1993م(.

- ابو الفرج الاصفهاني، علي بن الحسين )ت 356هـ / 966م(: 
35ـ الأغاني  )تحقيق: سمير جابر، ط ـ 2، دار الفكر، بيروت، 1409 هـ / 1989 م( .

-، القضاعى، ابو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر )ت 454هـ / 1062م( .
36ـ مسـند الشـهاب،  )تحقيـق: حمـدي عبـد المجيـد السـلفي، ط ـ 2، مؤسسـة الرسـالة، 

بـيروت، 1407هــ / 1986 م(.

- قطب الدين الراوندي، ابي الحسين سعيد بن هبة الله )ت 573هـ / 1177 م(: 
37ـ فقـه القـران،  )ط ـ2، مكتبـة ايـة الله المرعـي النجفـي، قـم المقدسـة، 1405هــ / 

م(.  1985

- ابن قيم الجوزية، ابي عبد الله محمد بن ابي بكر الزرف الدمشقي )ت 751هـ/ 
1349م(

الحليـم  عبـد  احمـد  وصححـه:  )راجعـه  الشرعيـة  السياسـة  في  الحكيمـة  الطـرق  38ـ 
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1960م(.  1380هــ/  ن  القاهـرة  العربيـة،  المؤسسـة  العسـكري، 

- ابن كثير، عماد الدين ابوالفداء اسماعيل بن عمر )ت 774هـ/ 1372م(:
بـيروت،  المعـارف،  مكتبـة   ،1 ـ  ط  حسـين،  د.فالـح  )تحقيـق:  والنهايـة  البدايـة  39ـ 

. 1987م(  1407هــ/ 

- الكليني، ثقه الاسلام الشيخ ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الرازي )ت 
328 أو 329هـ/ 939 أو 940م(:ـ

40- الأصـول مـن الـكافي، 8 ج )صححـه وعلـق عليـه: عـلي اكـبر الغفـاري، ط ـ 6، 
مطبعـة حيـدري، نـشر: دار الكتـب الاسـلامية،طهران، 1388هــ/ 1968م(.

ـ  ط  الغفـاري،  اكـبر  عـلي  عليـه:  وعلـق  وقابلـه  )صححـه  الـكافي،   مـن  الفـروع  41ـ 
. 1998م(  1418هــ/  طهـران،  الاسـلامي،  الكتـب  دار  نـشر  حيـدري،  4،مطبعـة 

- الكناني، احمد بن ابي بكر بن اسماعيل )ت 762ـ 840هـ/ 1360ـ 1436م(:
42ـ مصبـاح الزجاجـة،  )تحقيق: محمد المنتقى الكشـناوي، ط ـ 2، دار العروبة، بيروت، 

1403هـ/ 1983م( .

- الكوف، محمد بن محمد الاشعث )ت القرن الرابع الهجري / القرن العاشر 
الميلادي(:

43ـ الجعفريات )الاشعثيات( )مكتبة نينوى الحديثة، طهران / د: ت( .

- ابن ماجه، محمد بن يزيد )ت 273هـ/ 886م(: 
44- سـنن ابـن ماجـه )تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار الفكـر للطباعـة، بيروت / 

د: ت( .

- الماوردي، ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصي البغدادي )ت 450هـ/ 
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1058م(:
دار  العسـلي،  ـ خالـد رشـيد  د  الدينيـة )تحقيـق:  والولايـات  السـلطانية  45-الإحـكام 

. 1989م(  1409هــ/  بغـداد،  للطباعـة،  الحريـة 

- المجلسي، العلامة محمد باقر )ت 1037ـ 1111هـ/ 1627ـ 1700م(:
46ـ بحار الأنوار )تحقيق ونشر: مؤسسة الوفاء، بيروت، 1404هـ/ 1984م( .

- محب الدين الطبري، احمد بن عبد الله )ت 694هـ/ 1294م(:
47ـ ذخائـر العقبـى في مناقـب ذوي القربـى )تقديم ومراجعة: جميـل ابراهيم حبيب،دار 

القادسية، بغداد، 1404هـ/ 1984م(.

- المغربي، نعمان بن محمد التميمي )ت 259 ـ 360 هـ/ 872 ـ 970م(: 
48- دعائم الإسلام )دار المعارف، القاهرة، 1385هـ/ 1965م( .

- المفيد، الشيخ محمد بن محمد بن النعمان العبكري البغدادي 
)ت413هـ/1022م(:

49- الفصـول المختـارة )ط ـ 1، طبـع ونـشر: المؤتمـر العالمـي لالفيـة الشـيخ المفيـد، قـم 
المقدسـة، 1413هــ/ 1992م(. 

- المقدسي، محمد بن احمد )ت 335 ـ 390 هـ/ 946 ـ 990 م(:
الثقافـة  وزارة  طليـمات،  غـازي  )تحقيـق:  الاقاليـم  معرفـة  في  التقاسـيم  أحسـن   -50

. 1980م(  1400هــ/  ن  دمشـق  القومـي،  والإرشـاد 

- المناوي، محمد عبد الرؤوف )952 ـ 1031هـ/ 1545 ـ  1621 م(: 
51 ـ فيض القدير )ط ـ 1، المكتبة التجارية، القاهرة، 1356هـ/ 1937م( .

- ابن منظور، جمال الدين محمد بن بكر مكرم )ت 711هـ/ 1311م(:
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52- لسـان العرب المحيط )تحقيق: عبد السـتار احمد فراج، ط ـ 1، دار صادر، بيروت، 
1405هـ/ 1985م( .

- ا لنسائي، أبي عبد الرحمن احمد بن شعيب الشافعي )ت 303 هـ / 915 م(
53 ـ خصائـص أمـير المؤمنـين عـلي ابـن أبـى طالـب )كـرم الله وجهه()عليـه السـلام( 
)تحقيـق: محمـد هـادي الامينـي، ط ـ 1، المطبعـة الحيدريـة، النجـف الاشرف، 1388 هــ 

1969م(.  /

- أبو نعيم الاصبهاني، احمد بن عبد الله )ت 430 هـ / 1038 م(: ـ
54ـ حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصفيـاء،  )تحقيـق: حسـام الديـن المقـدسي، ط ـ 4، دار 

الكتـاب العـربي، القاهـرة، 1405هــ / 1985 م(.

- الهيثمي، نور الدين علي بن ابي بكر )ت 807هـ / 1404 م(: 
55 ـ مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،  )تحرير: الحافظـين العراقي وابن حجر العسـقلاني، 

دار الريـان للـتراث ودار الكتـاب العربي، بـيروت، 1407هـ / 1987 م( .

- وكيع، محمد بن خلف بن حيان )ت 306 هـ/ 918 م(:ـ
56- أخبـار القضـاة،  )تحقيـق وتعليـق: عبـد العزيـز مصطفـى المراغـي، عـالم الكتـب، 

بـيروت / د: ت(

- ياقوت الحموي، شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله )ت 626هـ/ 
1238م(: 

57- معجـم البلـدان  )تحقيـق: صـلاح بـن سـالم المـصراتي، ط ـ 1، دار الفكـر، بـيروت، 
1997م( 1418هـ/ 

- اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب 
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)ت292هـ/904م(:ـ
اليعقـوبي  )تحقيـق: العلامـة محمـد صـادق ال بحـر العلـوم الطباطبائـي،  58- تاريـخ 

. 1939م(  1358هــ/  الاشرف،  النجـف  الغـري،  مطبعـة 

ثانيا/ المراجع الحديثة:

- البراقي، السيد حسين بن السيد احمد )ت 1332هـ / 1913 م(
59ـ تاريـخ الكوفـة )اسـتدراك: السـيد محمـد صـادق ال بحـر العلـوم، تحقيـق: ماجـد 
بـن احمـد العطيـة، ط ـ1، مطبعـة شريعـين، نـشر: المكتبـة الحيدريـة، النجـف الاشرف، 

1424هــ / 2000 م(.

- جرداق، جورج سجعان: ـ 
60ـ الإمـام عـلي صـوت العدالـة الإنسـانية )مطبعـة الجهـاد، نـشر دار الفكـر العـربي، 

ـ بـين عـلي والثـورة الفرنسـية، 1378هــ / 1958 م(. بـيروت، ج2 

- جعفر، د. نوري : ـ 
عليـه:  راجعـه وعلـق  الهـادي مسـعود،  عبـد  الأسـتاذ  لـه:  )قـدم  ومناوئـوه  ـ عـلي   61
السـيد مرتـى الرضـوي، طــ4، دار المعلـم ـ مطبوعـات النجـاح، القاهـرة، 1396 هـ / 

. 1976م( 

- السعدي، د.حميد:
62- شرح قانـون العقوبـات الجديد ـ دراسـة تحليلية مقارنة في الإحكام العامة ـ الجريمة 

والعقاب والمسؤولية الجنائية )ط ـ 2، دار الحرية للطباعة، بغداد 1396هـ/1976م(

- الشبلنجي، الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن )ت1298 هـ / 1880 م(.
63 - نـور الإبصـار في مناقـب ال بيـت النبـي المختـار )صـلى الله عليـه والـه وسـلم()دار 



337المحور القانوني والسياسي/الجزء الاول

احيـاء الـتراث العـربي، بـيروت / د: ت، اعـادت طبعـه دار العلـوم الحديثـة، بـيروت، 
مكتبـة الـشرق الجديـدة، بغـداد( .

- الصيفي، د.  عبد الفتاح مصطفى : ـ 
64 ـ حـق الدولـة في العقـاب ـ نشـأته واقتضـاؤه وانقضـاؤه )طبـع: دار الأحـد الجـيري  

أخـوان، بـيروت، 1391 هــ، 1971 م(.
65 ـ قانون العقوبات ـ القسم الخاص )دار المعارف، بيروت، 1387 هـ / 1967 م(.

- العقاد، عباس محمود: ـ 
66ـ عبقرية الإمام علي )دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت / د: ت(.

-  الفكيكي، توفيق: ـ 
67ـ الراعـي والرعيـة ))المثـل الأعـلى(( للحكـم الديمقراطـي في الإسـلام ـ شرح عهـد 
مطبعـة   ،1 ـ  )ط  مـصر  ولاه  حـين  الاشـتر  مالـك  إلى  الموجـه  السـلام(  )عليـه  الإمـام 

شريعـت، نـشر: المكتبـة الحيدريـة، قـم المقدسـة، 1424 هــ / 2004 م(. 

- القندوزي الحنفي، الشيخ سليمان بن ابراهيم )ت 1220 ـ 1294هـ/ 1805ـ 
1877م(: 

دار   ،2 ـ  ط  الحسـيني،  اشرف  جمـال  عـلي  )سـيد  القربـى  لـذوي  المـودة  ينابيـع   -68
الاسـوة للطباعـة والنـشر، منظمة الاوقاف والشـؤون الخيريـة، قم المقدسـة، 1422هـ/ 

2002م(.

-كرم، جورج: ـ 
69 ـ قانون العقوبات معدلا« ومضبوطا« على الاصل )د:م / د: ت(.

- مصطفى، د.محمود محمود: ـ 
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70ـ شرح قانون الإجراءات الجنائية )القاهرة، 1385هـ / 1965 م(.
الاتحـاد  ـ  الشـعب  دار  مطابـع   ،6 ـ  )ط  العـام  القسـم  ـ  العقوبـات  قانـون  شرح  ـ   71

1964م(.  / 1384هــ  القاهـرة،  العـربي،  الاشـتراكي 

- النوري، الميرزا حسين بن الميرزا محمد تقي )ت 1333 هـ / 1914 م(:
72 ـ مسـتدرك الوسـائل،  )نـشر مؤسسـة أهـل البيـت )عليهـم السـلام( قـم المقدسـة، 

1408 هــ / 1988 م( .

- الهمذاني، الشيخ احمد الرحماني: ـ 
73 ـ الإمـام عـلي ابـن ابي طالـب )عليـه السـلام( مـن حبـه عنـوان الصحيفـة )ط ـ1، 
مؤسسـة المنـير للطباعة والنـشر، مطبعة افسـت فتاحي، طهران، 1417 هــ / 1997م(.



خصائص الحاكم العادل في كلمات اميرالمؤمنين)عليه السلام( 
عهد مالك الاشتر )رضوان الله عليه( انموذجا

اأ.م.د كريم �ساتي ال�سراجي
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المقدمة

و  الانسـان  حيـاة  في  المهمـة  المسـائل  مـن  والحاكـم  والدولـة  الحكومـة  مسـألة  تعـد 
المجتمعات، ومن المسـائل الاساسـية التي واجهها الفكر البشري منذ نشـوء المجتمعات، 
وقـد طرحـت في هـذا المجـال نظريـات واراء كثـيرة و مختلفـة مـن قبـل مفكريـن و اديـان 
و مـدارس فلسـفية عـلى طـول التاريـخ وقـد سـجل لنـا التاريـخ شـواهدا كثـيرة عـلى هذا 
الجهـد البـشري، ومـن اقـدم المحـاولات في هـذا الاتجـاه مـا وصـل الينـا من تنظـير فكري 
رائـع حـول الدولـة و الجمهوريـة مـن قبـل فلاسـفة اليونـان و بالخصـوص افلاطـون في 
جمهوريتـه التـي تحـدث فيهـا عـن العدالـة و النظـام وطبيعـة الدولـة و الحكومـة وقـد تأثـر 
بـه الفيلسـوف  الاسـلامي الكبـير الفـارابي والـف عـلى نهجه المدينـة الفاضلـة التي تحاكي 

جمهوريـة افلاطـون في نسـقها و عدالتهـا  و حاكمهـا و مثاليتهـا .

وكان المحـور في هـذه المدينـة هـو الحاكـم و الرئيـس الـذي يمثـل الضمانـة الاكيـدة 
للدولـة الفاضلـة العادلـة و شـبهه بقلـب الانسـان و علاقتـه بباقـي اعضـاء الجسـد فـاذا 
صلـح القلـب صلـح و طـاب جميـع الجسـد واذا مـرض القلـب مـرض وخبـث  جميـع 
الجسـد فكذلـك الحاكـم اذا صلـح صلـح جميـع المجتمـع و اذا فسـد فسـد جميـع المجتمـع 
وهـذا المعنـى يشـير اليـه الحديـث الـوارد عـن النبي)صـلى الله عليـه وآله وسـلم( )صنفان 

مـن امتـي اذا صلحـا صلحـت امتـي واذا فسـدا فسـدت امتـي الامـراء والقـراء()1(

وقـد عالـج التشريـع الاسـلامي مـن خـلال القـران وسـيرة النبـي الاكـرم )صـلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( والسـنة النبويـة الشريفـة هذه المسـألة المهمة الحساسـة  مـن خلال بين 
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صفـات و شروط الحاكـم العـادل وواجباتـه و حقوقـه .

وقـد حضيـت مسـألة الحكومـة والعدالـة باهتـمام كبـير مـن قبـل الامـام عـلي )عليـه 
السـلام( مـن خـلال تجربتـه الفـذة والرائعة  والمتفردة عـلى طول التاريـخ في الحكم وادارة 
الدولـة في عصره )عليه السـلام( وقد تجسـدت هـذه التجربة الرائعـة في الحكم من خلال 
سـيرته )عليـه السـلام( و كلماتـه و خطبـه ووصايـاه الى الـولاة و الامراء، و اشـمل واجمل 
و اطـول هـذه النصـوص واجمعهـا لاصـول ومسـائل ادارة الدولـة والحكـم هـو العهـد 

الـذي كتبـه الى واليـه عـلى مـصر مالك الاشـتر .

وسـوف نتنـاول مـن خـلال هـذا العهـد صفـات وخصائـص وواجبـات و حقـوق 
الحاكـم والمسـؤول العادل و اثره في بناء المجتمـع والدولة الفاضلة .وقد انتظم البحث في 
ابعـاد عدة: الايـماني والاخلاقي )الروحي(،الاداري والسـياسي،الاجتماعي،الاقتصادي 

العسكري. و 

البعد الايماني والاخلاقي )التقوى(

ان المتصفـح للقـران الكريـم يجـد ان كلمـة التقـوى و مشـتقاتها اسـتعملت اكثـر مـن 
مئتـين مـرة في القـران الكريـم وهـذا التركيـز والتأكيـد والتكثيـف لهـذه المفـردة يـدل عـلى 
اهميتهـا  وخطورتهـا في حيـاة الانسـان في الدنيـا والاخـرة، بـل ورد في بعـض الايـات ان 
هْلَ القُْرَى 

َ
نَّ أ

َ
التقـوى سـبب لنـزول الـبركات و اسـتقرار المجتمعات قـال تعالى ﴿ وَلـَوْ أ

رضِْ ﴾ الاعـراف 96،  فالتقوى 
َ
ـمَاء وَالأ آمَنُـواْ وَاتَّقَـواْ لَفَتَحْنَا عَلَيهِْـم برََكَتٍ مِّنَ السَّ

اصـل لـكل فضيلـة ولذلـك نجد ان القـران الكريم في كثـير من الايات المبـاركات يوصي 
بالتقـوى وايضـا مـا ورد عـن النبي)صـلى الله عليـه وآله وسـلم( و الائمة )عليه السـلام( 
فتجـد خطـب وكلـمات سـيد البلغـاء والمتكلمين مشـحونة بهذه المفـردة فلا تخلـو كلمة له 
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)عليـه السـلام( مـن الاشـارة الى هـذه الخصلـة التي تعد سـببا لسـعادة و اسـتقرار وثبات 
المجتمعـات في الدنيـا والاخرة .

ان اول وصيـة للامـام )عليـه السـلام( تضمنهـا عهـده الى مالـك الاشـتر هـي وصيـة 
التقـوى حيـث جـاء في العهـد )امـره بتقـوى الله وايثـار طاعتـه واتباع مـا امر بـه في كتابه من 
فرائضه و سـننه التي لا يسـعد احد الا بأتباعها ولا يشـقى الا مع جحودها و اضاعتها()2( 

حيـث ان الامـام )عليـه السـلام( ربـط سـعادة الانسـان وشـقاوته باتبـاع التقـوى و 
بالتقـوى؟ المقصـود  تضييعها.فـما 

التقوى ف اللغة من وقى،وكل ما وقى شيئا فهو وقاء له وقاية )3(.

وايضـا هـي حفـظ الـيء ممـا يؤذيـه و يره،وجعـل النفـس في وقايـة ممـا يخاف،ثـم 
يسـمى الخـوف تـارة تقـوى، والتقـوى خوفـا، ثم صـار التقـوى في تعاريف الـشرع حفظ 

النفـس عـما يؤثـم وذلـك بـترك المحضـور )4( .

و في الاصطـلاح : هـو الاحـتراز بطاعـة الله عـن عقوبتـه، وهـو صيانـة النفـس عـما 
تسـتحق بـه العقوبـة مـن فعـل او تـرك )5(.

وعرفها الامام الصادق ع  ))ان لايفقدك حيث امرك وان لايراك حيث نهاك(( )6( 

وعليـه فالتقـوى تعنـي الالتـزام بالاوامـر الالهية والانتهـاء عن النواهـي الالهية.وهي 
الرقيـب الداخـلي الـذي يحفـظ سـلوك الانسـان عـن الزيغ والخـروج عن الطريق السـوي 

الـذي امـر الله تعـالى به .

بالخصـوص  و  المجتمـع  فـرد في  لـكل  مهـم  و ضابـط  امـان  تعتـبر صـمام  فالتقـوى 
للحاكـم لانهـا تمنعـه ان ينحـرف بتأثـير شـهواته و مطامعـه واهوائه و ان يتعالى على نفسـه 
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ليسـتطيع ان يحكـم بـين النـاس بالعـدل والانصـاف فلا يجـور ولا يتعسـف ويضع نصب 
عينيـه رضـا الله تعـالى فينتـصر للمظلـوم مـن الظـالم ويرجـع الحقـوق الى اهلهـا.

ان النظـام الاخلاقـي والقيمـي في الاسـلام يربـط الانسـان ربطا اكيدا بـالله تعالى ويعتبر 
الانسـان موجـودا لـه عمـر غير متنـاه تمتد حياته الى ابعـد من هذه الحياة الدنيا المحسوسـة الى 
حيـاة اخـرى لا يمـوت فيهـا وان الانسـان مخلوق لله تعـالى لا يملك حولا ولا قـوة الا بأذنه 
فهـو موجـود رابـط فقـير غـير مسـتقل يحتـاج في كل ان الى المـدد الالهـي و هـذه الحقيقـة لمـن 
يستشـعر بهـا لهـا تأثـير كبـير على اخـلاق وافعـال الحاكم وبهـذا الصدد يقـول امـير المؤمنين : 

)انـا وانتـم عبيـد مملوكـون لـرب لا رب غـيره يملـك منا مـا لا نملك من انفسـنا()7( 

فمـن يعيـش هـذا الاحسـاس والشـعور تجـاه خالقـه وربـه فـلا شـك سـوف يقـوم 
باعمالـه عـلى افضـل مـا يكـون و ينضبط ضمـن اوامر خالقـه و ربه وهذا بـدوره يؤدي الى 

قيـام دولـة العـدل والانصـاف بواسـطة عدالـة هـذا الحاكـم،

فالحاكـم الـذي لـه علاقة بهذا المسـتوى مـع الله تعـالى لا يظلم احدا قطعـا ولهذا يقول 
الامـام عـلي )عليـه السـلام( )والله لـو اعطيـت الاقاليـم السـبعة بما تحـت افلاكهـا على ان 
اعـي الله في نملـة اسـلبها جلـب شـعيرة مـا فعلتـه وان دنياكـم عنـدي لاهـون مـن ورقة 

في فـم جـرادة تقضمها( )8( 

ولذلـك كلـما كان الحاكـم عـلى معرفـة و ارتبـاط بـالله تعالى كلـما كان ملتزمـا بالاوامر 
الالهيـة مطيعـا لـشرع الله و قوانينـه بـين الرعية.

ان ضبـط النفـس عـن الهـوى والغضـب والميـول والرغبـات يرتبـط ارتباطـا وثيقـا 
بالخـوف مـن الله تعـالى وتقـواه الـذي ينعكـس عـلى تعامـل الحاكـم مـع رعيتـه بالعـدل 
والانصـاف والرحمـة وعـدم الاسـتهتار بأمـوال المسـلمين و التـصرف بهـا عـلى انهـا ملـك 
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خـاص للحاكـم يفعـل بهـا كيفـما شـاء.

يقـول امـير المؤمنـين )عليه السـلام( )أأقنـع من نفسي بـأن يقـال ))اميرالمؤمنين(( ولا 
اشـاركهم في مـكاره الدهـر ؟ أو اكون أسـوة لهم في جشـوبة العيش، فما خلقت ليشـغلني 

اكل الطيبـات كالبهيمة المربوطة همهـا علفها...()9(  

فالتقـوى تمثـل حصانـة للحاكـم و المسـؤول عـن خيانـة الامـة في الامـوال والانفـس 
والاعـراض .

ولذلـك نجـد سـيرة ائمـة العـدل و في مقدمتهـم بعـد رسـول الله )صلى الله عليـه وآله 
وسـلم( اميرالمؤمنـين  و امـام المتقـين شـديد الحـرص عـلى حفـظ امـوال الامـة و اعـراض 
وارواح النـاس بـل تعامـل مـع اعدائـه بالعـدل والانصـاف وهـذا مـا حصـل في معركـة 

صفـين عندمـا منـع العـدو المـاء عـن جيـش الامـام عـلي )عليه السـلام( 

و عندمـا كان المـاء تحـت سـيطرتهم وبعـد ان دفعهـم جيـش الامام عن المـاء لم يمنعهم 
)عليـه السـلام( مـن المـاء و قـال ان المـاء للجميـع، وكذلـك مـا صنـع في معركـة الجمـل 
حيـث حكـم شرع الله ولم يتعـداه فلـم يسـبي النسـاء والـذراري وانـما اقتـصر عـلى امـوال 

الناكثـين التـي كانـت في سـاحة المعركـة )10(.

وايضـا مقولتـه المعروفـة في حـق الخـوارج ))لا تقاتلـوا الخـوارج بعـدي فليـس مـن 
طلـب الحـق فأخطائـه كمـن طلـب الباطـل فأصابـه(( )11( 

و مـا ورد عـن سـيرة عمـر بـن عبـد العزيـز حيـث رفـع السـب عـن امـير المؤمنين علي 
بـن ابي طالـب )عليـه السـلام( و اعاد بعـض الحقوق الى اهلها و كان يقال ان سـبب ذلك 

هـو تدينـه و تقـواه التـي تميـز بها عـن باقي خلفـاء بني اميـة )12( .
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فالتقـوى تمثـل ركنـا اساسـيا و شرطـا مهـما للحاكـم العادل التـي من خلالها يسـتطيع 
الحاكـم ان يحكـم بالقسـط والعـدل وبهـذا الصـدد يقـول الامـام الحسـين )عليـه السـلام( 
مـن كتـاب لـه الى اهـل الكوفة: ))فلعمري مـا الامام الا الحاكـم بالكتاب القائم بالقسـط 
الدائـن بديـن الحـق الحابس نفسـه عـلى ذات الله تعـالى(( )13(  فحبس النفـس و الهوى هو 
عـين التقـوى وهـو الـذي يجعـل الحاكـم قائـما بالقسـط والعـدل لان اسـاس الظلـم اتبـاع 
الهـوى وحـب الدنيـا و طـول الامـل ولذلـك قـال امـير المؤمنـين )عليـه السـلام(  ))اني  
اخـاف عليكـم اثنتـين  اتبـاع الهـوى و طـول الامـل فامـا اتبـاع الهـوى فانـه يـرد عـن الحق 

وامـا طـول الامل فينـسي الاخـرة(( )14( 

وقـد اتفـق المسـلمون )15(  عـلى ان الامـام لابـد ان يكـون عـادلا حتـى لا يجـور في 
حكمـه بـل الاماميـة )16(  اشـترطوا ان يكون معصوما و ذكروا لذلك ادلـة عقلية ونقلية.

وعليـه فعدالـة الحاكـم موضـع اتفـاق جميع المسـلمين و لهـا اثر بالـغ في تحقيـق العدالة 
الاجتماعيـة  والاقتصاديـة وحفـظ المجتمـع و الامـة من الانحـراف والفسـاد والضياع .

ولذلـك كلـما كان الحاكـم عـادلا متقيـا كان رحيـما رفيقـا شـفيعا عـلى ضعـاف النـاس 
واهـل الحاجـة والمسـكنة قويـا في وجـه المسـتكبرين والظلمـة وقد وعـد الله المتقـين بالمفاز 

والجنـة والرضـوان قـال تعـالى )ان للمتقـين مفـازا حدائـق واعنابا(.
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البعد الاداري والسياسي

يتضمـن عهـد الامـام )عليـه السـلام( الى مالك الاشـتر قواعد واصـول مهمة للعمل 
الاداري والسـياسي بشـكل عـام و للحاكـم والـوالي و المتصـدي لامـور النـاس بشـكل 

خاص.

القاعدة الاولى:  الاعتبار بتجارب الحكام ال�سابقين 
ومـن هـذه القواعـد النظـر والتأمـل في مسـيرة الحـكام السـابقين وان يراقـب الحاكـم 

نفسـه بعـين العامـة والمحكومـين .

وقـد عـبر عنهـا الامـام )عليـه السـلام( بقولـه : )اني قـد وجهتـك الى بـلاد قـد جـرت 
عليهـا دول قبلـك، مـن عـدل وجـور وان النـاس ينظـرون مـن امـورك في مثـل ماكنـت 
تنظـر فيـه مـن امـور الـولاة قبلـك و يقولـون فيـك ماكنـت تقـول فيهـم و انما يسـتدل على 
الصالحـين بـما يجـري الله لهم على السـن عباده، فليكن احـب الذخائر اليـك ذخيرة العمل 

الصالـح(( )17( 

في هـذا النـص يؤصـل الامـام لقاعـدة مهمـة في ادارة الحكـم وهـي ان الحاكـم يراقب 
نفسـه من خلال سـيرة الحكام السـابقين و يعتبر بها و يجعل نفسـه في صفوف المحكومين 
والعامـة في تقييـم اعمالـه و هـذا كلام في غايـة الروعـة لان الانسـان بطبعـه عندمـا يكـون 

ضمـن العامة ينظـر الى تصرفـات الحاكم 

بطريقة مختلفة عن الحاكم نفسـه و بذلك تكون حكومته وقراراته منطلقة من حاجات 
النـاس ومـن رغبـة الشـعب و عامتـه واذا كان الحاكـم بهذه الصـورة فان الله تعـالى قد جعل 
لـه سـننا تجـري في عبـاده ومن هذه السـنن الذكـر الطيب والرضـا من قبل عامـة الناس على 
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هـذا الحاكـم ان هـذه الوصيـة جعلهـا الامـام في اول وصاياه و عهده الى مالك الاشـتر لانها 
في غايـة الاهميـة وذلـك لان اغلب الذين يتصدون للحكم و المسـؤولية يتناسـون انتقادهم 
لاعـمال الحاكـم والمسـؤول عندمـا كانـوا ضمـن المحكومـين و عامـة النـاس فينفصـل تمامـا 
عـن تلـك المرحلـة )مرحلـة المحكـوم( و يـمارس دور الحاكـم بـدون  الاسـتفادة مـن تجربته 
عندمـا كان محكومـا و ضمـن عامـة النـاس و الشـعب و هـذه الصفـة تجعـل الحاكـم بعيـدا 
عـن رغبـات و طمـوح عامـة الناس.وهـذا مـا حصل لمن تـولى الحكم بعد عـام 2003 م في 
العـراق حيـث ان الحـكام لم يعتـبروا مـن تجربـة النظـام البائد مع الشـعب العراقي و تناسـوا 
معاناتهـم و الامهـم وانتقاداتهـم و معارضتهـم للنظـام البائـد عندمـا كانـوا في المعارضـة و 
اليـوم الكثـير منهـم يكـرر كثـيرا مـن اعـمال الظلمـة و كان جديـرا بهـم و بالخصـوص اتبـاع 
اهـل البيـت و ممـن يدعـون بالرجـوع الى الامـام علي )عليه السـلام( ان يجعلوا سـيرة الامام  
و كلماتـه و عهـده لمالـك الاشـتر المـليء بالوصايـا المهمـة في مسـألة ادارة الدولـة و المجتمـع 
موضعـا للتطبيـق، وهـذه الوصيـة تدعـو الى اعطـاء اهميـة كبـيرة لـرأي العامـة و الشـعب.

وهـي مـن القوانـين المتقدمـة في الفكر الانسـاني في هـذا المجال .

القاعدة الثانية :الرحمة والمحبة و اللطف بالنا�ص و عامة ال�سعب 
 وهـذه القاعـدة لهـا اثـر كبير في التفـاف الجمهور و عامة الناس حـول القائد و الحكام 
والمسـؤول و قـد وضـع الامام )عليه السـلام( مبـدأ انسـانيا و اخلاقيا عظيـما للتعامل مع 
المجتمـع عـلى اسـاس المشـتركات معهـم امـا باخـوة الديـن وامـا باخـوة الانسـانية حيـث 
قـال )عليـه السـلام( : )واشـعر قلبـك الرحمـة للرعيـة والمحبـة لهـم  واللطـف بهـم ولا 
تكونـن عليهـم سـبعا ضاريـا تغتنـم اكلهـم، فانهم صنفان امـا اخ لك في الديـن و اما نظير 

لـك في الخلـق(( )18( 

فهـذه الوصيـة مـن الامـام قبل 1400 سـنة حيـث كانت المفاهيـم القبلية و الشـعوبية 
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والعنصريـة هـي السـائدة فالأمـام لـه الريـادة والسـبق في وضـع قانـون انسـاني مهم يحترم 
الانسـان لأنسـانيته ويعلـو مـن قيم المحبة والاخاء بـين ابناء النوع الانسـاني وهذا بالواقع 

هـو منطـق القران)اكرمكم عنـد الله اتقاكم(الحجرات 13

))وقـول الرسـول الكريـم )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( النـاس سواسـية كأسـنان 
المشـط(()19( 

فالأمـام )عليـه السـلام( يضـع قاعـدة مهمـة لتعامـل الحاكم مع ابنـاء شـعبه وان كان 
بعضهـم مـن اديـان اخـرى فالاخـوة الدينيـة مـع ابنـاء دينـه والاخـوة الانسـانية مـع ابنـاء 
الاديـان الاخـرى، فالحاكـم في منطـق الامام )عليه السـلام( اب للجميـع و ليس طاغوتا 
ومسـتبدا بـل قلبـه مـليء بالرحمـة والعفـو و الحـب و هـذا مـا جسـده امـير المؤمنـين )عليـه 
السـلام( عندمـا تصـدى للحكـم ابـان خلافتـه )عليـه السـلام( و الامـام يـوصي الحاكـم 
بـان يعطـي مـن عفـوه وصفحـه للمـسيء مـن عامـة النـاس ))ولا يكونـن عليهـم سـبعا 
ضاريـا(( )20(  لان مسـؤولية الحاكـم مسـؤولية انسـانية قائمـة عـلى العلاقـة الطيبـة بينـه 
و بـين عامـة النـاس فهـو كالأب الحنـون الحريـص عـلى مصالحهـم الـذي يأخـذ بأيديهـم 
الى مواطـن الخـير والصـلاح  فـاذا فعـل ذلـك فسـوف يحصـل على ثقـة النـاس و محبتهم و 
تعاونهـم وان الله تعـالى سـوف يجـري لـه الذكـر الطيـب عـلى السـنتهم و هـذا وعـد الهي .

القاعدة الثالثة: ان�ساف النا�ص 
يتعـرض الامـام )عليـه السـلام( في هذه الفقـرة الى قاعدة مهمـة في الادارة والتصدي 
للمسـؤولية وهـي عمليـة انصـاف الحاكـم النـاس مـن نفسـه ومـن خاصتـه حيـث قـال 
)عليـه السـلام( ))أنصـف الله و أنصـف النـاس من نفسـك ومن خاصة اهلـك ومن  لك 
فيـه هـوى مـن رعيتـك فانك إلا تفعـل تظلم ومن ظلـم عبـاده الله كان الله خصمه(( )21( 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 350

العـدال والانصـاف اسـاس الحكـم و دوامـه فـان الملـك يـدوم مـع الكفـر ولا يـدوم 
مـع الظلـم فالحاكـم و المسـؤول العـادل الـذي يعطـي النـاس حقهـم مـن نفسـهم و مـن 
خاصتـه سـوف تكـون له مكانة مكرمة ومقدسـة عند عامـة الناس و بالتالي سـوف يكون 
موضـع رضـا الله تعـالى و نـصره وبعكسـه سـوف يكـون مبغوضـا مـن النـاس مبغوضـا 
مـن الله تعـالى وكان مـن خصـماء الله تعـالى و اعدائـه فيـأذن بحـرب مـن الله تعـالى، و مـن 
دواعـي تغيـير النعـم و زوالهـا هـي ظلم العبـاد لان دعوة المظلـوم ليس دونهـا حجاب بل 
تخـرق الحجـب وبهـذا الصـدد يقول الامـام )عليه السـلام( ))وليس شيء ادعـى الى تغيير 
نعمـة الله، وتعجيـل نقمتـه، مـن اقامـة على ظلم،فـان الله سـميع دعـوة المضطهدين، وهو 

للظالمـين بالمرصـاد(( )22( 

القاعدة الرابعة : مداراة العامة على ح�ساب الخا�سة 
الامـام في هـذا العهـد يضـع وصيـة مهمـة للحاكـم و المسـؤول وهـي مـداراة العامـة 

عـلى حسـاب الخاصـة مـن الاقـارب والوجهـاء واصحـاب الثـروة و المناصـب .

وذلـك لان الخاصـة يشـكلون عبئـا عـلى الحاكم و لانهـم اصحاب امتيـازات بخلاف 
العامـة الذيـن تقـع عليهـم اعبـاء الحرب  ومقارعـة الاعداء و البنـاء و الزراعـة والصناعة 
فهـم عـماد الديـن و جمـاع المسـلمين، فإرضائهم على حسـاب  الخاصة لا يؤثـر على الامور 
العامـة و مصلحـة الدولـة و النـاس بخـلاف ارضـاء الخاصـة عـلى حسـاب العامـة لان 
العامـة تقـع عـلى عاتقهـم الاعـمال الجسـام وادامـة المصالـح العامـة مـن الدفـاع عـن كيان 
الدولـة و محاربـة الاعـداء ومـن القيـام بتوفـير الحاجـات الاساسـية للدولـة مـن خـلال 
الزراعـة و الصناعـة و امـور اخـرى وقـد عـبر الامـام )عليـه السـلام( عـن هـذه القاعـدة 
بقولـه : )فـان سـخط العامـة يجحـف برضـا الخاصـة وان سـخط الخاصـة يغتفر مـع رضا 

العامـة( )23(  
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القاعدة الخام�سة:  اختيار الم�ست�سارين
في هـذه الوصيـة الامـام )عليـه السـلام( يـوصي الحاكـم و الـوالي و المسـؤول ان لا 

يدخـل في مشـورته بخيـلا ولا جبانـا ولا حريصـا .

ممـا لاشـك فيـه ان الحاكـم لا يسـتغني عـن المستشـارين و لذلـك عليـه ان ينتخـب 
منهـم الشـجاع والكريـم واهـل الحكمـة و العقـل لان البخـل والجبان والحـرص صفات 
مذمومـة وسـيئة تـؤدي الى اخطـاء جسـيمة وتوقـع الحاكـم في امـور يـذم عليهـا وقـد جاء 
في وصيتـه )عليـه السـلام( بهـذا الصـدد : )ولا تدخلـن في مشـورتك بخيـلا يعـدل بـك 
عـن الفضـل ويعـدك الفقـر ولا جبانـا يضعفـك عن الامـور ولا حريصا يزيـن لك الشره 
بالجـور، فـان البخـل والجبـن والحـرص غرائز شـتى يجمعها سـوء الظن بالله تعـالى(( )24( 

ان مركـز الخطـر في المستشـارين والمقربين من الحاكم يجعلونـه ينظر الى الامور من وجهة 
نظرهـم وعليـه فكلـما كانـوا يتمتعـون بصفـات صالحـة و خيرة كانـت اراء الحاكـم صالحة و 
سـديدة والعكـس صحيح.ولذلـك الامـام  )عليه السـلام( يـوصي الحاكم بمشـاورة العلماء 
و الحكـماء وان صـلاح الامـة وخيرهـا يرتبـط بمشـاورة اهل الخـبرة واهـل الاختصاص من 
العلـماء و الحكـماء و بهـذا الصـدد يقـول الامـام )عليـه السـلام( : )واكثـر مدارسـة العلـماء و 
مناقشـة الحكـماء في تثبيـت مـا صلح عليـه امر بلادك و اقامة ما اسـتقام به النـاس قبلك()25( 

وهـذا النـص في غايـة الروعـة و الدقـة لانـه يرسـم للحاكم المسـار الصحيـح في اتخاذ 
المستشـارين و المقربـين اليه .

القاعدة ال�ساد�سة:  ا�ستبعاد اعوان الظلمة من مواقع الم�سوؤولية 
هـذه وصيـة مهمـة مـن الامـام )عليـه السـلام( للحاكـم العـادل في اسـتبعاد وعـدم 
او جعـل في بطانتـه مـا كان وزيـرا للظلمـة لان هـؤلاء اصحـاب  او تقريـب  اسـتوزار 
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تاريـخ سيء تجـاه عامـة النـاس وفي رقابهـم مظالم و اثـام كثيرة واصحاب نفـاق وليس لهم 
اخـلاص حقيقـي تجاه الحكومة الجديـدة و انما هم اصحاب مصالح شـخصية لا يتوانون 
في خـذلان الدولـة و تخريبهـا، ثـم ان هـؤلاء يمثلون مرحلـة ظالمة كانت لهـا ضحايا كثيرة 
مـن عامـة النـاس و لذلـك وجودهـم ينفـر العامـة والمظلومـين مـن قبلهـم فعـلى الحاكـم 
العـادل ان لا يقـرب  هـؤلاء اليه و يسـتبعدهم مـن التصدي لامور العامـة و الناس لانهم 
اعـوان الظلمـة فهـم لا ديـن لهـم ولا ضمـير عندهم.وقـد جـاء في وصيته )عليه السـلام( 
))ان شر وزرائـك مـن كان لـلأشرار قبلـك وزيـرا، ومـن شركهـم في الاثـام، فـلا يكونن 
لـك بطانـة فانهـم اعـوان الائمـة واخـوان الظلمة وانـت واجد منهـم خير الخلـف(( )26( 

عـلى اهميتهـا هـذه الوصية الا ان الذين تصدوا للحكـم في العراق من اتباع علي )عليه 
السـلام( لم يعملـوا بهـذه لوصيـة فقـد جعلـوا اعـوان الظلمة مـن بطانتهم و اسـتوزروهم 
وسـلطوهم عـلى رقـاب النـاس في مواقع شـتى ومهمـة في ادارة الدولة و السـبب في ذلك 
ان هـؤلاء منافقـون متملقـون يزينـون الامـور للمتصـدي والمسـؤول عـلى حسـاب الحـق 
والحقيقـة فـلا يواجهونـه بمـر الحق وعادة المسـؤول ينسـجم نفسـيا مع هـؤلاء و يبعد من 
يجاهـر بالحـق والحقيقـة مـن المخلصين ثـم ان الامام )عليه السـلام( عندما يـوصي الحاكم 
بعـدم اسـتوزار الظلمـة يوصيـه مـن جهـة اخـرى في مـكان اخـر مـن العهـد بـان يقـرب 
منـه ويلصـق نفسـه باهـل الاحسـان  واهـل البيوتـات الصالحة و السـوابق الحسـنة و اهل 

النجدة والشـجاعة والسـخاء و السـماحة )27( .

وممـا لاشـك فيـه ان الحاكـم عندمـا  يجعـل بطانتـه و مقربيـه مـن اهـل هـذه الصفـات 
سـوف يكونـون لـه عونـا عـلى الخـير والصـلاح وكل مـا ينفـع الامـة  لانهم كما عـبر عنهم 

الامـام عـلي )عليـه السـلام( ))جمـاع مـن الكـرم وشـعب مـن العـرف( )28(  
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القاعدة ال�سابعة :اعطاء كل ذي حق حقه 
في هـذه الوصيـة يوجـه الامـام )عليـه السـلام( الحاكـم في كيفيـة التعامـل مـع النـاس 
و ان لا يجعـل المحسـن والمـسيء في كفـة واحـدة و بمنزلـة سـواء لان هـذا العمـل سـوف 
يقتـل حالـة الابـداع عنـد المحسـن والنـاس الاخرين مـن اهل الاحسـان و يطمّـع المسيء 
في اسـائته و تغيـب الموازيـن الحقـة في التمييـز بـين اهـل الاحسـان واهـل الباطـل فعـلى 
الحاكـم ان يشـعر المحسـن باحسـانه مـن خـلال اسـاليب كثـيرة لا يعدمهـا الحاكـم مـن 
خـلال الشـكر والتقديـر والهدايا والتصريـح باعماله الحسـنة على رؤوس الاشـهاد وايضا 
بالنسـبة للمـسيء لابـد مـن محاسـبته على قـدر اسـائته و اشـعاره بتقصيره حتـى يتجاوزها 
في القابـل ويعـبر عـن هـذه الوصيـة بقولـه )عليـه السـلام( )ولايكونـن المحسـن والمسيء 
عنـدك بمنزلـة سـواء فـان في ذلـك تزهيـدا لاهـل الاحسـان في الاحسـان و تدريبـا لاهـل 
الاسـاءة عـلى الاسـاءة( )29(  فالمحسـن لابـد ان يكافـأ لاحسـانه والمـسيء لابـد ان يجـازى 

باسـائته حتـى يعتـبر بـه غيره .

القاعدة الثامنة :عدم نق�ص ال�سنن ال�سالحة ال�سابقة 
هنـا الامـام )عليـه السـلام( يـوصي الـوالي بالمحافظة على السـنن الصالحـة التي كانت 
سـائدة قبلـه وعـدم نقضهـا لان فيهـا خير للامـة و للصالح العـام فيجب ادامتهـا والعمل 
الصالـح  العمـل  المـدار  مـن صنـع حـكام سـابقين ظالمـين لان  كانـت  عـلى وفقهـا وان 
))الحكمـة ضالـة المؤمـن(( )30(  فـلا ينبغـي عـلى الحاكـم التفريـط بهـا مازالـت موضـع 
اجتـماع و صـلاح الامـة، وهـذه الوصيـة تشـير الى احـترام العـادات و التقاليـد للشـعوب 
التـي لا تتقاطـع مـع الشريعـة الاسـلامية و بـلا شـك هـذه الوصيـة تـؤدي الى الالفـة و 
المحبـة بـين الحاكـم والمحكومـين، والحاكـم حقيقتـه امـين عـلى مصالـح الامة فـلا يتحرك 
مـن خـلال انانيتـه و نزعتـه الشـخصية فينظر نظرة سـيئة تجـاه اعمال الحكام السـابقين وان 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 354

كانـت صالحـة و خـيرة مادامـت لا تحمـل اسـمه .

القاعدة التا�سعة: الات�سال المبا�سر مع النا�ص  
يضـع الامـام )عليـه السـلام( قاعـدة مهمـة في ادارة الدولـة وهـي تواصـل الحاكـم و 
المسـؤول مـع النـاس بشـكل مباشر وعـدم الاحتجاب عنهـم لان الاحتجـاب عن الناس 
يـؤدي الى القطيعـة بـين الحاكـم والمحكـوم بينـما التواصـل يـؤدي الى حالـة المحبـة والالفة 
والتواصـل مـن قبـل الحاكـم مع شـعبه و يطلع بصـورة مباشرة عـلى حاجاتهـم و امورهم 
ممـا يـؤدي الى التفـاف الشـعب حـول الحاكـم والـوالي و يغلـق البـاب امـام العصيـان و 
الثـورات مـن قبـل الشـعب عـلى الحاكـم و هـذه الوصيـة تعـد مـن اساسـيات الحكومـة 

الصالحـة العادلـة .

فيقول الامام )عليه السلام( ))فلا تطولن احتجابك عن رعيتك(( )31( 

القاعدة العا�سرة : عدم المن على الرعية باعماله ال�سالحة 
و هـذه مـن الوصايـا المهمـة للحاكـم العـادل ان لا يمـن عـلى رعيتـه بصالـح اعمالـه و 
ينتقصهـم مـن خـلال مـا يقدم لهـم من اعـمال و يذكرهـم دائما بانهـم كانوا اصحـاب عوز 
و حاجـة و فقـر و بجهـوده اصبحـوا اهـل خـير وغنـى و هـذا مـا يحصـل دائـما  مـن قبـل 
الحـكام الظلمـة عندمـا يقومـون بأبسـط الاعـمال يمنـون عـلى الشـعب بهـا وهـذا مـا كان 
يـردده النظـام البائـد فـكان يذكـر النـاس بأنهم كانـوا حفاة واهـل فقر و حاجـة وبجهوده 
الشـخصية اصبحـوا بهـذا الواقـع الجديـد فيقـول الامام )عليه السـلام(  )ايـاك و المن على 

رعيتـك باحسـانك( )32( .

ثـم ان الامـام يـوصي الـوالي ان لايحـدث سـنة تـر بالسـنن الصالحـة السـابقة لانـه 
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يصـدق عليـه ))من سـن سـنة حسـنة فله اجرهـا واجر من عمل بهـا الى  يـوم القيامة ومن 
سـن سـنة سـيئة عليـه وزرها و وزر مـن عمل بها الى يـوم القيامة(( )33( و قـد جاء في هذه 

الوصيـة ))ولا تنقـض سـنة صالحـة عمـل بها صـدور هذه الامـة(( )34( 

البعد الاجتماعي والاقتصادي و العسكري

الامـام )عليـه السـلام( في وصيتـه الى مالـك الاشـتر يقسـم و يصنـف المجتمـع الى 
طبقـات و الامـام )عليـه السـلام( يسـتعمل مصطلـح الطبقـة و يريـد منـه الذيـن ينتمـون 
الى نشـاط مهنـي واحـد كالجنـود و الـزراع و القضـاة والتجـار ...فالتقسـيم و التصنيـف 
عـلى اسـاس العمـل و المهنـة و ليـس عـلى اسـاس مناطقـي او عنـصري او قومي او اسـياد 
و عبيـد،و هـذا التقسـيم يتناسـب مع نسـق المدينة المتنوعـة و لمتحرة و الكبـيرة لا القرية 
الصغـيرة لان مجتمـع المدينـة مجتمع يتبادل المصالـح و المنافع و التخادم فيـما بينهم فالجنود 
يقدمـون الامـن للمجتمـع والـزراع يقدمـون مزروعاتهـم و منتجاتهـم للنـاس و لولاهـم 
لحصـل القحـط و هكـذا كل صنـف مـن الاصناف يقـوم بتقديـم خدمة للمجتمـع تكون 
قوامـه واسـتمراره فيقـول الامام )عليه السـلام( في وصيتـه : ))واعلـم ان الرعية طبقات 

لا يصلـح بعضهـا الا ببعـض ولا غنـى ببعضهـا عـن بعض : 

فمنهـا جنـود الله، ومنهـا كتـاب العامـة  والخاصـة ومنهـا قضـاة العـدل، ومنهـا عـمال 
الانصـاف والرفـق، ومنهـا اهـل الجزية و الخـراج من اهل الذمة و مسـلمة النـاس، ومنها 

التجـار واهـل الصناعـات، ومنهـا الطبقة السـفلى مـن ذوي الحاجة والمسـكنة(( )35( 

الامـام عـلي )عليـه السـلام( في هـذا النـص الـذي يشـير الى علـم الامـام للمجتمـع  
ومكوناتـه و مسـؤولياته ومـا يصلحـه فـان الامـام )عليـه السـلام( يصنـف المجتمـع عـلى 
اسـاس المهـن و الاعـمال وان هـذا التصنيـف يقتـي التعـاون و التلاحـم و التخـادم بـين 
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ابنـاء المجتمـع لان صلاحهـم يقوم عـلى تعاونهم و هلاكهم يقوم عـلى تصارعهم وان كل 
صنـف مـن هـذه الاصنـاف لا تسـتقيم امـوره الا بالتعاون مـع الاصناف الاخـرى وهذه 
هـي طبيعـة المجتمـع المـدني القائم عـلى تبادل الخدمـات و المنافع ثـم ان الامام عـلي )عليه 
السـلام( صنـف المجتمـع الى هـذه الاصنـاف لغايـة و لغـرض هـام هـو وضـع مناهـج و 

عمـل و مسـؤوليات وقوانـين لـكل طبقـة )حقـوق وواجبات( 

ثـم ان الامـام عـلي )عليـه السـلام( يتكلـم عـن حالـة التداخـل والتخـادم وا لتعـاون 
بـين الطبقـات مـن الجنـود والـزراع و القضـاة ...( وانـه لا غنـى لصنـف عـن الاصنـاف 
الاخـرى فـان مصالحهم متداخلـة متوقفة على المصالـح الاخرى لتلـك الطبقات فالجنود 
تقـع عـلى عاتقهـم حفـظ امـن البلد مـن الداخـل والخـارج وان قوام معيشـة الجنـد يعتمد 
عـلى مـا يقـوم بـه الـزراع و التجـار مـن اعـمال تسـتوجب الخـراج والرائـب الـذي يمـد 
الدولـة بالامـوال فتقـوم الدولـة بإعطـاء المعـاش لهـذه الشريحـة وهـذه يحتـاج الى جهـاز 
اداري مـن القضـاة والكتبـة لتسـيير امور الدولـة و الاشراف على هذه النشـاطات،و حل 
النزاعـات عـن طريـق القانـون ولولاهم لغـاب القانون و سـيطر القوي عـلى الضعيف و 

ضاعـت الحقـوق وغابـت الدولـة و اصبـح الهـرج  المـرج .

ثـم ان الامـام )عليـه السـلام( يوصي الحاكـم في كيفية اختبار الجند والقـادة و يضع له 
منهجـا دقيقـا و رائعـا في الاختيـار الناجـح فأول الصفـات والمزايا للجند و القـادة التدين 

والخـوف مـن الله تعـالى وقـد عبر عنها الامـام بالنصيحة لله و للرسـول و للامام .

ثـم الصفـة الثانيـة ان يكـون امينـا طاهـرا لا يتعـدى عـلى امـوال الاخريـن و يراعـي 
حقوقهـم فعـبر عنهـا )واطهرهـم جيبـا( )36( ، وايضـا مـن صفاتـه ان يكون عونا وسـندا 

للضعفـاء و الفقـراء شـديدا عـلى الاقويـاء والظلمـة .

ثـم انتخابهـم واختيارهـم مـن البيوتـات الصالحـة و اهـل التاريـخ الحسـن ويتصفون 
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بالنجـدة والشـجاعة والسـخاء و السـماحة وهـذه الصفـات مجمـع الخـير والصـلاح و لهـا 
اثـر كبـير في اشـاعة العـدل والانصـاف و المحبـة والالفـة بـين عمـوم النـاس .

ثـم ان الامـام يـوصي الـوالي ان يتفقـد و يتعاهـد حوائـج الجنـد باسـتمرار و يشـعرهم 
بالمحبـة والرعايـة حتـى يبادلونه التضحيـة والاخلاص والثقة في سـبيل حفظ امن الدولة 
وصـد العـدوان فيقـول )عليـه السـلام( ))ثـم تفقـد مـن امورهـم مـا يتفقـد الوالـدان من 

ولدهما(()37( 

ثـم ان الامـام يـوصي الـوالي بوصيـة مهمـة جـدا للجنـد و لغيرهـم و هي حسـن الثناء 
عليهـم وابـراز محاسـنهم وشـجاعتهم ونجدتهـم فانهـا تثـير العزيمـة فيهـم و تدفـع بقليـل 
الهمـة الى الاندفـاع و التسـامي نحـو النجـدة و الشـجاعة والبسـالة وهـذا اسـلوب رائـع 
لتشـجيع الضعيـف والخامـل دون لومه واظهـار عيوبه لكن من خلال الثناء على المحسـن 
فيقـول )عليـه السـلام( ))وواصل في حسـن الثنـاء عليهم و تمديد ما أبـلى ذوو البلاء منهم 

فـان كثـرة الذكـر لحسـن افعالهـم تهز الشـجاع و تحـرض النـاكل ان شـاءالله(()38( 

الامـام )عليـه السـلام( يضـع ضوابـط للقائـد الـذي يكـون موضـع قـرب واهتـمام و 
اسـتخلاص مـن قبـل الـوالي ان يكـون مواسـيا لجنـوده في السـهر عـلى توفـير الـروري 
مـن حاجاتهـم وعوائلهـم حتـى يشـعروا بالاطمئنـان على مسـتقبلهم ومسـتقبل اولادهم 
لكـي يقومـوا بـأداء واجباتهـم عـلى افضل ما يكـون، وهذه اشـارة مهمة من الامـام )عليه 

السـلام( لاصـلاح طبقة العسـكر.

ثـم ان الامـام )عليـه السـلام( يسـتعرض وصايـاه للـولي في طبقـة القضـاة و الحـكام 
الصفـات  مـن  مجموعـة  السـلام(  )عليـه  الامـام  فيذكـر  النـاس  بـين  يحكمـون  الذيـن 
والمميـزات التـي يجـب ان يتوافـر عليهـا القاضي والحاكـم لان القاضي والحاكـم تقع عليه 
مسـؤولية كبـيرة ومهمـة في اقامـة العـدل و الانصـاف بـين النـاس، فالقضـاء في الاسـلام 
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بمثـل مؤسسـة مسـتقلة بذاتهـا  عـن الحكومـة والسـلطة التنفيذيـة و لا تتدخـل في امورها 
ومـن هـذه الصفـات:

1- ان يكـون عالمـا كثـير الاطـلاع والدرايـة و الخـبرة بحيـث لا تضيـق عليـه .89
الامـور قـادرا عـلى اعطـاء الحلـول و الاحـكام بـين الخصـوم قـال )عليـه السـلام( 
))اخـتر للحكـم بـين النـاس افضـل رعيتك في نفسـك ممـن لا تضيق به الامـور ..(( 

 )39(

2- عفيف النفس )لا تشرف نفسـه على طمع( )40( وهذه الصفة جدا ضرورية .90
للقـاضي حتـى لا يميل في حكمه لمـن يبذل له او يتوقع منه نفعا او مصلحة .

3- دقيقـا صبـورا قـوي الحجـة والبرهـان لا يتـرع في الشـبهات وهـذا المعنـى .91
يشـير اليـه قولـه )عليـه السـلام( ))ولا يكتفـي بأدنـى فهـم دون اقصـاه و اوقفهم في 

الشـبهات و اخذهـم بالحجـج(()41( 

ثـم ان الامـام يـوصي الـوالي بـأن يتعهـد القـاضي في البـذل والعطـاء لكـي لا يقـع في 
الحاجـة  و العـوز التـي قـد تـؤدي عنـد ضعفـاء النفـوس الى الجـور في الحكـم لمـن يبـذل 
لهـم لكـي يبقـى القضـاء نزيهـا مسـتقيما لا يؤثـر عليـه احـد وكذلـك يجـب ان يأخـذ مكانه 
الاجتماعـي اللائـق بـه وان يكـون موضـع اهتـمام و تواصل مـن الوالي حتى لا يتوسـل الى 
الاخريـن في امـوره فـلا يطمـع احد فيه مـن اصحاب الجـاه والثروة، فيقـول الامام )عليه 
السـلام( ))ثـم اكثـر تعاهـد قضائه و افسـح له في البذل مـا يزيل علته و تقل سـعة حاجته 
الى الناس،واعطـه مـن المنزلـة لديـك مـا لا يطمـع فيـه غـيره مـن خاصتـك ليأمـن بذلـك 

اغتيـال الرجـال له عنـدك(()42( .

ومـن وصايـا الامـام عـلي )عليـه السـلام( للـوالي في كيفيـة اختيـار عمالـه لادارة امـور 
ولايتـه و دولتـه ان لا يختارهـم عـلى اسـاس القرابـة و المحابـاة بـل عـلى اسـاس المهنيـة و 
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الادارة الناجحـة مـن خـلال اختبارهـم و مراقبتهـم.

وان يكونـوا مـن اهـل الحيـاء و من اهـل البيوتـات الصالحة و القدم في الاسـلام ومن 
اصحـاب الاعـراض الطيبـة الشريفـة وهـذه وصايـا مـن الامـام في غايـة الروعـة للحاكم 
والمسـؤول الـذي يريـد ان يديـر دولته او مؤسسـته بطريقـة ناجحة و عادلـة ان يعتمد على 
اشـخاص يحملـون هـذه المواصفـات التـي تؤهلهم للقيـام بأعمالهـم على اتم وجـه فالحياء 

في الحديث ))شـعبة من شـعب الايـمان(()43(.

))ولـكل ديـن خلق وخلق الاسـلام الحيـاء(()44(  فالحياء صفة مهمة للانسـان الذي 
يريـد ان يتـولى مسـؤولية، وايضـا كونـه من اهـل البيوتـات الصالحة و القدم في الاسـلام، 
فـان لهـما اثـرا كبـيرا عـلى شـخصية المتصـدي تمنعـه مـن الانحـراف عـن طريـق الحـق لان 
التاريـخ المـشرق والسـمعة الوطيبـة بـلا شـك يكونان حصنـا لـه ازاء الضغوطـات المادية 

والدنيوية.

وقـد جـاء في هـذا الصدد عنه )عليه السـلام( ))ثم انظر في امور عمالك ما سـتعلمهم 
اختبـارا و لا تولهـم محابـاة و أثـرة فانهـم جماع من شـعب الجـور والخيانة و تـوخ منهم اهل 

التجربـة و الحيـاء مـن اهل البيوتات الصالحة و القدم في الاسـلام..(( )45( .

ثـم ان الامـام يـوصي الـوالي والمتصـدي ان لا يعتمـد عـلى فراسـته و حسـن ظنـه في 
اختيـار رجـال الدولـة بـل يعتمـد عـلى التجربـة و الاختبـار و التاريـخ الطيـب و الحسـن 
في خدمـة النـاس لان الكثـير مـن هـؤلاء يسـتطيعون التمويـه عـلى الـوالي و خداعـه مـن 
خـلال تملقهـم وحسـن خدمتهـم وتصنعهم في التقـرب للحاكم لانهم اصحـاب مصالح 
خاصـة و لا يهمهـم امـر الدولة والشـعب و هـي وصية في غاية الاهميـة للمتصدي فيقول 
الامـام )عليـه السـلام( ))ثـم لا يكن اختيارك اياهم على فراسـتك و اسـتنامتك و حسـن 
الظـن منـك فـان الرجـال يتعرفون لفراسـات الـولاة بتصنعهم وحسـن خدمتهـم و ليس 
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وراء ذلـك مـن النصيحـة والامانة شيء ولكـن اختبرهم بما ولوا للصالحـين قبلك فأعمد 
لاحسـنهم كان في العامـة اثـرا و اعرفهـم بالامانـة وجهـا(( )46( .

ثـم ان الامـام )عليـه السـلام( يـوصي الـوالي بوصايـا تحفـظ سـلامة ادارة الحـكام و 
عـدم الاسـتئتثار فيـما تحـت ايديهم من اموال واعـمال واعراض و حقوق النـاس، فيوصيه 
بسـد حاجتهـم مـن بيـت المـال بحيـث تخصـص لهـم رواتـب تجعلهـم في غنـى و كفايـة و 
تضمـن لهـم حيـاة معيشـية كريمـة و ذلـك لتحصينهـم مـن خيانـة مـا تحـت ايديهـم مـن 
امـوال ولاقامـة الحجـة عليهـم فيـما لو خانـوا الامانة و تعدوا عـلى حقوق النـاس والعامة 
و بذلـك يـوصي الامـام بوضـع الرقبـاء و المفتشـين والعيـون عـلى ادارتهـم واعمالهـم حتى 
يشـعروا بمراقبـة الـوالي لهـم فيكـون ذلـك مانعـا مـن الظلـم والعـدوان والتفـرد في امـور 

ادارتهـم واعمالهـم .

وبهـذا الصـدد يقـول الامام)عليـه السـلام( : ))ثـم اسـبغ عليهـم الارزاق فـان ذلـك 
قـوة لهـم عـلى اسـتصلاح انفسـهم وغنـى لهـم عـن تنـاول ما تحـت ايديهـم وحجـة عليهم 
ان خالفـوا امـرك او ثلمـوا امانتـك ثـم تفقـد اعمالهـم و ابعـث العيـون مـن اهـل الصـدق 

والوفـاء عليهـم(( )47( .

ثـم ان الامـام يـوصي الـوالي في حـال اذا ثبتـت خيانـة على عامـل من عمالـه او موظف 
في حكومتـه فلابـد مـن معاقبتـه بـما يسـتحق لكي يكون عبرة لغـيره كما جـاء في قوله تعالى 

لبَْـابِ لَعَلّكَُمْ تَتَّقُـونَ ﴾ البقرة 179
َ
ولِْ الأ

ُ
﴿وَلَكُـمْ فـِى القِْصَاصِ حَيَـاةٌ ياَْ أ

امـا في الجانـب الاقتصـادي فـان الامـام )عليـه السـلام( يضـع وصايـا مهمـة في هـذا 
المجـال منهـا مـا يتعلـق بامـر الخراج و جبايـة الرائـب و اصـلاح الارض وعمارتها، فان 
الدولـة لا يمكـن ان تقـوم بـدون هـذه الامـور لان معيشـة النـاس مـن الجنـد وموظفـو 
الدولـة و غيرهـم يعتمـدون عـلى هـذا الرافـد المهـم ولذلـك عـلى الـوالي ان يحسـن ادارتـه 
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وان يعمـل عـلى اصـلاح الارض و عمارتهـا وتوفـير فـرص العمـل ممـا يـؤدي الى اصـلاح 
المجتمـع و تقدمـه و سـعادته ثـم ان الـوالي عليه ان يتبع سياسـة عادلـة في جباية الرائب 
مـن دون ان تـؤدي الى افقـار النـاس والاضرار بهـم وتخريـب الاراضي الزراعيـة فعـلى 
الـوالي ان يهتـم اولا بأصـلاح الارض و زراعتهـا وتوفـير كل مسـتلزمات اعـمار الارض 
قبـل التفكـير في طلـب الخـراج و لـذا يقـول الامـام )عليـه السـلام( في وصيتـه : ))وتفقد 
مـن امـر الخـراج بما يصلـح اهله فأصلاحـه وصلاحهـم صلاحا لمن سـواهم، ولا صلاح 
عـن سـواهم الا بهـم، لان النـاس كلهـم عيال على الخـراج واهله، وليكن نظـرك في عمارة 
الارض ابلـغ مـن نظـرك في اسـتجلاب الخـراج،لان ذلـك لا يـدرك الا بالعـمارة ومـن 

طلـب الخـراج بغـير عـمارة اخـرب البـلاد و اهلـك العبـاد(( )48( .

وعليـه فـان سياسـة الـوالي في الرائـب اذا كانت عادلـة ومنصفة و ذات نظـرة بعيدة 
سـوف تـؤدي الى اعـمار الارض و زراعتها .

امـا اذا كانـت سياسـة جائـزة قائمـة عـلى عـدم مراعـاة الـزراع وفـرض ضرائـب تثقل 
كاهلهـم دون النظـر الى واقعهـم و ظروفهـم سـوف تـؤدي الى هجـران الارض و تركهـا 
و بالتـالي يصبـح البلـد لا يجـد قوتـه لان الزراعـة هـي اسـاس اقتصـاد الدولـة و خرابهـا 
ينعكـس عـلى جميـع الاصعـدة السياسـية و التجاريـة والدفاعيـة و لذلـك وصى الامـام 
)عليـه السـلام( في جبايـة الرائـب بالرفـق بأصحـاب الارض وعـدم اثقـال كاهلهـم 
بالرائـب المجحفـة لانـه سـوف يـؤدي الى اعوازهـم ثـم الى عـدم قدرتهـم عـلى زراعـة 
الارض و هجرانهـا حيـث يقـول )عليـه السـلام( )والثقـة منهـم بـما عودتهـم مـن عدلـك 

عليهـم في رفقـك بهـم ... و انـما يؤتـى خـراب الارض مـن اعـواز اهلهـا(( )49(  

امـا وصيـة الامـام )عليـه السـلام( بخصـوص التجـار و اصحـاب الصناعـات ممـا 
لاشـك فيـه ان التجـار واصحـاب الصناعـات يشـكلان اركان مهمـة في السياسـة وفي 
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اقتصـاد الدولـة فالأمـام يـوصي الـوالي بهـم خـيرا أي انـه تقـع عـلى عاتـق الدولـة حمايتهم 
و توفـير الامـن لهـم و حمايـة اموالهم و تيسـير حركـة تجارتهـم و تهيئة مسـتلزمات اعمالهم، 
فيقـول )عليه السـلام( )ثم اسـتوص بالتجار و ذوي الصناعـات و اوص بهم خيرا( )50( 

ومـن جهـة اخـرى الامـام )عليه السـلام( يـوصي الـوالي بمراقبتهـم ليمنـع الاحتكار 
الـذي يقـوم به بعض التجـار من ضعاف النفوس و اصحاب الشـأن لان الاحتكار يمثل 
خطـرا كبـيرا عـلى مصالح العامـة ولذلك الشريعة المقدسـة حرمة الاحتـكار ومنعته فقال 
)عليـه السـلام( بهـذا الصـدد : ))واعلـم ان في كثـير منهـم ضيقـا فاحشـا و شـحا قبيحـا، 
واحتـكارا للمنافـع وتحكـما في البياعـات و ذلـك بـاب مـرة للعامـة، وعيب عـلى الولاة 

فامنـع مـن الاحتـكار فـان رسـول الله )صـلى الله عليه وآله وسـلم( منع منـه(( )51( 

ثـم واخـيرا الامـام )عليـه السـلام( يوصي الـوالي بالطبقـة الضعيفة مـن المجتمع وهم 
الفقـراء والمسـاكين والايتـام بـأن يجعل لهـم نصيبا من بيت المـال لان الدولة مسـؤولة عن 
توفـير الحيـاة الكريمـة لهؤلاء وهو تأسـيس من قبل الامام لمؤسسـات الرعايـة الاجتماعية 
الموجـودة الان عنـد الدولـة المتحـرة حيـث ان الامـام )عليـه السـلام( امر الـوالي بتعهد 
هـؤلاء ورعايتهـم و تدبـير امورهـم و توفـير مسـتلزمات العيـش الكريـم لهـم مـن قبـل 

الدولـة و هـذا واجـب عليها.

لهـم  حيلـة  لا  الذيـن  مـن  السـفلى  الطبقـة  في  الله  الله  ))ثـم  السـلام(  )عليـه  فيقـول 
والمسـاكين والمحتاجـين واهـل البـؤس والزمنـى فـان في هـذه الطبقـة قانعـا ومعـترا )52( 
واحفـظ لله مـا اسـتحفظك مـن حقـه فيهـم واجعـل لهـما قسـما مـن بيـت مالـك(( )53(. 

ثـم ان الامـام )عليـه السـلام( في وصيتـه يعتـبر هـذا العمـل مـن افضـل الاعـمال لان 
هـذه الطبقـة محرومـة وتحتـاج الى الانصـاف مـن قبـل الـوالي اكثـر مـن غيرها )فـأن هؤلاء 

مـن بـين الرعيـة احـوج الى الانصـاف مـن غيرهـم(( )54( 
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الخاتمة والنتائج 

ان هـذا العهـد يمثـل وثيقـة مهمـة و برنامـج عمـل متكامـل للحاكـم والمسـؤول في 
مواقـع الدولـة والمسـؤولية فانـه يتضمن وصايا في غايـة الدقة والروعـة و تضع معالجات 
مـن قبـل شـخصية عملاقـة في المجـال السـياسي والاداري والاجتماعـي والاقتصـادي 
والعسـكري قـد مارسـت الحكـم والادارة والحرب وهـو باب علم مدينة الرسـول )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( وهـو اعلـم الناس بعـد النبي )صـلى الله عليه وآله وسـلم( فما جاء 
مـن قوانـين و بنـود في هـذه الوصيـة تمثـل الفكر النـير الوهـاج و المتميز للامام عـلي )عليه 
السـلام( في مسـائل ادارة الـدول والحكـم حيـث يسـجل فيها صفـات الحاكم والمسـؤول 

العـادل ويضـع فيهـا قواعـد واصـول ادارة الدولـة على كافـة الاصعدة.



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 364

اما بخ�سو�ص النتائج 
فـان الاسـلام مـن خـلال عهـد امـير المؤمنـين قـد اسـس لمجموعـة مـن المؤسسـات 
الفكـر  في  سـابقة  تمثـل  كانـت  وقـد  السياسـية  و  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  و  الرقابيـة 
الانسـاني حيـث ان هـذه الافـكار والملاحظـات لم يكـن لهـا حضورا في دسـاتير الـدول الا 
متأخـرا كمؤسسـة الرعايـة الاجتماعية التـي تعني بالفقراء و المسـاكين والايتام و اصحابة 
الحاجـة، و مؤسسـة الرقابـة لاجهـزة الدولـة مـن قضـاة و وزراء و كتـاب و جنـد و تجـار، 

ومؤسسـة النزاهـة التـي تتابـع مؤسسـات الدولـة و تحفـظ المـال العـام .

وايضـا مـا ورد مـن وصايـا للحاكـم بالتواصـل مـع رعيتـه و شـعبه باسـتمرار تعطـي 
اشـارات مهمـة عـلى ان الحاكـم ليـس الا خادمـا لشـعبه و رعيتـه فليس له حق الاسـتبداد 
و التفـرد والظلـم و ايضـا مـا ورد مـن وصايـا في ثنايـا العهـد مـن تقديـم مصالـح العامـة 
عـلى الخاصـة فيـه دلالـة واضحـة عـلى ان السياسـة العامة في الاسـلام هي تحقيـق مصالح 
الاغلبيـة مـن الشـعب دون الخاصة و هـذا قد تضمنته الدسـاتير الغربيـة متأخرا عن عهد 

الامـام )عليـه السـلام( بمدة طويلـة جدا.

وان الحاكـم لابـد ان يعتمـد في قراراتـه عـلى مجموعـة من المستشـارين مـن اهل الخبرة 
و الاختصـاص و الصـلاح و لا تكـون عشـوائية بـدون تنسـيق و تخطيط .

اشـار الامـام عـلي )عليه السـلام( الى ان المجتمع يتكـون من اصناف مختلفـة كالقضاة 
والجنـود و التجار ...

وان صلاح المجتمع لا يتم الا بتعاون هذه الطبقات و الاصناف فيما بينها .
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المقدمة

عنـه  تنشـأ  المشـترك  العيـش  .وهـذا  فيـه  الا  يعيـش  المجتمـع ولا  يولـد في  الانسـان 
يتمتـع بحريـة مطلقة،لأنـه  ان  الفـرد لا يمكـن  بـين الافـراد وان  علاقـات ومعامـلات 
يتعـارض مـع حريـات الاخريـن ويـؤدي الى خصـام مسـتمر لا يوّلـد الا فنـاء المجتمـع 
...لهـذا كان لابـد مـن قواعـد تحـد مـن هـذه الحريـات المطلقـة وتنظـم العلاقـات ليعيـش 

افـراد المجتمـع بأمـان واسـتقرار.

الحريـات  لجميـع  منظمـة  وقواعدهـا   بأحكامهـا  الاسـلامية  الشريعـة  فجـاءت 
والعلاقات،سـواء كانـت هذه العلاقات بين الفرد وربـه أم بين الفرد والفرد،أم بين الفرد 
والجماعـة ام بـين الجماعة والجماعة فهي بحق ديـن ودولة )1( .هذه الاحكام والقواعد فيها 
الصـلاح والاصـلاح للمجتمعات الانسـانية اذا طبقت بشـكلها الصحيـح من مصادرها 
الالهيـة اولاٌ ثـم مـن المأثـور من تراثنا الاسـلامي )الفقه الاسـلامي واحكامـه وقواعده(.
والقواعـد الفقيـه التـي هـي محور بحثنا،تسـاعد الفقيـه والراعي  على فهـم مناهج الفتوى 
ويطلعـه عـلى حقائـق الفقـه ومآخـذه )2( ، ويمكنـه مـن تخريـج الفـروع بطريقـة سـليمة، 
الاشـباه  فـن  ان  )ت911هــ(:  السـيوطي  المتجددة،وقـال  للوقائـع  الحلـول  واسـتنباط 
الفقه،ومداركـه ومآخذه،واسراره،ويتمهـر  والنظائـر فـن عظيم،بـه يطلـع عـلى حقائـق 
في فهمه،واسـتحضاره،ويقتدر عـلى الالحـاق والتخريج،ومعرفـة احـكام المسـائل التـي 

ليسـت بمسـطورة،والحوادث والوقائـع التـي لا ينقـي عـلى مـر الزمـان )3( 

ومـن هـذا المنطلق لا يسـعنا الا ان نخطو خطوات ابا الحسـن علي بن ابي طالب)عليه 
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السـلام( في تطبيـق شرع الله  وسـنة نبيـه الكريـم محمد)صـلى الله عليـه والـه وسـلم ..  
)لأنهـا تجسـيد اً وتمثيـلا  للحقيقـة  المحمديـة ،فهو »وزيره ونفسـه المقدسـة وخلفيته،وبلغ 
مـن تمثيـل اصلـه القمـة وهـو امـة مسـتقلة ليـس لـه في الامة مثيـل ولا لهـم فوقه بعـد بنيها 
دليل،فـكان لـه الاختصـاص الاتـم بالرسـول الاعظـم ولـه القيـادة والسياسـة العليـا في 
الحكومـة العادلـة بمآلهـا بمحـض الحقيقة  في تحصيل مصالـح العباد واقامة اسـس العدل 
اي سياسـة الدولـة )4( ..،بتقعيـد القواعـد العمليـة  لبنـاء مجتمـع اسـلامي انسـاني متوازن 
يكفـل اقامـة دولـة اسـلامية ،نـدرك ذلك مـن   القواعـد الفقهية غير المـصرح  بها في عهده 

عليـه السـلام الى واليـه في مـصر مالك الاشـتر. 

واعـمال  اضـاءات حيـاة  بعـض  عـلى  الضـوء  نسـلط  الله  ان شـاء  البحـث  هـذا  وفي 
الإمـام أمـير المؤمنـين )عليـه السـلام( مستشـار الدولـة الاسـلامية الاول في  السياسـة 
والتنظيـم الاداري.،ونعـرف بشـخصية المحـارب والـوالي مالـك الاشـتر،ومن ثـم نبـين 
اهـم القواعـد الفقهيـة  غـير المـصرح بهـا  مـن عهـد الامـام عـلي )عليـه السـلام( الى واليـه 
التـي يوصيـه باتباعهـا وتطبيقها مـع الرعية لإقامة حـدود الله، فأمره : اولا بحسـن الخلق 
والتواضـع، وعدالتـه مع افراد المجتمـع دون تمايز.ومن ثم امـره  بجباية خراجها،وجهاد 
عدوها،واسـتصلاح اهلها،واعـمار بلادهـا ...مبينـا  بهـذا العهـد  كيفيـة بنـاء اقتصاديـات 
الدولـة و الدفـاع عنهـا وحمايتها،بايجـاد  افـراد صالحـين مؤمنـين  بدينهـم  مدافعـين عـن 

وطنهـم .
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الفصل الاول : حياة الامام )عليه السلام( وحياة واليه )رضوان الله عليه(

المبحث الاول :حياة الامام علي )عليه السلام(

حياته : )600 - 661م(
عـلي بـن ابي طالـب )عليـه السـلام(، ابن عم رسـول الله )صـلى الله عليه واله وسـلم( 
ولـد سـنة 600 بعـد الميـلاد بمكـة في قبلـة الاسـلام، في اول بيـت وضـع للنـاس ببكـة 
مباركـة و هـدى للعالمـين، فكانـت ولادتـه مـن اكـبر الآيـات الحاكيـة لمكانتـه العظيمة من 
رب البيـت، حيـث انشـق جـدار البيت حينـما ظهر قمـره الى الوجود، فكان مولـده )عليه 

السـلام( في بيـت الله تشريـف خـص بـه لم يسـبقه الى ذلـك سـابق .

يـروى ان :)فاطمـة بنت اسـد بن هاشـم تشـتكي المخـاض و ابو طالـب زوجها حائر 
قلـق لا يـدري مـاذا يصنـع، فـاذا برسـول الله يصادفـه، قائلا : يا عـم ما شـأنك ! فأخبره، 
فأخـذ الرسـول )صـلى الله عليـه والـه وسـلم( بيـده فجائـا اليهـا فذهـب بهـا الى الكعبـة 
المكرمـة فأجلسـها  فيهـا، قائـلا : اجلـسي عـلى بركـة الله، فطلقـت طلقـة طيبـة، فولـدت 

غلامـا طيبـا( )5 ( ...فكانـت ولادتـه تمثـل القاعـدة الاولى لتـولي الخلافـة .

وهـو اول هاشـمي ولـد بـين هاشـمين، وبعـد ثلاثـة ايـام مـن ولاتـه  فتـح عينيـه في 
وجـه رسـول الله )صـلى الله عليـه واله وسـلم( ليقتبس من انوار قدسـه بادئ بـدء، فيقول 
الرسـول )صـلى الله عليـه والـه وسـلم( آنـذاك : )خصنـي بالنظـر وخصصته بالعلـم( )6( 
.  فتعلـم منـه عبـادة الله الواحـد،  قبـل ان يعلـم بوجود الاصنـام، فكانت ولادتـه وتربيته 
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مسـلما، بكلتـا الولادتـين، فولادتـه الجسـمية كانـت في قبلـة الاسـلام بدلاتـه النبي )صلى 
الله عليـه والـه وسـلم(، وولادتـه العقليـة و الروحيـة في حجـر الهـدى و هـو جـو الوحـي 

و الرحمـة .

كفلـه النبـي )صـلى الله عليـه والـه وسـلم( قبـل ان يوحـى اليـه، حينما اصابـت قريش 
صدمـة شـديده وكان ابـو طالـب ذو عيـال كثـير، فأخـذه الرسـول )صـلى الله عليـه والـه 
وسـلم(، قبـل ان يبلـغ الرابـة مـن سـنه فضمـه الى نفسـه المقدسـة، وفي هـذه الفـترة  تلقـى 
بـذور الاخـلاق الفاضلـة، فترعـرع  في كنـف رحمتـه حتـى بعثـه الله نبيـا، فاكتملـت تربيته 

عنـده بصبغـة النبـوة والوحـي )7( 

لقد كان الرسول )صلى الله عليه واله وسلم( يستهدف من ذلك امرين :

1 - يخفف عن كاهل عمه اقتصاديا .

2- ويضـع عـن نفسـه وزر الرسـالة بنصرتـه ومعونتـه، تنـاصرا من الجانبـين، وليس يحق 
ذلـك الا فيمـن يربيـه كـما يجـب، ليسـتلهمه )صـلى الله عليـه والـه وسـلم( كيـف يـؤازره 
وينـصره في الظـروف  الصعبـة مـن  حياتـه النـيرة )8( . انـه عليـه الصـلاة والسـلام كان 
ينيمـه في فراشـه في طفولتـه ولكـي ينـام وحـده في فراشـه في رجولتـه وبطولتـه، ذودا عنه 

وصيانتـا لنفسـه القديسـة، اذ ضحـى نفسـه المقدسـة احتفاظـا عـلى الرسـول الاعظـم .

ولقـد آخـى الرسـول )صـلى الله عليـه والـه وسـلم( بينـه وبـين نفسـه المقدسـة، مرتين 
مـره في مكـة المكرمـة قبـل الهجـرة، وفي المدينـة المنـورة بخمسـة اشـهر بعد الهجـرة، فآخى 
بـين المهاجريـن، ثـم آخـى بـين المهاجريـن والانصـار، وقـال لعـلي )عليـه السـلام( في كل 
منهـما : )انـت اخـي في الدنيـا والاخرة( )9( ، فكان التآخي بينه وبين نفسـه المقدسـة )عليه 
السـلام( روحيـا كمثـل ولاتـه روحيا، فكانـت حقيقة هذه الاخـوة هي المماثلـة و المؤازرة 
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حيـث الاخ يماثـل اخـاه وهو عونـه و ضهره و ظهـيره، فأصبحت الاخوة القاعـدة الثانية 
لتـولي الخلافة .

لقد آمن علي بن ابي طالب )عليه السلام(



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 378

 

المبحث الثاني :خلافة الامام علي )عليه السلام( نموذجا  للسياسة المحمدية 

الفصل الثاني : القواعد الفقهية غير المصرح بها 

المبحث الاول : تعريف مفردات البحث 

نـرى  التـي  المصطلحـات  بعـض  تعريـف  عـلى  نعـرج  ان  البحـث  طبيعـة  تسـتدعي 
: كالاتي  بالموضوع.وهـي  علاقتهـا 

اولا- الحاكم .
وهـو في اللغـة : “الحـاء والـكاف والميم، أصـل واحد وهو المنـع، وأول ذلك الحكام، 
وهـو المنـع مـن الظلم، وسـميت حكمـة الدابة لأنها تمنعهـا... وأحكمتـه: إذا أخذت على 
يديه،ويـدل في اللغـة العربيـة عـلى منع وقوع الفسـاد في امـر مـن الامور،واصلاحه،حتى 

يحقـق اعـلى درجـات الكمال وذلـك اعتمادا على الفقـه والعلم والحكمـة )10( .

لجميـع  مصـدر  وهـو  وحـده  الحاكـم  هـو  تعـالى  الله  ان  عـلى  المسـلمون  اتفـق  وقـد 
ِ﴾)11( . وقوله تعـالى ﴿وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا  الاحكام.لقولـه تعـالى ﴿إنِِ الحُْكْـمُ إلِاَّ لِلّ

مْرهِـِمْ ﴾
َ
ن يكَُـونَ لهَُـمُ الخِْيَـرَةُ مِـنْ أ

َ
مْـرًا أ

َ
ُ وَرسَُـولُهُ أ مُؤْمِنَـةٍ إذَِا قَضَـى الّلَ

الا ان الحاكـم عنـد الفقهـاء هـو القاضي او فيـما معناه : هو الذات الـذي نصب وعين 
مـن قبـل السـلطان لأجـل فصل وحسـم الدعـوى والمخاصمـة الواقعة بين النـاس توفيقا 

لأحكامها المشروعـة )13( والحاكم 
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ثانيا-  المحكوم  .
وهو :المكلف ..المسلم، العاقل،البالغ.)انسان كامل الاهلية عند الفقهاء( )14( .

ولم يكـن تأسـيس العلاقـة بـين الحاكم والمحكوم في الفكر الإسـلامي ناشـئة من فراغ 
أو صـادرا مـن بنيـات أفـكار العلـماء، أو من محـض الاجتهاد، بـل جاءت بذلـك الشريعة 
الاسـلامية  التـي نزلـت على محمد(صلى الله عليه واله وسـلم )من خـلال القرآن الكريم، 
والسـنة النبويـة الشريفـة ، بـل إن النصـوص المتعلقـة بالموضـوع كثـيرة جـدا يصعـب على 
المتتبـع حصرهـا  .فهـي علاقـة تقـوم عـلى الاحـترام المتبـادل بـين الحاكـم والمحكـوم، لأن 
كلأ منهـما  عـرف مالـه مـن حقـوق، وما عليه مـن واجبـات. وكل منهما يشـعر أن الطرف 
لآخـر أهـل للاحـترام والتقديـر، لأنه يشـاركه في المسـؤولية، ويقوم بجزء منـه، ولا يتأتى 
بَعَكَ مِنَ  ذلـك الأمـر إلا بالتواضـع ،كـما قـال الحـق تعـالى ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَـكَ لمَِـنِ اتَّ
المُْؤْمِنـِي﴾)15( ،وفي الحديـث النبوي :»أن الله أوحـى إلي أن تواضعوا، حتى  يبغى أحد 
عـلى أحـد، ولا يفخـر أحـد عـلى أحـد« )16( .  وقـال الامـام عـلي )عليـه السـلام(: » ايـاك 
ومسـاماة الله في عظمته،والتشـبه بـه في جبروتـه .فـان الله يـذل كل جبار،ويهـين كل مختال 

....

واذا احـدث لـك مـا انـت  فيـه مـن سـلطانك ابهـة او مخيلة،فانظـر الى عظـم ملـك 
الله فوقك،وقدرتـه منـك عـلى مـا لا تقـدر عليـه مـن نفسـك،فان ذلـك يُطامـن اليـك مـن 

طموحك،ويكـف عنـك مـن غربك،يفيـئ اليـك بـما عـزب عنـك مـن عقلـك »

ثالثا- القواعد الفقهية:
القواعـد في اللغـة، هـي جمـع قاعدة،وهي من الجـذر الثلاثي “قعد” أي اسـتقر وثبت 
في مكانه، وتعني :الاسـتقرار والثبات، وقد أطلقت العرب على شـهر من عدة الشـهور: 
شـهر ذي القعدة”،سـمي بذلـك لقُعُودهـم في رحالهـم عـن الغـزو والميرة وطلـب الكلأ، 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 380

، والقَواعِـدُ:  وتعنـي ايضـا الاسـاس، فقـد جـاء في لسـان العـرب .القاعِـدَةِ: أَصـلُ الأسُِّ
إبِرَْهٰيِـمُ  يرَفَْـعُ  تعـالى:﴿وَإِذْ  قـول الله  )17(، ومنهـا  إسِاسُـه  البيـت  الِإسـاسُ، وقواعِـد 

ـمِيعُ ٱلعَْليِمُ﴾)18(. نـتَ ٱلسَّ
َ
ٱلقَْوَاعِـدَ مِـنَ ٱلَْيـْتِ وَإِسْـمَعٰيِلُ رَبَّنَـا تَقَبَّلْ مِنَّـآ إنَِّكَ أ

وأمـا اصطلاحـا فقـد عرفهـا الفقهـاء على أنها: قضيـة كليـة تنطبق عـلى جزيئاتها”، أو 
أنهـا: الحكـم الشرعـي الـكلي الـذي ينطبـق عـلى الحكـم الفرعـي” )19(. ..وبـما أنهـا حكم 

شرعـي فتتطلـب الدليل.

امـا الفقـه  الـذي يسـتمد أصولـه مـن الكتـاب الذي هـو المصـدر الأوّل لـكلّ معرفة، 
نجـده يعنـي في دلالتـه اللغويـة : العلـم بالشـئ وادراكه،وحسـن الفهـم )20( ، كـما تشـير 
إلى ذلـك أكثـر مـن آيـة، ومنهـا عـلى سـبيل المثـال قولـه تعـالى ﴿فَمَـا لهَِـؤُلاء القَْـومِْ لَا 
ّ فرِْقَـةٍ مِنهُْمْ 

يـَكَادُونَ يَفْقَهُـونَ حَدِيثًـا﴾ )21( . أو قولـه تعـالى ﴿ فلَـوْلا نَفَـرَ مِنْ كُِ
يـنِ وَلُِنـْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رجََعُـوا إلَِهِْمْ لَعَلَّهُـمْ يَذَْرُونَ ﴾)22(  هُـوا فِ الِدّ طَائفَِـةٌ لَِتَفَقَّ
. كـما نجـد أكثـر مـن حديـث نبوي شريـف يميـل إلى نفس معنـى الفهـم، كقوله)صلّى الله 

عليـه والـه وسـلم(: »مـن يـرد الله بـه خـيًرا يفقـه في الديـن« )23( .

فـاذا انتقلنـا إلى المعنـى الاصطلاحـي للفقـه وجدنـاه يتجـلّى في جملـة مـن الـدلالات 
تجسّـدها مجموعـة مـن المترادفـات، ومن هـذه التعريفـات ، تعريـف “الإمـام البيضاوي” 

لتهـا التفصيليـة )24( .  للفقـه بأنـه: “العلـم بالأحـكام الشرعيـة المكتسـب مـن أدِّ

فمـن خـلال  هـذا التعريـف يمكن اسـتنباط أنّ التقعيـد الفقهي الإسـلامي، يصاحبه 
اسـتدلال واجتهاد، واسـتنباط، من شـأنه أن يمّكن للعبادات والمعاملات  الاسـتقرار في 
العقـل، وإشـاعة الأمـان والوئـام في علاقـة الإنسـان بأخيه الإنسـان داخل مجتمع إنسـاني 
يطبعـه العـدل والإخـاء.   وإنّ التقعيـد الفقهـي مـن القاعـدة تتمثـل في وضـع الأسـاس 
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المسـتنبط مـن الديـن المدعـم بالفعـل، المحـاط  بالقـول المنـزّل عـلى الحكـم، أي التطبيـق 
السـليم للأحـكام الشرعيـة وفقـا لما يصفـه الأصوليين بمنـاط الحكم .وتكتسـب القواعد 
الفقهيـة اهميتهـا مـن اسـتمداد اغلبهـا مـن الكتاب والسـنة النبويـة وتعلقهـا بموضوعات 

حياتيـة مهمة .

وعليـه فالقاعـدة الفقهيـة تعنـي :حكـم كلي مسـتند الى دليـل شرعـي مصـوغ صياغـة 
تجريديـة محكمـة منطبـق عـلى جزيئاتـه عـلى سـبيل الاطـراد او الاغلبيـة )25( .

المبحث الثاني :القواعد الفقهية غير المصرح بها في عهد الامام علي )عليه السلام( 
الى واليه في مصر .

بعـد قراءتنـا  للعهـد الـذي اوصى بـه الامام عـلي بن ابي طالـب )عليه السـلام( واليه، 
وجدنـاه متضمنـا  قواعـد فقهية  اساسـية في سياسـة الدين والدولة )غـير مصرح بها(،من 
شـأنها ان طبقـت، ان تبنـي دولـة اسـلامية مقامـة عـلى العـدل والمساواة،مسـتثمرة  لـكل 

المـوارد البشريـة والطبيعيـة  وفـق مـا جاءت بـه الشريعة الاسـلامية .

فالعهـد مـن بدايتـه الى نهايته مقصـده وغايته تحقيق العدالة بكل صورها،شـاملة لكل 
افـراد المجتمـع وذلـك بتحقيـق مصالـح العبـاد  ودرء المفاسـد عنهـم جميعـا بـدون تميـز او 
عنصرية،وينظـم العهـد امور الدولـة.. من الحاكم )الراعي( الى الرعية،كلا حسـب دوره 
في الحيـاة.و هـو مقصـد  الشرعية الاسـلامية.، و معرفة القواعـد الفقهية  لغير المتخصص  
تمكنـه مـن الاطـلاع عـلى الفقـه الاسـلامي بروحـه ومضمونـه بأيـر الطـرق)26( . ومـن 

هـذه القواعد :
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اولا-  قاعدة :»انما الاعمال بالنيات « )27( ، »الامور بمقا�سدها« )28( .
والام  الاعتـماد  او  الطريـق،  اسـتقامة  وهـو  القصـد،    : اللغـوي  النيـة   معنـى  ان 
والتوجه،فيقـال قصـده يقصـده قصـدا )29( .امـا النيـة : النـوى التحـول مـن دار الى دار 
..ونـوى الامـر ينويـه  اذا قصـد لـه )30( .ثـم ان الـكلام عـلى تقديـر مقتـى،اي :احـكام 
هـو  مـا  مقتـى  يكـون عـلى  أمـر  يترتـب عـلى  الـذي  الحكـم  بمقاصدهـا،.لان  الامـور 

المقصـود مـن ذلـك الامـر )31(  .

ومعناهـا في الاصطـلاح الفقهـي لا يخرج عن المعنى اللغـوي :ان الحكم الذي يترتب 
عـلى امـر يكـون بمقتى المقصود من ذلـك الامر)32( . فأعمال المكلـف وتصرفاته القولية 
الشـخص وغايتـه  تبعـا لمقصـود  نتائجهـا واحكامهـا الشرعيـة  والفعليـة تترتـب عليهـا 
وهدفـه مـن وراء هـذه الاعـمال او التصرفات،فالحكم على تصرف الانسـان بكونه واجبا 
او حرامـا او مندوبـا او مكروهـا او مباحـا،او بكونـه مثابـا عليـه او معاقبـا،كل ذلـك انـما 

يكـون تابعـا لقصـد المكلـف وهدفه مـن وراء ذلـك التصرف .

معنـى القاعـدة الاجمـالي : ان احـكام الافعـال والاقوال كلهـا تتبع القصد المـراد منها،  
والامـور جمـع أمر،وهـو لفـظ عـام للأفعال والاقـوال كلها،ومنـه قوله تعـالى »واله يرجع 

الامـر كله« )33( 

واصـل هـذه القاعـدة الحديـث النبـوي الشريـف :»انما الاعـمال بالنيـات« )34( ،وهذا 
الحديـث قاعـدة من قواعد الاسـلام، فـكل عمل لا يراد به وجه الله فهـو باطل لا ثمرة له 
في الدنيـا ولا في الاخـرة .لان كسـب العبد بقلبه ولسـانه وجوارحه،فالنية احد الاقسـام، 
مـن  خـير  المؤمـن  ..نيـة  كانـت  بانفرادها،ولذلـك  عبـادة  تكـون  لأنهـا  ارجحهـا  وهـي 
عملـه«. فـلا خـلاف بين اهل العلم في اشـتراط النية لسـائر العمل ولا يختلـف الفقهاء في 
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ان العمـل الـذي يـراد بـه التقـرب الى  الله عـز  وجـل لابـد من الاخـلاص فيـه )35(   .وقد 
شرعـت لتمييـز العبـادات مـن العـادات وتميز بعـض العبـادات عن بعض،وشرط لسـائر 
العمـل ...بهـا الصـلاح والفسـاد للعمـل. والشريعـة الاسـلامية تراعي مقاصـد المكلفين 
وبنـاء الاحكام،فمتـى ظهـرت المقاصـد أخـذ بهـا وبنـى عليهـا،ولا عـبرة باللفـظ .ومتـى 
ثبـت اللفـظ وتـردد بـين معنيـين او اكثر،حمـل على المعنـى الموافـق للقصـد )36( .لان بالنية 

تتحـدد الافعـال  وتتمايز. 

وتتضح هذه القاعدة في قوله عليه السلام  الى واليه :

 جعـل الله  عهـده وذمتـه أمنـا أفضـاه بين العبـاد برحمته،وحريما يسـكنون الى منعته .1
الى جواره،فـلا ادغـال ولا مدالسـة،ولا خداع فيه.

 اتقـي الله، واثـر طاعتـه واتبـع مـا امـر بـه في كتابه،مـن فرائضـه وسـننه،التي لا .2
يسـعد احـد الا باتباعهـا،ولا يشـقى الا مـع جحودهـا واضاعتها،وانـصر الله بيـدك 
وقلبـك ولسـانك،فانه جـل اسـمه،قد تكفـل بنصرة مـن نصره،واعزاز مـن اعزه ... 
وليكـن احـب الذخائـر اليـك ذخـيرة العمل الصالـح  .)لان  التَّقْـوَى: اعْتـِمَاد المتقي 
قَـاهُ.(...  ا اتَّ مَـا يحصـل بـِهِ الْحَيْلُولَـة بَينـه وَبَـين مَـا يكرهـهُ، فالمتقـي: هُـوَ المحـترز مِمّـَ

واخـلاص النيـة لله  يتـم بـه التوفيـق  والقبـول .

وليـس يخـرج الـوالي مـن حقيقـة ما الومـه الله مـن ذلـك الا بالاهتمام  والاسـتعانة .3
بالله،وتوطـين نفسـه عـلى لـزوم الحق،والصـبر عليـه فيما خـف عليـه او ثقل .
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ثانيا - قاعدة »الت�سرف على الرعية منوط بالم�سلحة « )37( .
هـذه القاعـدة مـن اعظـم القواعـد الفقهيـة في السياسـة الشرعيـة والولايـات العامـة 
والخاصـة في الاسـلام .فهـي ترسـم حـدود الادارة العامـة وتحدد سـلوك الحـكام والولاة 
في جميـع التصرفـات وتضبـط تصرفاتهـم  النافذة والملزمـة  او الباطلة المـردودة مع من هم 

تحـت ولايتهم .

وهـي قاعـدة مطـردة عامـة تـري عـلى الحـكام والـولاة عمومـا حتـى عـلى راعـي 
الاسرة،فـكل ولايـة عامـة او خاصة منوطـة بتحقيق المصلحة ودرء المفسـدة،وتتزامن مع 
مقاصـد الشريعة الكبرى في حفـظ: الدين،والعقل،والنفس،والمال،والنسـل او العرض.

ونجـد ان العهـد بكاملـه تنـاول كل مفـردات السياسـة في الدولـة .بـدءاً بمخافـة الله 
سـبحانه وتعـالى في  العبـادات والمعامـلات وانتهـاءً  بتقديـم العـون والمسـاعدة للفقـراء 
بالجيـش والقـادة والافـراد والسياسـة  التجـار والصنـاع والاهتـمام  والمسـاكين، وحتـى 
الخارجية،فنـرى مبـدأ جلـب المصلحة ودرء المفسـدة هو المبـدأ الوحيد للتعامـل مع افراد 

المجتمـع كلَا  حسـب موقعـه  وحاجتـه، ووفـق مـا جـاءت بـه الشريعـة الاسـلامية  

ومعنـى القاعـدة الاجمـالي :. ان تـصرف الراعـي )الامـام،وكل من ولي شـيئا من امور 
المسـلمين( في امـور رعيتـه ومـن تحـت يديـه يجـب ان يكـون مبنيـا ومعلقـا عـلى المصلحـة 
والنفـع التـي حددهمـا الـشرع الاسـلامي، بعيـدا عـن المفسـدة والـرر، وكل  تصرف لا 
يبنـى عـلى المصلحـة ولا يقصـد منـه نفـع الرعيـة فانـه لا يكون جائـزا شرعـا .لان الراعي 
انـما اعطيـت لـه السـلطة  للحفـاظ عـلى مصلحـة العبـاد وصيانـة دمائهـم واعراضهـم 
واموالهم،وهـو مؤتمـن مـن قبـل الشـارع عـلى مصلحـة مـن تحـت يديه،ومأمـور ان يحوط 
رعيتـه بالنصـح والنفـع والصلاح وموعود على ترك ذلك بأعظم الوعيد )38( .والسياسـة 
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حياطـة الرعيـة بـما يصلحهـا لطفـا او عنفـا .والسياسـة المدنيـة تدبـير المعـاش  مـع العموم 
سـنن العـدل والاسـتقامة )39( .

واصـل القاعـدة هـذه، قـول للأمام الشـافعي:  »منزلة الامـام مـن الرعية،منزلة الولي 
مـن اليتيـم« )40( .ان نظريـة المصلحـة  نظريـة ناضجـة في شريعـة الاسـلام، وابرزهـا اكثر 
التطبيـق النبـوي .ثـم ازدادت بـروزا واتسـاعا عندمـا اشـتدت الحاجـة اليهـا بعـد توقـف 

الوحـي، وذلـك مـن خـلال سـنة الخلفاء.

ويتبـين حـرص الامـام عـلى الاهتـمام بالرعيـة  كأنهـم ايتام،كـما وصفهـم الشـافعي، 
وهـو وصـف اعـده دقيقـا لمـا للرعيـة مـن حاجـة ماسـة  للاهتـمام الراعـي بـكل جوانـب 

حياتهـم  الماديـة والمعنوية،،،كلهـم بـدون اسـتثناء ..يتبـين حرصـه،  بقولـه :

 ان اشـعر قلبـك  الرحمـة للرعية،والمحبـة لهم،واللطـف بهـم،ولا تكونـن عليهم سـبعا .1
ضاريـا تغتنـم اكلهم،فانهـم صنفـان :امـا اخـا لـك في الدين،واما نظير لـك في الخلق 
عفـوه  مـن  الله  يعطيـك  ان  تحـب  الـذي  مثـل  وصفحـك  عفـوك  مـن  ...فأعطهـم 

وصفحه،فانـك فوقهـم،ووالي الامـر عليـك فوقـك،والله فـوق مـن ولاك .

 انصـف الله وانصـف النـاس مـن نفسـك،ومن خاصـة اهلك،ومـن لك فيـه هوى من .2
رعيتـك ... وليكـن احب الامور اليك اوسـطها في الحق،واعمها في العدل،واجمعها 

لـرضى الرعية ..

 وتفقـد مـن امورهـم مـا يتفقـده الولـدان مـن ولدهمـا،ولا يتفاقمـن في نفسـك شيء .3
قويتهـم بـه،ولا تحقـرن لطفـا تعاهدتهم  بـه وان قل،فـان داعية لهم الى بـذل النصيحة 

لك،وحسـن الظـن بـك .

 ثم الطبقة السفلى من اهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم. .4



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 386

 وتعهـد اهـل اليتـم وذوي الرقـة في السـن ممن لا حيلة له،ولا ينصب للمسـألة نفسـه، .5
وذلـك عـلى الـولاة ثقيل،والحـق كلـه ثقيل،وقـد يخففـه الله  على اقـوام طلبـوا العاقبة 

فصـبروا أنفسـهم،ووثقوا بصدق موعـود الله لهم .

ثالثا-  قاعدة :» اليقين لايزال بال�سك « )41(  
هـذه القاعـدة مـن القواعـد الفقهيـة الكـبرى المتفـق عـلى مدلولهـا ومعناها،واساسـها 
نصـوص شرعيـة ،وادلـة عقلية.فهـي تقـرر أصـلا شرعيـا مهـمّا تُبنـَى عليـه أحـكام فقهيـة 
كثـيرة، تعـبرِّ عـن مـدى سـماحة الشريعـة ويُرْهـا، ورفـعِ الحـرج فيها عـن النـاس، وتركِ 
يقينـا أي قطعـا، ولا سـيما في حـالات  الثابـت  الشـكوك والوسـاوس، والاعتـماد عـلى 

الطهـارة والصـلاة وغيرهـا مـن العبـادات والمعامـلات والعقوبـات والأقضيـة.

واليقـين هـو طمأنينـة القلـب عـلى حقيقـة  الـيء دون تـردد، وهـو العلـم وازاحـة 
الشـك وتحقيـق الامـر )42( . واليقـين عنـد الفقهـاء اوسـع لان الاحـكام الفقهيـة انما تبنى 
عـلى الظاهـر )43(  .امـا الشـك : هـو تـردد الفعـل بـين الوقوع وعدمـه ..فاذا ثبـت امر من 
الامـور يقينـا قطعيا،ثـم وقـع الشـك في وجـود مـا يزيله،يبقـى المتيقـن هـو المعتـبر الى ان 

يتحقـق السـبب المزيـل )44( .

ومعنـى  القاعـدة الاجمـالي :يفيـد بـان  الظـن لا يؤثـر على الحكـم .اي ان الامـر الثابت 
والمقـرر بدليـل،او امـارة،اواي طريـق مـن طـرق الاثبـات المعتـد بهـا  شرعا،والمعـبر عنـه 

باليقـين،لا يرتفـع حكمه بالشـك .

ومصدرهـا الحديـث النبـويّ الـذي أخرجـه البخـاري عـن عبّاد بـن تميم عـن عمّه في 
تـرك الالتفـات للشـكّ في الصـلاة: »لا ينـصرف أحـد حتّـى يسـمع صوتـا أو يجـد ريحا«. 
قـال النـووي عنـد شرح هذا الحديـث: »وهذا أصلٌ من أصول الإسـلام، وقاعدة عظيمة 
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مـن قواعـد الفقـه، وهي أنّ الأشـياء يُحكـم ببقائها عـلى أصولها حتى يُتيقّـن خلاف ذلك، 
ولا يرّ الشـك الطـارئ عليها«.

تتجسد القاعدة بقول الامام  عليه السلام :

1- اطلـق عـن النـاس عقـدة كل حقد،واقطـع عنـك سـبب كل وتر،وتغـاب عـن كل ما 
لا يضـح لـك، ولا تعجلـن الى تصديق سـاع،فان السـاعي غـاش،وان تشـبه بالناصحين.

2- ان حسـن الظـن يقطـع عنـك نصبـا طويـلا،وان احـق مـن حسـن ظنك به لمن حسـن 
بـلاؤك عنـده،وان احـق من سـاء بـلاؤك عنده .

رابعا - قاعدة : »الاجتهاد لا ينق�ص باجتهاد مثله، )45(«.
الاجتهـاد : بـذل الوسـع في تحصيـل أمر فيه كلفة ومشـقة،و عند الفقهـاء : بذل الفقيه 

وسـعه في تحصيل ظـن بحكم شرعي)46( 

معنـى القاعـدة :ان احـكام القضـاة والـولاة وفتـاوى المفتين ووسـائل التحـري المبينة 
عـلى الاجتهـاد اذا نفـذت ثـم تبـين خلافها انهـا لا تنقـض ولا تنفسـح اذا كان خلافها عن 
طريـق الاجتهـاد ايضا)47( ، وامـا اذا تبين مخالفتها للنصوص الثابتة نقضها وفسـخها لان 
الاجتهـاد لا يعـارض النـص ...لان الاجتهـاد الثـاني كالاجتهـاد الاول،وترجـح الاول 
باتصـال القضـاء. ولان عـدم نقـض الاجتهاد الاول يـؤدي الى ان لا يسـتقر حكم لأنه لو 
نقـض الاول بالثـاني لنقـض بغـيره – لأنه ما مـن اجتهاد الا ويجوز ان يتغـير بتغير الازمان 

– فيـؤدي الى ان لا تسـتقر الاحـكام)48( .اي فيـما يسـتقبل يقـي بما ادى اليـه اجتهاده.
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ونجد هذه القاعدة مجسدة في قول الامام عليه السلام :

1- »ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الامة،واجتمعت بها الالفة،وصلحت 
عليهـا الرعيـة،ولا تحدثـن سـنة تـر بـيء من مـاضي تلـك السـنن،فيكون الاجـر بمن 

سـنها،والوزر عليـك بما نقضت .

سـنة  عادلـة،او  حكومـة  مـن  تقدمـك  لمـن  مـى  مـا  تتذكـر  ان  عليـك  والواجـب   -2
فاضلـة،او اثـر عـن نبينـا او فريضـة في كتـاب الله، فتقتـدي بـما شـاهدت ممـا عملنـا بـه 
فيها،وتجتهـد لنفسـك في اتبـاع مـا عهدت اليك في عهـدي هذا،واسـتوثقت به من الحجة 
لنفـسي عليك،لكـي لا تكـون لـك علـة عنـد تـرع نفسـك الى هواها،فلـن يعصـم مـن 

السـوء،ولا يرفـق للخـير الا الله تعـالى .

3- والواجـب عليـك ان تتذكـر مـا مـى لمن تقدمـك من حكومـة عادلة او سـنة فاضلة 
...اجتهـد لنفسـك في اتبـاع ما عهـدت اليـك في عهدي هذا  

خام�سا » قاعدة »العادة محكمة « )49( 
هـذه القاعـدة  احـدى القواعـد الفقهيـة الكـبرى والتـي  تقـرر أحد مصـادر التشريع، 
وهـو العـرف بنوعيـه اللفظـي والعمـلي، والعـا ده العامـة او الخاصـة، و الـذي تقتـي 
الحاجـة إليـه في توزيـع الحقـوق والالتزامـات في التعامـل بـين النـاس فيما لا نـص فيه  من 
كتـاب او سـنة او اجماع.وهـذا أسـاس في المقارنـة ومعرفـة أصـول الاجتهـاد والتقـاضي 

والمعامـلات )50( . 

والاصـل ان السـؤال والخطـاب يمـي عـلى مـا عـم وغلـب،لا عـلى مـا شـذ ونـدر، 
ودليـل  قـوم في مكانهـم...  تعـارف كل  مـا  يمـي عـلى  السـؤال  ان جـواب  والاصـل 
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القاعـدة :قـول النبـي  عليـه  والـه افضل الصلاة والسـلام : »ما رآه المسـلمون حسـناُ فهو 
عنـد الله حسـن،وما رآه المسـلمون قبيحـاً فهـو عنـد الله قبيـح )51( ». 

وهـذه القاعـدة فيهـا مراعـاة  للأحـوال النـاس وتعاملاتهـم  وتجارتهم،فيقـول الامـام 
عليه السـلام :

- اسـتوص بالتجـار خـير وذوي الصناعات،واوصي بهم خـيرا :المقيم منهم والمضطرب  
بماله،والمترفـق ببدنه،فانهم مواد المنافع واسـباب المرافق .

- وليكن البيع سمحا بموازين عدل،واسعار،لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع.

�ساد�سا - قاعدة :» لا �سرر ولا �سرار« )52( .
وهـي قاعـدة عظيمـة، بـل مـن أعظـم قواعـد الفقـه في السياسـة الشرعيـة، وعليهـا 
تنبنـي فـروع فقهيـة  كثـيرة يتعـر حصرهـا هنا.وهي اسـاس لمنع الضـار وترتيـب نتائجه 
في التعويـض المـالي والعقوبـة  ،كـما انها مسـند لمبـدأ الاسـتصلاح في جلب ودرء المفاسـد.                         

معنـى القاعـدة الاجمـالي : الـرر والـرار قيـل: هما لفظتـان بمعنى واحـد على وجه 
التأكيـد، ويقـال: الـرر الـذي لـك فيـه منفعـة وعـلى غـيرك فيـه مـرة، والـرار الذي 
ليـس لـك فيـه منفعة وعلى غيرك المرة، وقيل: الـرر أن تر بمن لا يرك، والرار 
أن تـر بمـن أضر بـك، لا عـلى سـبيل المجـازاة بالمثـل والانتصـار للحـق، بل على سـبيل 
الإضرار والانتقام.ونـص هـذه القاعـدة ينفـي الـرر فيوجـب  منعـه مطلقا،ويشـمل 
الـرر الخـاص والرر العام،ويشـمل منع وقوعـه بطرق الوقاية الممكنة،ويشـمل رفعه 

ايضـا بعـد وقوعـه بما يمكـن مـن التدابير والتـي تزيل اثـاره وتمنـع تكراره. 
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فالعقوبـات المشروعـة عـلى المعـاصي والمخالفـات؛  تشريعهـا  وتقريرهـا عـلى محدثـي 
الـرر ومرتكبيـه  فيـه عظـة وعـبرة للآخريـن؛ بحيـث يمثـل ذلـك ردعـاً وزجـراً يمنـع 
مـن تكـراره أو يقلـل مـن فـرص حدوثـه، عـلى حـد مـا جـاء في قولـه ـ تعـالى ـ ﴿وَلَكُـمْ 
فِ القِْصَـاصِ حَيَـاةٌ ﴾)53( ، ولا تجـوز المجـازاة أو العقوبـة عـلى الـرر بإحـداث ضرر 
مثلـه عـلى المعتـدى، لا فائـدة منـه للمعتـدى عليـه؛ ويمكـن ازالـة آثـار الرر عـن طريق 
التعويضـات المشروعـة التـي تجعـل الـرر كأن لم يكـن، أو تخفـف آثـاره إلى أقـى حـد 
ممكن؛ فقد روى،أن النبي)صلى الله عليه  واله وسـلم(: كان عند بعض نسـائه، فأرسـلت 
إحـدى أمهـات المؤمنين مع خـادم بقصعة فيها طعـام، فربت بيدها فكـرت القصعة، 
فضمهـا وجعـل فيهـا الطعـام، وقـال: كلـوا، وحبـس الرسـول ]أي الخـادم[ والقصعـة، 

حتـى فرغـوا، فدفـع القصعـة الصحيحـة  وحبـس المكسـورة )54( .

 ومسـتند هـذه القاعـدة ودليلهـا نـص حديـث رسـول الله -صـلى الله عليـه وسـلم-: 
»لا ضرر ولا ضرار، مـن ضـار ضـاره الله ومـن شـاق شـاق الله عليـه« )55(  .

 ومنهـا نصيحـة  الامـام عـلي )عليـه السـلام( في عـدم الاضرار بالطبقـات الضعيفـة 
مـن المجتمـع ولا بالتجـار والصناع بفـرض عليه مـالا يطيقونه من اوامـر ونواهي،فقال:

العـدل واجمعهـا لـرضى  اليـك اوسـطها في الحـق واعمهـا في  - وليكـن احـب الامـور 
الرعيـة.

- انصـف الله وانصـف النـاس مـن نفسـك  ومـن خاصـة اهلك،ومـن لك فيـه هوى من 
رعيتك،فانـك الا تفعـل تظلم،ومـن ظلـم عبـاد الله كان الله خصمـه دون عباده.
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الخاتمة

إنّ الطاقـة التـي تحويهـا الأمّة الإسـلامية لا يمكن أن تقاس، سـواء عـلى صعيد العدد 
أو عـلى صعيـد المضمـون، ولكـن الآفـات الكـبرى التـي تنخـر جسـم الأمّـة الإسـلامية 
تتمثـل عـلى الخصـوص في ازدواجيـة المعايـير وثنائيـة التعامـل، وأحـداث مجتمعـين همـا 
مجتمـع القـول، ومجتمـع الفعـل، لذلـك بـات مـن الـروري   التطبيـق الفعـلي للنصوص 
الشرعيـة، وهـذا مـا اكـده عهد الامـام  علي( عليه السـلام( الى واليه  مالك الاشـتر)رضي 
الله عنـه( مـن وجـوب تعـاون الراعـي والرّعيـة في الحفـاظ عـلى المصلحـة العامّـة، وذلـك 
بإشـاعة العـدل، ومحاربـة الظلـم، واتخـاذ القصـاص أداة لتحقيـق ذلـك.       و تعريـف 
العامـة مـن النـاس بقيمـة الاجتهـاد كقاعـدة فقهية منبثقـة من حقيقـة أنّ لكلّ زمـان فقه، 
ولـكلّ زمـان نازلـة، ولـكلّ نازلـة حكـم، وبالتـالي فـإنّ فقـه الفقـه معلّـق بفقـه الواقـع، 

والـكل محكـوم بفقـه الكتاب والسـنة.
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مقدمة

بسـم الله الرحمـن الرحيـم والصلاة والسـلام على خاتـم النبين الصـادق الأمين واهل 
بيته الطاهريـن وبعد ...

يعـد عهـد الامـام عـلي عليـه السـلام مـن النصـوص المهمـة جـدا كونـه يحتـوى عـلى 
ضوابـط واحـكام فقهيـة لابـد مـن الوقـوف امامهـا ومحاولـة دراسـتها وتحليلهـا ، مـن هنـا 
كانـت البدايـة مـع شـخصية الصحـابي الجليـل   مالـك الأشـتر هـو مالـك بـن الحـارث بن 
عبـد يغـوث الكـوفّي، المعـروف بالأشـتر، من اصحـاب امـير المؤمنين)عليه السـلام( ومن 
أثبتهـم، أدرك  رسـول ا لله وهـو مـن ثقـات التابعـين، وكان رئيـس قومـه وكان الإمام امير 
المؤمنين)عليـه السـلام( يثـق بـه ويعتمـد عليـه وطالمـا كان يثنـي عـلى وعيـه وخبرتـه، كان 
حضـوره فاعـلًا في فتـح دمشـق وقد اصصيبت عينـه في حرب اليرموك )1( وبسـببها عرف 
فيـما بعـد ذلـك بالاشـتر )2(، وعـاش في الكوفة، وقد اثنـى عليه الإمام امـير المؤمنين قائلًا: 
)لقـد كان لي كـما كنـت لرسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( )3( وكان طويـل القامـة 

وعريـض الصـدر، وفـارس مقاتـل يقـل مـن يجاريـه في القتـال والصـبر في الحـرب )4(.

نُفـي مالـك مـع عـدد مـن أصحابـه إلى حمـص في أيام عثـمان بسـبب اصطدامه بسـعيد 
بـن العـاص والي عثـمان. ولمـا اشـتدت نـبرة المعارضـة لعثـمان عـاد إلى الكوفـة، ومنع والي 
عثـمان الـذي كان ذهـب إلى المدينـة آنـذاك مـن دخولهـا، واشـترك في ثـورة المسـلمين عـلى 
عثـمان، وتـولي قيـادة الكوفيـين الذيـن كانـوا قـد توجهـوا إلى المدينـة وكان لـه دور حاسـم 
في القضـاء عـلى حكومـة عثـمان، تـوفي مسـموماً سـنة 39هــ وهـو في طريقـه مـصر لأداء 
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مهامـه الموكلـة إليـه، حيـث لمـا ولاه علي)عليه السـلام( على مـصر بلغ ذلـك معاوية ودس 
إليـه السـم في العسـل عـلى يـد الدهقـان الـذي كان مقيـمًا بالعريـش )5(، فتأثـر الإمام)عليه 
السـلام( لوفاتـه كثـيراً حتـى ظن بعض النخعيـين أن الإمام فقط هو صاحـب المصيبة )6(.

التعريف بالعهد

إنه)عليـه السـلام( سـمى هـذه التوصيـات التـي كتبهـا إلى مالـك الأشـتر وارد منه أن 
يعمـل بهـا سـماها بالعهـد حيـث قال)عليـه السـلام(: )هـذا مـا أمـر بـه عبـد الله عـلي أمـير 

المؤمنـين مالـك بـن الحـارث الأشـتر  في عهـده إليـه حـين ولاه مـصر.. .( )7(

العهـد لغـة: للعهـد في اللغـة عـدة معـان فقـد ذكـر الجوهـري أنـه بمعنـى :)الأمـان، 
واليمـين، والموثـق، والذمـة، والحفـاظ، والوصيـة، وقـد عهدت إليـه، أي أوصيتـه. ومنه 

اشـتق العهـد الـذي يكتـب للـولاة( )8(.

فعهـده إليـه كان عبـارة عـن وصيـة يـوصي بهـا مالـك الاشـتر ان يعمـل بهـا، ومـن 
الطبيعـي انهـا ليسـت الوصيـة بالمعنـى الإصطلاحـي الفقهـي بـل بمعناهـا العـرفي؛ لان 
الأخـيرة لا تكـون منجـزة إلا بعـد المـوت بـل هـي بمعنـى تعليـمات وأوامـر يأمـر الإمـام 
علي)عليـه السـلام( مالـك الاشـتر أن يعمل بها ويطبقهـا في فترة حكمه عـلى مصر، وهذا 
مـا نـصّ الإمام)عليـه السـلام( عليـه فيـه، حيـث قـال: )هـذا مـا أمـر بـه عبد الله عـلي أمير 
المؤمنـين مالـك بن الحارث الأشـتر  في عهده إليـه حين ولاه مصر.. .( )9(، والملاحظ على 
هـذه الوصايـا أنهـا لـو لوحظت في حد نفسـها بغـض النظر عـن كونها موجهـة إلى الحاكم 
والمتصـدي للولايـة عـلى النـاس؛ أنهـا ليسـت جميعـاً مـن الواجبـات بـل بعضها مسـتحباً، 
ومـع ذلـك يأمـر بهـا الإمـام المعصـوم احـد ولاتـه أن يقـوم بهـا ممـا ينبـه عـلى أنهـا لابـد أن 
تأخـذ وتقـرأ في هـذا الإيطـار لا في حـد نفسـها بل بما هـي واجبات ملقات عـلى عاتق ولي 
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الامـر والحاكـم عـلى النـاس، فهـي بالنظـر إليـه تعتـبر واجبـات ومسـؤليات يتحتـم عليـه 
القيـام بهـا لكـي يسـقط التكليـف الثابت عليـه بحكم قبوله مسـؤلية الولاية  عـلى الناس؛ 
فـإن الـوالي بعـد قبولـه الولاية والحكم عـلى الناس صارت ثمـة مجموعة تكاليـف ثابتة في 
عنقـه يتحتـم عليـه امتثالهـا لكي يسـقطها عن عهدتـه ولا يكون مسـؤلاً تجاههـا أولاً أمام 

الله تعـالى ثـم أمـام  امـير المؤمنين)عليه السـلام(.

اهمية العهد الذهبي 

يكفينـا في مقـام بيـان اهميـة عهده)عليـه السـلام( لمالـك الاشـتر النخعـي أبـان توليـه 
منصـب الحكـم عـلى مـصر، اعتـماد الأمـم المتحـدة لهـذا العهـد كمصـدر حقوقـي كونـه 
يبـين الحقـوق والواجبـات بـين الدولة والشـعب، وقـد قال الأمـين العام للأمـم المتحدة: 
إن هـذه العبـارة مـن العهـد يجـب تعلـق عـلى كل المؤسسـات الحقوقيـة في العـالم والعبـارة 
هـي: واشـعر قلبـك الرحمـة للرعيـة والمحبـة لهـم واللطـف بهـم، ولا تكونن عليهم سـبعاً 
ضاريـاً تغتنـم اكلهـم، فإنهـم صنفـان: إمـا اخ لـك في الديـن وإمـا نضـير لـك في الخلـق( 
بـل نـادى كـوفي عنـان بـأن تـدرس الإجهـزة الحقوقيـة والقانوينيـة عهـد الإمـام لمالـك 
الاشـتر، وترشـيحه لكـي يكون احـد مصـادر القانوني الـدولي وبعد مداولات اسـتمرت 
لمـدة سـنتين في الأمـم المتحـدة صوتـت غالبيـة دول العـالم عـلى كـون عهـد عـلي ابـن ابي 
طالب)عليـه السـلام( لمالك الأشـتر كاحـد مصادر التشريـع القانوني الـدولي وقد تم بعد 
ذلـك إضافـة فقـرات اخـرى مـن نهـج البلاغـة غـير عهده)عليـه السـلام( لمالـك الاشـتر 
كمصـدر للقانـون الـدولي )10(، فـإذا اخذنـا بنظـر الأعتبـار الفـارق الزمنـي الكبـير بـين 
اطـلاع كـوفي عنـان عـلى عهده)عليه السـلام( وبين تأريخ صـدوره، حيـث كان قد صدر 
عنه)عليـه السـلام( قبـل اكثـر من اربعـة عشر قرناً مـن الزمان ولازال صالحاً في الاسـتناد 
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إليـه إلى يومنـا هـذا وإلى يـوم القيامة ممـا يدل على عظمـة الإمام)عليه السـلام( وأن كلامه 
دون كلام الخالـق وفـوق كلام المخلوقـين.

كـما جـاء في كتـاب los history الموجـود حاليـا في مكتبـة الكونغـرس الامريكـي 
بواشـنطن لمؤلفـه الكاتـب الامريكـي المعـاصر ميشـيل هاملتـون مورغان الـذي يذكر فيه 
اعجابـه الفائـق بالسياسـة الحكيمـة لشـخص خليفـة المسـلمين علي بـن ابي طالـب بعد ان 
اطلـع عـلى رسـائله التـي حررهـا الى ولاتـه في الامصـار الاسـلامية ومنهم مالك الاشـتر 
مؤكـدا عليهـم ان يعاملـوا المواطنـين من غير المسـلمين بروح العدل والمسـاواة في الحقوق 
والواجبـات )11(، فالكاتـب الاجنبـي اعتـبر ذلـك انعكاسـا صادقـا لسـلوكيات الخليفـة 
الحميـدة المؤطـرة بفضائـل الاخـلاق التـي اهلتـه للدخـول في تاريخ الانسـانية مـن ابوابه 

العريضة.
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المبحث الأول: الوزارات السيادية وشرائط رئيس الحكومة

المطلب الاأول: الوزارات ال�سيادية
المطلب الثاني: �سرائط رئي�ص الحكومة

تمهيد

إن وضيفـة الـوالي والرئيـس هـي متابعـة كل صغيرة وكبـيرة في حدود البلد المسـؤول 
عليهـا ومـن الطبيعـي أن ذلـك لا يتسـنى لـه بالمبـاشرة وخصوصـاً فيـما إذا كانـت اطراف 
البلـد متباعـدة  وواسـعة، ومـن هنـا فـلا بـد مـن الأعتـماد عـلى نظـام الوسـائط او سلسـلة 
المراتـب الإداريـة سـواء كانـت مدنيـة او عسـكرية، وهـذا المفهـوم كان موجـوداً وتحـدث 
عنـه  الإمـام امـير المؤمنين)عليـه السـلام( في عهـده غايـة الأمـر أن هـذا المفهـوم توسـع 
وأضيفـت لـه مصاديـق اخـرى في زماننـا وإن كان المفهـوم واحـداً، وسـوف يـأتي في آخـر 
هـذا البحـث المـلاك فيمـن يقع عليهـم الإختيار ليكونـوا بطانـة الحاكـم وإدارة الوزارات 

والمسـؤليات المهمـة في البلـد فانتظـر.
يريـد  مـا  العهـد كليـات  بدايـة  السـلام( في  المؤمنين)عليـه  امـير  وقـد اوجـز الإمـام 
الحديـث عنـه وتنـاول ذلـك بنحـو الإجمـال ثـم اردف ذلـك بتفصيـل لمـا اجملـه في البداية، 
حيـث ركـز حديثـه في المقدمـة عـن المسـؤليات السـيادية أو الـوزارات السـيادية وهـي: 

1- وزارة المالية
2- وزارة الدفاع والداخلية
3- وزارة الثقافة والإعلام 

4- وزارة الإسكان والإعمار
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المطلب الأول: الوزارات السيادية

1- وزارة المالية:
إن المـوارد الماليـة للدولـة الإسـلامية في ذلـك الزمـان تنحـصر بالإمـوال المسـتحصلة 
مـن الخـراج وهـذه الأمـوال تقـوم الدولـة عـلى تقسـيمها في انجـاز الوضائـف الإساسـية 
لعمـوم النـاس، وعـلى مصالحهـم العامـة وقد نـصّ الإمام الأمـير المؤمنين)عليه السـلام( 
عـلى ذلـك مـن خـلال بيـان الوظيفـة الأساسـية التـي يجب عـلى الـوالي والحاكم القيـام بها 
حيـث ذكـر ان عـلى الحاكم: )جبايـة خراجها(، وهذا المـورد يمثل عصب الحياة الرئيسـية 

لإنجـاز وضائـف الدولـة وتغطيـة نفقاتها.

2- وزارة الدفاع والداخلية
إن عـلى الحاكـم  التصـدي لتشـكيل وزارتي الداخليـة والدفاع، وهمـا جبهتين أحدهما 
الغـرض منـه ردّ العـدو الداخـلي والثـاني الغـرض منـه رد العـدو الخارجـي وقـد نـصّ 
الإمـام امير المؤمنين)عليه السـلام( على تشـكيل كلا الوزارتين بقولـه: )وجهاد عدوها(، 
ويدخـل تحـت إطـلاق قولـه )عدوهـا( تشـكيل أي قـوات مسـلحة أو غـير مسـلحة لهـذا 
الغـرض؛ طالمـا أن الجميـع يدخـل تحت عنـوان العدو، وذلـك من قبيل جهـاز المخابرات 

وجهـاز الأمـن الوطنـي، وغيرهمـا ممـا يقتضيـه  جهـاد الأعداء.

3- وزارة الاإعلام
قـال:  حيـث  مـصر،  أهـل  أسـتصلاح  السـلام(  المؤمنين)عليـه  أمـير  الإمـام  نـص 
)اسـتصلاح أهلهـا(، وهـو نضـير اسـتصلاح الأرض، حيـث أن الارض البـوار تحتـاج 
إلى اسـتصلاح وذلـك لانهـا سـبقت بفـترة كانـت الارض فيهـا غـير مزروعـة وبتـالي فهي 
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مالحـة، وهكـذا الحـال في الانسـان يحتـاج إلى اسـتصلاح حيـث تعاقبـت عليـه دول جائرة 
وعادلـة كـما ذكـر )عليـه السـلام(، وهـذا لا يكـون إلا بالتعليـم والتثقيـف والتوجيـه عبر 
في  والحضـور  للمسـاجد  النـاس  حضـور  في  والمتمثلـة  الزمـان  ذلـك  المتاحـة  الوسـائل 
المنتديـات العامـة وأن الملاحـظ مـن سـيرة الإمـام كان دائـم التوجيـه ليـلًا ونهـاراً، سراً 
وجهـاراً لا يصرفـه عنـه جهاد ولا يقعده عنه سـبب، حيـث روي أنه )عليه السـلام( كان 

إذا فـرغ مـن الجهـاد يتفـرغ لتعليـم النـاس والقضـاء بينهـم )12(.

4- الوزارات الخدمية 
مـن وضائـف الحاكـم الاهتمام بالوزارات الخدمية من قبيل وزارة الاسـكان والإعمار 
ووزارتي الزراعـة والصناعـة وغيرهمـا مـن الـوزارات الخدميـة الأخرى وقد نـصّ الإمام 
عليـه بقولـه: )وعـمارة بلادهـا(،  فـإن وظيفـة هـذه الـوزارات الثـلاث وغيرهـا، ينصـب 

عملهـا لعـمارة البلاد.

المطلب الثاني: شرائط رئيس الحكومة

إن الشرطـان الاساسـيان الواجـب تحققهـما في رئيـس الحكومـة بـل لابد مـن توفرهما 
كـشرط في تسـنم جميـع هذه المسـؤليات والوزارات السـيادية هو أمـران ورد النص عليهما 

في القـرآن الكريـم هما:

به  امر  ما  وإتباع  وإيثار طاعته  الله  )تقوى  السلام(:  المؤمنين)عليه  امير  قال  الاول: 
في كتابه، من فرائضه وسننه التي لا يسعد احد إلا بإتباعها، ولا يشقى إلا مع جحودها 
نصره  من  بنصر  تكفل  قد  اسمه  جل  فإنه  ولسانه  ويده  بقلبه  الله  ينصر  وان  وإضاعتها 
وإعزاز من أعزه( )13(؛ حيث ورد النصّ على ذلك في القرآن الكريم، حيث قال عزّ من 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 410

قدَْامَكُمْ﴾)14(، فمن 
َ
أ وَيُثبَّتِْ  َ ينَصُكُْمْ  وا اللَّ ِينَ آمَنُوا إنِ تنَصُُ هَا الَّ يُّ

َ
أ قائل:﴿يا 

ايجابي  نحو  أعمالها على  الوزارات في  تسير  لنصرته وهكذا  تعالى  الله  برز  الله  لنصرة  برز 
سلس، والضامن له ما تعهد الله تعالى به في الآية، وامير المؤمنين)عليه السلام( طالما الكل 

يسعى لنصرة الله تعالى.

الثاني: نصّ الإمام امير المؤمنين على الشرط الثاني حيث قال: )وأمره أن يكر نفسه 
)16( ، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم  )15( عند الجمحات  من الشهوات ويزعها 
الكريمة  النفس وشهواتها وهو ما نصّت عليه الآية  )17(، ومفاده عصيان رغبات  الله( 
 ،)18(﴾ َ وءِ إلِاَّ مَا رحَِمَ رَبِّ ارَةٌ باِلسُّ مَّ

َ
برَّىِءُ نَفْسِ إنَِّ الَّفْسَ لأ

ُ
في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أ

فإن النفس الإنسانية لابد من ترويضها بأداء الواجبات والمستحبات وتجنب المحرمات 
والمكروهات، وإلا خرجت عن حد الإعتدال بالإنسان إلى ما لا يريده الله تعالى.
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المبحث الثاني

المطلب الأول: الأطر العامة لسيرة رئيس الحكومة 

إن الإمام)عليـه السـلام( بـيّن لمالـك الاشـتر)رضوان الله تعـالى عليـه( الأطـر العاملـة 
لشـخصية رئيـس الحكومـة ومـا لهـا ومـا عليهـا، وبدايـة يخبره بـأن عقليـة القوم غـير مرتبة 
فالمفاهيـم مضطربـة عندهـم وذلـك لانـه قـد جرت عليهـم دول مختلفـة من عـدل وجور، 
وبتـالي يحتـاج إلى إعـادة ترتيـب المنظومـة المعرفيـة لهـم ويجـب أن يـروا ذلـك عمـلًا لا فقط 
بالقـول مـن لـدن الحاكـم، قال)عليه السـلام(: )ثم اعلـم يا مالك أني قـد وجهتك إلى بلاد 
قـد جـرت عليهـا دول قبلـك من عدل وجـور، وأن النـاس ينظرون من أمـورك في مثل ما 
كنـت تنظـر فيـه من أمور الـولاة قبلك، ويقولون فيـك ما كنت تقول فيهـم( )19(، وينبغي 
أن يحسـب رئيـس الحكومـة حسـابه فإنـه مراقـب مـن قبـل عمومـا النـاس فإنهـم ينتظرون 

منـه تلبيـة حاجاتهـم الظروريـة والعمـل بوظيفتـه وعليه مراعـاة ما يأتي:  

1- إن مثـل رئيـس الحكومـة كمثـل عامـة النـاس يجـب أن يكـون همـه وغمـه هـو العمـل 
الصالـح، قـال امـير المؤمنـين: )فليكـن أحـب الذخائـر إليك ذخـيرة العمـل الصالـح( )20(. 

2- يجـب ألا ينسـاق الإنسـان وفقـاً لشـهواته، بـل الأمـر بالعـس بـإن يملـك الإنسـان 
التحكـم بهـواه، وهكـذا الحـال بالنسـبة إلى رئيـس الحكومـة قـال امـير المؤمنـين: )فأملـك 

هـواك(.

3- رئيـس الحكومـة مثلـه كمثل سـائر الناس فإنـه لا يكون كل شيء له مبـاح، بل له الحق 
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فيـما يحـب ويكـره في حـدود الأشـياء المباحـة لـه، قال امـير المؤمنين )وشـح بنفسـك عما لا 
يحـل لـك، فإن الشـح بالنفـس الانصاف منهـا فيما أحبـت أو كرهت(.

4- يجـب أن يكـون الـوالي عـلى بلد رحيـمًا بالرعية محباً لهـم عطوف عليهم كأفـراد عائلته، 
قـال امـير المؤمنين)عليـه السـلام(: )وأشـعر قلبـك الرحمـة للرعيـة والمحبـة لهـم واللطـف 

. بهم( 

5- لا يجـوز للـوالي عـلى بلـد أن يصـادر حقوقهـم وذلـك بالإسـتحواذ عليهـا بـلا وجـه 
حـقٍ؛ ولا يكـون صـدور الخطـأ منهـم مبرراً لهذا الفعـل، وذلك لانهم من بنـي البشر وهم 
معرضـون للخطـأ، والزلـل والمتوقـع مـن الـوالي أن يغفر زلاتهـم، قال امـير المؤمنين)عليه 
السـلام( )ولا تكونـن عليهـم سـبعا ضاريـا تغتنـم أكلهـم، فإنهـم صنفـان إمـا أخ لـك في 
الديـن وإمـا نظـير لـك في الخلـق يفـرط منهـم الزلـل، وتعـرض لهـم العلـل ، ويؤتـى عـلى 

أيديهـم في العمـد والخطـأ( )21(.

6- يجـب أن يكـون نظـر الحاكـم إلى مـا دونـه مـن عمـوم الرعية كـما يرغب أن يكـون نظر 
الله تعـالى إليـه مـن العفو والرحمـة، قال امـير المؤمنين)عليه السـلام(: )فأعطهم من عفوك 
وصفحـك مثـل الـذي تحـب أن يعطيـك الله مـن عفـوه وصفحـه، فإنـك فوقهـم، ووالي 
الأمـر عليـك فوقـك ، والله فـوق مـن ولاك، وقـد اسـتكفاك أمرهـم وابتلاك بهـم( )22( .

7- ويجـب أن يكـون الحاكـم عبـداً لله تعـالى لا أن يكـون عـدواً لـه؛ لانه بحاجـة إلى رحمة 
الله وعفـوه، قـال امير المؤمنين)عليه السـلام()ولا تنصبن نفسـك لحـرب الله فإنه لا يدي 

لـك بنقمتـه، ولا غنى بـك عن عفوه ورحمتـه( )23(.

المؤمنين)عليـه  امـير  قـال  للرعيـة،  منحـه  عفـوٍ  عـلى  ينـدم  أن  للحاكـم  ينبغـي  لا   -8
.  )24( عفـو(  عـلى  تندمـن  السـلام(:)ولا 



413المحور القانوني والسياسي/الجزء الاول

9- لا ينبغـي ان تكـون العقوبـات الشرعيـة سـبباً للتبجح والشـماتة، كـما لا ينبغي المصير 
إلى العقوبـة مـع امـكان التفـي عنهـا بعـذر، قـال امـير المؤمنـين: )ولا تبجحـن بعقوبـة، 
ولا ترعـن إلى بـادرة وجـدت منهـا مندوحـة ولا تقولن إني فإن ذلك إدغـال في القلب، 

ومنهكـة للديـن ، وتقـرب مـن الغير  فأطـاع( )25(.

10- لا ينبغـي للحاكـم ان يحـس بالأبهـة والاسـتطالة عـلى الاخريـن، وإذا مـا حـدث 
ذلـك، فينبغـي أن يتذكـر قـدرة الله تعـالى عليـه، قـال امـير المؤمنين)عليـه السـلام(: )وإذا 
أحـدث لـك مـا أنـت فيـه مـن سـلطانك أبهـة أو مخيلـة فانظـر إلى عظـم ملـك الله فوقـك 
وقدرتـه منـك عـلى مـا لا تقـدر عليـه مـن نفسـك، فـإن ذلـك يطامـن إليك مـن طماحك، 

ويكـف عنـك مـن غربـك، ويفـئ إليـك بـما عـزب عنـك مـن عقلـك( )26(.

11- لا ينبغـي للحاكـم مبـاراة الله في علـوه؛ لانه يذل كل جبار، قال امـير المؤمنين)عليه 
السـلام(: )إيـاك ومسـاماة الله في عظمتـه  والتشـبه بـه في جبروتـه، فإن الله يـذل كل جبار 

ويهـين كل مختال( )27(. 

الله  حقـوق  يـؤدي  بـأن  نفسـه،  مـن  والنـاس  الله  ينصـف  أن  الحاكـم  عـلى  يجـب   -12
وحقـوق النـاس عـلى حـد سـواء ولا ينبغـي أن يأخذ مـن حقـوق الله لنفسـه او اهله ولمن 
لـه فيهـم هـوى مـن الرعيـة؛ وذلـك لان مآل ذلـك إلى ظلم النـاس ومن ظلمهـم كان الله 
خصيمـه وهـو المدحـض لحجتـه، فضلًا عـن ان الظلم يغـير النعم ويعجل بـزوال الملك، 
فضـلًا عـن أن دعـوة المظلـوم على ظلمه مسـتجابة،  ولا تـزال آثاره إلا برد الحـق إلى اهله 
والتوبـة، قـال امـير المؤمنين)عليـه السـلام(: )أنصـف الله وأنصـف النـاس مـن نفسـك 
ومـن خاصـة أهلـك ومـن لـك فيه هوى مـن رعيتـك، فإنك إلا تفعـل تظلـم، ومن ظلم 
عبـاد الله كان الله خصمـه دون عبـاده، ومـن خاصمـه الله أدحـض حجتـه وكان لله حربـا 
حتـى ينـزع ويتـوب وليـس شـئ أدعـى إلى تغيـير نعمـة الله وتعجيـل نقمته مـن إقامة على 
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ظلـم، فـإن الله سـميع دعـوة المضطهديـن وهو للظالمـين بالمرصـاد( )28(. 

13- ورد في المأثـور )أن خـير الامـور اوسـطها( وإذا دار الامـر بـين مـا يكـون موجبـاً 
للإجحـاف بالاكثريـة والاقليـة فينبغـي اختيـار مـا يكـون مجحفـاً بالاقليـة دون الاكثرية، 
وخصوصـاً إذا كانـت الاقليـة هـي الخاصـة، قـال الإمـام امـي المؤمنين:)وليكـن أحـب 
الأمـور إليـك أوسـطها في الحـق، وأعمهـا في العـدل وأجمعهـا لـرضى الرعية، فإن سـخط 

العامـة يجحـف بـرضى الخاصـة( )29(. 

فإن للخاصة مجموعة خصال هي: 
أ- ليـس احـد مـن الرعيـة اثقـل عـلى الـوالي مؤونة في الرخـاء من الخاصـة، قال الإمـام امير 

المؤمنين)عليـه السـلام(: )وليـس أحـد مـن الرعية أثقل على الـوالي مؤونـة في الرخاء()30(.

ب- الخاصة قليلوا المعونة في البلاء، قال امير المؤمنين: )وأقل معونة له في البلاء()31(.

ت- الخاصة يكرهون الانصاف، قال امير المؤمنين)عليه السلام( )وأكره للإنصاف(.

ث- الخاصـة اقـل شـكراً عنـد الإعطاء، قال امـير المؤمنين)عليه السـلام(: )وأقل شـكرا 
عنـد الاعطاء()32(.

جــ- الخاصـة لا يعـذرون الحاكـم إذا منعهـم، قـال الإمـام امـير المؤمنين)عليـه السـلام(: 
)وأبطـأ عـذرا عند المنـع()33(.

السـلام(:  المؤمنين)عليـه  امـير  قـال الإمـام  الملـمات  حــ- الخاصـة اضعـف صـبراً عـلى 
الخاصـة()34(. أهـل  مـن  الدهـر  ملـمات  عنـد  )وأضعـف صـبرا 

والنتيجـة مـن كل هـذه الخصـال التـي يتصف بهـا  الخاصة، فإنـه لا بأس بسـخط الخاصة 
مـع رضـا العامـة، قـال أمـير المؤمنين)عليـه السـلام(: )وإن سـخط الخاصـة يغتفـر مـع 

رضى العامـة()35(.
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14- أن الديـن لا يقـوم إلا بالعامـة فإنهـم عماده، والعدة الذين يسـتعان بهم على الأعداء 
وبنـاءاً عليـه فلابـد ان يكـون الحاكـم صـاغٍ لهم ومائـلًا معهم، ومـن هنا فقد نـصّ الإمام 
امـير المؤمنين)عليـه السـلام(على ذلـك بقوله: )وإنما عـماد الدين وجماع المسـلمين والعدة 

للأعـداء العامـة مـن الأمة ، فليكن صغـوك لهم وميلـك معهم()36(.

إلى  وينقلونهـا  النـاس  معائـب  يطلبـون  الـذي  الحاشـية  أبعـاد  عـلى  الإمـام  حـث   -15
الحاكـم؛ لان الحاكـم المفـروض أن يكـون السـاتر عـلى معائـب النـاس، قـال الإمـام امـير 
المؤمنـين: )وليكـن أبعـد رعيتـك منـك وأشـنؤهم عنـدك أطلبهـم لمعائب النـاس، فإن في 

النـاس عيوبـا الـوالي أحـق مـن سـترها()37(. 

16- لا ينبغـي للحاكـم أن يكشـف عـما غـاب عنـه بل عليـه تقويم ما ظهر لـه من أخطاء 
النـاس وعيوبهـم: )فـلا تكشـفن عـما غـاب عنـك منهـا فإنـما عليـك تطهـير ما ظهـر لك، 
والله يحكـم عـلى مـا غاب عنك، فاسـتر العورة ما اسـتطعت يسـتر الله منك ما تحب سـتره 

مـن رعيتـك، أطلـق عـن الناس عقـدة كل حقد، واقطـع عنك سـبب كل وتر()38(. 

17- لا ينبغـي للحاكـم تصديـق السـاع، فإنـه غـاش وان تشـبه بالناصحـين، قـال الإمام 
امـير المؤمنين)عليـه السـلام(: )ولا تعجلـن إلى تصديـق سـاع فـإن السـاعي غـاش وإن 

تشـبه بالناصحـين()39(.

18- ولا ينبغـي أن تكـون في بطانـة الحاكـم بخيـلًا أو مـن يعـده الفـق او حريصـاً جباناً؛ 
لانهـا غرائـز يجمعهـا سـوء الظـن بـالله تعـالى: قـال امـير المؤمنين)عليـه السـلام(: )ولا 
تدخلـن في مشـورتك بخيـلا يعـدل بك عـن الفضل، ويعـدك الفقـر، ولا جبانا يضعفك 
عـن الأمـور، ولا حريصـا يزيـن لك الشره بالجـور، فإن البخـل والجبن والحـرص غرائز 

شـتى يجمعهـا سـوء الظن بـالله()40(
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المطلب الثاني: شرائط تسنم الوزارات والمسؤليات المهمة

إن ثمـة خصـال وسـجايا يجـب ان يتحلى بهـا الوزير لكي يقـع اختيـار الحاكم ورئيس 
الدولـة عليه مـن بينها: 

قبـل  لـلأشرار  وزيـراً  الحكومـة  رئيـس  قبـل  مـن  المختـار  الوزيـر  يكـون  ألا  يجـب   -1
حكومتـه، ومشـتركاً في آثـام الحكومات الباطلـة، اكد امير المؤمنين عـلى ذلك بقوله)عليه 
السـلام(: )إن شر وزرائـك مـن كان لـلأشرار قبلـك وزيـرا ومـن شركهـم في الآثـام فـلا 
يكونـن لـك بطانـة فإنهم أعـوان الأثمة وإخـوان الظلمة، وأنت واجـد منهم خير الخلف 
ممـن لـه مثـل آرائهـم ونفاذهـم، وليس عليه مثـل آصارهـم وأوزارهم  ممن لم يعـاون ظالما 
عـلى ظلمـه ولا آثـما على إثمـه، أولئك أخف عليك مؤونة، وأحسـن لـك معونة، وأحنى 

عليـك عطفـا، وأقـل لغـيرك إلفـا  فاتخذ أولئـك خاصـة لخلواتك وحفلاتـك( )41(.

2- إن افضـل الـوزراء منزلـة لـدى الحاكـم يجـب أن يكـون مـن يصدقـه القـول ولا ينقل 
لـه غـير الحـق ولـو كان مـراً، والـورع منهـم الصـادق القـول، قـال امـير المؤمنـين )عليـه 
السـلام(: )ثـم ليكـن آثرهـم عنـدك أقولهـم بمـر الحـق لـك، وأقلهم مسـاعدة فيـما يكون 
منـك ممـا كـره الله لأوليائـه واقعـا ذلـك مـن هـواك حيـث وقـع ، والصـق بأهـل الـورع 

 .)42( والصـدق( 

3- إن مـن الحـالات السـلبية التـي لـدى الرؤسـاء هـي حبهـم الاطـراء عليهـم حتى ولو 
لم يكـن لديهـم مـا يسـتحق الاطراء، والإمـام علي)عليه السـلام( ينص على بيان سـلبيات 

الإطـراء وإن الإطـراء مـن الباطـل على كل حـال، وهي:

أ- كثـرة الإطـراء تحـدث الزهـو وتدني مـن العزة، قـال امـير المؤمنين)عليه السـلام(: 
)ثـم رضهـم عـلى أن لا يطـروك ولا يبجحـوك بباطـل لم تفعلـه، فـإن كثـرة الإطـراء 
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تحـدث الزهـو وتـدني مـن العزة(

ب- إن في الإطـراء تزهيـداً لاهـل الإحسـان في الإحسـان وتدريبـاً لأهـل الإسـاءة 
عـلى الإسـاءة )ولا يكون المحسـن والمسـئ عنـدك بمنزلة سـواء، فإن في ذلـك تزهيدا 
لأهـل الاحسـان في الاحسـان، وتدريبـا لأهـل الإسـاءة عـلى الإسـاءة، وألـزم كلا 

منهـم مـا ألـزم نفسـه( )43(.

ت- إن السـبب الحقيقـي لحسـن ظـن رئيـس بمرؤسـيه، هـو إحسـانه إليهـم وتخفيفـه 
متاعـب الحيـاة عنهـم، قال امـير المؤمنين:)واعلم أنه ليس شـئ بأدعى إلى حسـن ظن 
راع برعيتـه مـن إحسـانه إليهـم، وتخفيفـه المؤونـات عليهـم، وتـرك اسـتكراهه إياهم 
عـلى مـا ليـس قبلهـم فليكـن منـك في ذلـك أمـر يجتمع لـك به حسـن الظـن برعيتك، 
فـإن حسـن الظـن يقطـع عنـك نصبا طويـلا، وإن أحق من حسـن ظنك به لمن حسـن 

بـلاؤك عنـده. وإن أحـق مـن سـاء ظنك به لمن سـاء بـلاؤك عنـده( )44(.

4- لا ينبغـي للحاكـم ان يزيل السـنن الصالحة التي عمـل بها الاوائل من هذه الأمة،قال 
امـير المؤمنين)عليـه السـلام(: )ولا تنقـض سـنة صالحـة عمـل بهـا صـدور هـذه الأمـة، 
واجتمعـت بهـا الألفـة، وصلحـت عليهـا الرعيـة(، كما لا ينبغـي للحاكم إن  يحدث سـنة 
لم تكـن موجـودة، قـال امـير المؤمنين)عليـه السـلام(: )ولا تحدثـن سـنة تـر بشـئ مـن 
مـاضي تلـك السـنن فيكـون الأجر لمـن سـنها.والوزر عليك بـما نقضت منهـا( )45(، وقد 
ورد النـص مـن رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(على هـذا المعنـى، بقولـه )قـال 
رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه : من سـن سـنة حسـنة فله أجرهـا وأجر من عمـل بها إلى 

يـوم القيامـة مـن غـير أن ينقص مـن أجورهم شـئ()46(.

5- يجـب عـلى الوزيـر أن يكـون شـخصاً علميـاً لا يصـدر إلا عـن علـم ومعرفـة وبنـاءاً 
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عليـه يجـب أن يكثـر مـن مدارسـة أحوال ما يصلـح بلاده مـع العلماء، قال امـير المؤمنين: 
)وأكثـر مدارسـة العلـماء ومنافثـة الحكـماء في تثبيـت مـا صلـح عليه أمـر بـلادك وإقامة ما 

اسـتقام بـه الناس قبلـك( )47(.
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